المبحث الأول

خلفية تاريخية

تميز العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، بأنه الحرب التي كسبها سياسياً أحد جانبيها المتضادين مصر، بينما كسبها عسكرياً الجانب الآخر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

ولقد كان هذا العدوان نقطة تحول في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، إذ أنهى قبضة الاستعمار الفرنسي البريطاني على المنطقة، وفتح المجال أمام كل من الولايات المتحدة

الأمريكية والاتحاد السوفيتي للدخول فيها كقوتين عُظميين، يسعيان إلى أن يرثا المستعمرين السابقين، ويحققا مصالحهما الذاتية في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية

البالغة، بكنوزها المطمورة في باطن أرضها، وما يحيط بها من مياه دافئة، فضلاً عن توسطها قلب العالم.

أولاً: نشأة وتطور فكرة حفر قناة السويس

سجل التاريخ أن مصر هي أول دولة شقت قناة ملاحية عبر أراضيها لتربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، في منطقة برزخ السويس، مستخدمة في ذلك نهر النيل وفرعه،

وكان ذلك منذ أربعين قرناً.

1. قناة سنوسرت الثالث (1874ق.م)

قام الملك سنوسرت الثالث وهو أحد ملوك الأسرة الثانية عشر
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بشق قناة تربط البحرين المتوسط والأحمر عن طريق النيل وفروعه. فكانت السفن القادمة من البحر الأبيض تسير في الفرع البيلوزي

[2]

من النيل حتى "بوباستس" (الزقازيق) ثم تتجه شرقاً إلى "تيخاو" (أبو صوير) ومنها عبر البحيرات المرة التي كانت خليجاً متصلاً بخليج السويس ومنها إلى البحر الأحمر.

ومازالت آثار هذه القناة واضحة المعالم حتى الآن بمحاذاة المجرى الحالي لقناة السويس بالقرب من (جنيفة)

إلا أن هذه القناة كثيراً ما ردمت وتجددت في عصور الفراعنة والرومان.

2. قناة سيتي الأول (1310ق.م)

جاء "سيتْي الأول" ملكا على مصر خلفاً لأبيه "رمسيس الأول" مؤسس الأسرة التاسعة عشر، وقد اختلف المؤرخون في دوره في حفر القناة، ولكن الأرجح أنه أعاد حفر القناة

في عهده من عام 1319 ـ 1300 ق.م.

3. قناة الملك نخاو الثاني (610 ق.م)

الملك "نخاو" هو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين، فكر في حفر قناة تصل بين النيل والبحر الأحمر وحول هذا الموضوع يقول "هيرودوت" (القرن الخامس ق.م): "أنجب

أبسماتيك نبكوس (نخاو) الذي حكم مصر وهو أول من شرع في حفر القناة التي تؤدي إلى بحر أروتوري (البحر الأحمر).

4. قناة دارا الأول  (510 ق.م)

في عهد الاحتلال الفارسي لمصر، ظهرت أهمية برزخ السويس، حيث ازدهرت خطوط المواصلات البحرية بين مصر وبلاد فارس عبر البحر الأحمـر، وإبان حكـم "دارا الأول" مـلك

الفرس مـن عام 522 ـ 485 ق.م الذي أعاد الملاحة في القناة، وتوصيل النيل بالبحيرات المرة، وربط البحيرات المرة بالبحر الأحمر.

5. قناة الإسكندر الأكبر  (335 ق.م)

عندما فتح الإسكندر الأكبرـ  AL exander the Great مصر عام 332ق.م أشرف على تخطيط مشروع القناة لنقل سفنه الحربية من ميناء الإسكندرية وميناء أبي قير بالبحر

المتوسط إلى البحر الأحمر عبر الدلتا والبحيرات المرة، كما بدأ تنفيذ مشروع قناة الشمال، إلا أن المشروعين توقفا لوفاته.

في القرن الثالث قبل الميلاد قام بطليموس الثاني ـPtolemy II " فيلادلفوس ـPtolemy Philadelphus 285 ق.م" باستكمال هذه القناة وأصبحت ممتدة من النيل حتى "أرسناو"

(السويس حالياً) ولكن البيزنطيين أهملوها فطمرتها الرمال.

وأثناء الحكم الروماني لمصر، وفي عهد الإمبراطور الروماني "تراجان ـ Trajan عام 117 ق.م أعاد الملاحة للقناة، وأنشأ فرع جديد للنيل يبدأ من "فم الخليج" بالقاهرة،

وينتهي في "العباسة" بمحافظة الشرقية، متصلاً مع الفرع القديم الموصل للبحيرات المرة. واستمرت هذه القناة في أداء دورها لمدة 300 عام، ثم أهملت وأصبحت غير صالحة

لمرور السفن.

عندما فتح المسلمون مصر في عهد الخليفة "عمر بن الخطاب" على يد الوالي "عمرو بن العاص" عام 640م أراد توطيد المواصلات مع شبه الجزيرة العربية، فأعاد حفر القناة

من الفسطاط إلى القلزم (السويس).. وأطلق عليها قناة أمير المؤمنين .. وكان المشروع في واقع الأمر ترميماً وإصلاحاً للقناة القديمة .. كان ذلك في عام 642م واستمرت

هذه القناة تؤدي رسالتها ما بين 100 إلى 150 عاماً ..إلى أن أمر الخليفة "أبو جعفر المنصور" بردم القناة تماماً، وسدها من ناحية السويس، منعاً لأي إمدادات من

مصر إلى أهالي مكة والمدينة الثائرين ضد الحكم العباسي ...ومن ثم أغلق الطريق البحري إلى الهند وبلاد الشرق وأصبحت البضائع تنقل عبر الصحراء بواسطة القوافل

وأغلقت القناة حتى عام 1820.

ثانياً: مراحل تطور فكرة إنشاء قناة السويس في العصر الحديث

ظلت فكرة إنشاء قناة السويس، لفترة طويلة، حلماً يداعب خيال الإمبراطوريات الأوروبية المزدهرة، على أن مزايا وجود مثل هذه القناة كانت أكثر إغراء بالنسبة للإمبراطورية

الفرنسية. فالرحلة البحرية حول أفريقيا من "مرسيليا ـ Marseille " حتى الهند طولها 10400 ميل، أما عبر القناة فلا تتعدى 4600 ميل.

والمتابع لتاريخ قناة السويس الحديثة، يجد أن المهندسين الفرنسيين الذين صحبوا بونابرت ـNapoleon  Bonaparte إلى مصر في عام 1798 كان لهم فضل القيام بأول دراسة

علمية من هذا النوع، وفي أواخر ذلك العام ذهب بونابرت بنفسه إلى السويس ومعه علماؤه، وأوشك أن يغرق في المستنقع الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة

وهو عائد من عيون موسى، وأثناء عودته عاين آثار القناة القديمة لمسافة عشرين كم، وفور عودته أصدر أمره إلى رئيس مهندسي الطرق والكباري (جاك ماري لوبير) بأن

يضع خريطة مفصلة للبرزخ، وتوقفت الأعمال المساحية أكثر من مرة، ولكنها انتهت في آخر عام 1799.

وعلى الرغم من بعض الأخطار التي صاحبت تصور لوبير، فإن الاهتمام بمسألة تحويل طريق الهند إلى مصر لم يفتر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، ذلك أن الدراسات

التي قام بها مهندسو الحملة الفرنسية واستمرت نحو عام كامل بين الإسكندرية والسويس، أثبتت طبقاً لما أعلنه هؤلاء الخبراء في عام 1799 أن مستوى البحر المتوسط

أقل انخفاضاً بمقدار ثمانية أمتار ونصف عن مستوى سطح البحر الأحمر. ومع ذلك، حتى لو افترضنا صحة هذا التقدير، فلم تكن الفرصة متاحة من الوجهة العملية أمام الفرنسيين،

بسبب الإنهاك والتمزق في أعقاب الثورة وبسبب معارضة الإمبراطورية البريطانية القوية، لشق هذه القناة. وبعد شهر من دخول الإنجليز مصر، أبحر اللورد "هوراشيو نيلسون

ـLord Horatio Nelson " أحد قادة البحرية البريطانية، إلى المياه المصرية في الأول من أغسطس 1798 وأغرق معظم قطع الأسطول الفرنسي، محاصراً من البحر "نابليون"

وجيشه. وبعد عام أفلح "نابليون" في الإفلات من الحصار البريطاني وعاد إلى باريس ليصبح إمبراطوراً لفرنسا. وبعد عامين من دخول الأراضي المصرية رحل البريطانيون

دون أن يستبعدوا فكرة العودة.

1. قناة السويس الحالية

نشأت فكرة شق قناة السويس في رأس "فيرديناند ديليسبس ـFerdinand Marie de Lesseps"، الدبلوماسي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً، بعد تعيينه في وظيفة نائب القنصل

في الإسكندرية أولاً، ثم في العاصمة المصرية "القاهرة" 1832. وعندما وصل "ديليسبس" إلى مصر كانت تصحبه ميزة كبيرة، إذ عمل والده كدبلوماسي في مصر قبل ذلك الوقت

بثلاثين عاماً وصادق "محمد علي"، ذلك الألباني الذي خدم مع القوة الإنجليزية ـ التركية 1801، ثم بقى بمصر ليقوم بانقلاب دموي أسس على أثره الأسرة الحاكمة التي

كان آخر أحفادها الملك "فاروق". وقد جدد "ديليسبس" صداقة عائلته مع "محمد علي" وأصبح على صلة وثيقة، خلال السنوات الخمس التي قضاها بمصر، بـ "سعيد باشا"
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حفيد "محمد علي" الذي لم يكن قد تعدى سنه العشرين عاماً. وظلت أحلام "ديليسبس" فيما يتعلق بإنشاء قناة عند السويس كامنة حتى 1854. ففي سبتمبر من ذلك العام ورث

"محمد سعيد" العرش، وخلال شهرين تقدم "ديليسبس" إلى الإدارة المصرية بمشروعه وحصل على الامتياز الأول بين امتيازات عديدة من صديقه القديم بشق القناة.

بعد مضي خمسة عشر عاماً، استُخدم فيها المصريون عمالاً بالسخرة، تم الانتهاء من شق قناة السويس. حيث بلغ طولها 101 ميل وبلغ عرضها 196 قدماً وعشر بوصات. وتم

افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل في احتفال صاخب في السابع عشر من نوفمبر 1869. وقاد " ديليسبس" وبصحبته الإمبراطورة "أوجيني ـEmpress Eugenie" ، من فوق ظهر

اليخت الإمبراطوري "النسر الصغير" موكباً احتفالياً من إحدى وخمسين سفينة تعلوها الزينات عبرت القناة. وكلف "جيوسيب فيردى ـ Giuseppe Verdi" بتأليف أوبرا "عايدة

ـ Aida" لتقديمها في افتتاح الممر المائي الجديد. وهكذا تم فتح طريق مباشر أمام الاستغلال الأوروبي للشرق الأسطوري .

وقد فقدت مصر منذ البداية أي حق لها في الأرباح الهائلة للقناة. فالامتيازات الأصلية التي منحت لشركة القناة، أو"الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" كانت

تكفل لمصر 44% من أسهم الشركة، ونسبة من صافي الأرباح قدرها 15% كما تضمنت الموافقة على إمكانية شراء مصر لكل أسهم الشركة بعد مضي 99 عاماً من افتتاح القناة.

أما بقية أسهم الشركة فكان معظمها من نصيب "ديليسبس" وبعض المؤسسات المالية الفرنسية ومواطنين فرنسيين. وبعد مرور ست سنوات على افتتاح القناة، اضطر الخديوي

"إسماعيل"، نتيجة لأعباء تمويل حصة مصر في تكاليف إنشاء القناة فضلاً عن إسرافه المفرط، إلي بذل محاولات يائسة للحصول على المال. فقرر بيع حصته في أسهم القناة.

فسارعت بريطانيا، التي وجدت فرصتها أخيراً لبسط نفوذها على الممر المائي الحيوي، إلى تلقف الأسهم مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني. وقد شجع رئيس الوزراء البريطاني

"بنيامين دزرائيلي ـ Benjamin Disraeli" بحماس إتمام الصفقة، وشرح موقفة للشعب البريطاني بقوله: "لم يكن دافعي لتحبيذ شراء هذه الأسهم هو الاستثمار المالي،

فقد أوصيت دائماً البلاد بشرائها بوصفها صفقة سياسية، وهي صفقة مقدر لها في اعتقادي أن تعزز موقف الإمبراطورية".

لكن وضع الخديوي "إسماعيل" المالي لم يتحسن بل ازداد سوءً. فديونه ومعظمها للقوى الأوربية، كانت ضخمة. وفي العام التالي أصبح "إسماعيل" مفلساً تماماً ووجد نفسه

مضطراً لمنح بريطانيا وفرنسا حق المراقبة الثنائية علي اقتصاد بلاده مقابل ما تم تقديمه من مساعدات. خلال 1880، سُدت السبل أمام الخديوي "توفيق"، الذي خلف "إسماعيل"

والذي خلت خزانته من أي موارد مالية، مما اضطره لبيع حقه في نسبة الـ 15% من صافي الأرباح لمجموعة فرنسية مقابل 22 مليون فرنك فرنسي.

وقد استثيرت المشاعر الوطنية داخل مصر من جراء تسليم الخديوي لحقوق مصر في أرباح القناة والتفريط في السيادة الاقتصادية، وكانت شركة القناة قد أصبحت بالفعل مصدراً

لازدراء المصريين، الذين أسموها بحق "دولة داخل الدولة"، بسبب سيطرة الأجانب على نشاطها وأساليبها التعسفية في العمل في استقلال كامل عن الحكومة المصرية. وبلغ

الاستياء ذروته في عام 1881م عندما قاد "أحمد عرابي"، الضابط بالجيش المصري، تمرداً ضد الخديوي، وهو ما أدى إلى وقوع حدث مفاجئ تماماً، وهو السيطرة البريطانية

على مصر.

2. أحداث 1882 واحتلال مصر

في يونيه 1882 حدثت اضطرابات في مدينة الإسكندرية راح ضحيتها عدد من الأوروبيين، وأخذت الدول الكبرى تتشاور في الأمر إلا أن بريطانيا بادرت بالتدخل، وفي يوليه

1882 ظهر الأسطول البريطاني أمام الإسكندرية، ودارت عدة معارك في رمل الإسكندرية وكفر الدوار حيث تم هزيمة الأسطول البريطاني، كما ظهرت قوة عسكرية بريطانية

أخرى في بورسعيد لتحتل القناة، واستطاعت أن تهزم جيش "عرابي". وفي 14 سبتمبر 1882 سقطت القاهرة، وسرعان ما انعقدت السيطرة الكاملة لرجال الإدارة البريطانيين

على المؤسسات السياسية والاقتصادية بالبلاد، ليتم انتزاع مصر تماماً من الإمبراطورية العثمانية الآفلة. وتعهد البريطانيون بالانسحاب بمجرد استقرار الأوضاع في

البلاد، وتنظيم الوسائل الملائمة للحفاظ على سلطة الخديوي، على حد تعبير لورد "جرانفيل ـ Granville " وزير الخارجية البريطانية. ولكن وبعد مرور ما يقارب ثلاث

أرباع القرن، ومع بداية عقد الخمسينيات، كان البريطانيون لا يزالون يحكمون مصر.

3. معاهدة القسطنطينية 1888 (

أُنظر ملحق اتفاقية القسطنطينية 29 أكتوبر عام 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية)

في 1888 أفلحت الضغوط الفرنسية في حمل كل من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية

[4]

وبريطانيا، وهذا فضلاً عن فرنسا، على توقيع معاهدة القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888 والتي تقضي مادتها الأولى بضمان حرية الملاحة في قناة السويس واستمرارها في

أوقات الحرب والسلم، وكفالتها لكل سفينة حربية أو تجارية أياً كان العلم الذي ترفعه، واتفاق الأطراف السامية المتعاقدة بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال لعرقلة

الملاحة في القناة.

واتفقت أطراف المعاهدة بموجب المواد 7،5،4 على "الامتناع عن القيام بممارسة حقوق الحرب، أو الدخول في مواجهات عسكرية، أو أي عمل آخر من شأنه تعطيل الملاحة في

القناة أو المساس بسلامة موانيها وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحرب باستخدام القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القوات، وشحن أو تفريغ الذخائر والمواد الحربية

والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماح لأي سفن حربية بالبقاء في القناة". وخولت المادتان 10،9 مصر "باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود هذه المعاهدة

وتأمين الدفاع عن مصر، واستقرار النظام العام فيها". ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرر بأن هذه الإجراءات يجب "ألا تخل بحرية الملاحة في القناة". وقضت المعاهدة

كذلك بأن "تعتبر مبدأ المساواة ركناً أساسياً من أركان هذه المعاهدة" وبأن "الالتزامات الواردة فيها لا تقيد بأجل الامتياز الممنوح للشركة العالمية لقناة السويس

البحرية. وأخيراً فقد نصت المعاهدة على أنه، باستثناء الالتزامات الواردة صراحة في أحكام هذه المعاهدة، لا يجب المساس على أي نحو كان بحقوق مصر السيادية وحصانتها.

4. أحداث ما بعد الحرب العالمية الأولى

أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر في 18 ديسمبر 1914 وقطعت صلة مصر بتركيا بإعلان من جانب واحد وجعلت مصر وموانيها إقليماً محارباً في جانب الحلفاء ضد تركيا بالقوة

دون سند قانوني. وبانهيار الإمبراطورية العثمانية أصبحت بريطانيا تضع يدها على معظم ممتلكاتها وباشرت إنجلترا الحقوق التي مُنحت لمصر في معاهدة القسطنطينية

لسنة 1888. وزاول الأسطول البريطاني نشاطه داخل القناة وأصبحت طريق مواصلات للحلفاء أكثر منه طريقاً للملاحة العالمية. وجعلت بريطانيا من دلتا النيل معسكراً

بريطانياً، كما أصبحت مسئوله عن سلامة القناة. ورغم اعتراض مصر على ذلك إلا أن الحكومة المصرية وقعت على معاهدة مع بريطانيا تنص على أن تتولى الأخيرة حماية

القناة لمدة عشرون عاماً.

وكانت سياسة بريطانيا في هذه الفترة تعتمد على إغراق العرب بالوعود الكثيرة بالاستقلال، ولكنها لم تفي بوعودها، إلا أنها وعدت أيضاً اليهود بإنشاء وطن قومي لهم

في فلسطين وصدقت وعدها وذلك بما سمى بوعد "بلفور" في 2 نوفمبر 1917.

كما شهدت الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية حركة توطين ما يقرب من نصف مليون يهودي في فلسطين حيث نجحوا في إقامة دولتهم في ظل حماية الانتداب البريطاني.

5. الوضع أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية

حينما نشبت الحرب العالمية الثانية 1939ـ1945 اتجهت مشاعر المصريين إلى جانب أعداء بريطانيا أي إلى جانب الألمان، لأن الشعب المصري ظل ينظر إلى بريطانيا على

أنها قوة محتلة سواء كان الاحتلال صريحاً أو مقيداً. ولما توغل "روميل ـ Erwin Johannes Eugen Rommel" في يناير 1942 في الأراضي المصرية، حتى وصل إلى العلمين

(على مسافة 80 كم من الإسكندرية) كان الاعتقاد السائد في مصر، أن الجيوش الألمانية والإيطالية ستحررهم من قيود البريطانيين، لذا كان التعاطف مع الألمان ضد الإنجليز.

وعلى مدار فترة الحرب العالمية الثانية نجد أن إنجلترا قد حولت قناة السويس إلى أداة حربية بريطانية. وقدمت شركة قناة السويس خدمات كبيرة وفعالة للحلفاء، فكان

كل منشأتها، ومكاتبها وأجهزتها وورشها في بور فؤاد، تعمل ليل نهار طوال سنوات الحرب الستة لحساب بريطانيا وباقي دول الحلفاء. ولم يغفل المحور أهمية القناة وخطورتها،

وأن بريطانيا وحلفائها لم يحترموا حرية الملاحة والمرور في القناة، لذا وجه المحور عدة هجمات جوية، وأصيبت القناة بالألغام سواء كانت من جانب الطائرات أو الغواصات

الألمانية. كما تعرضت أيضاً مدن القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" للغارات، وقد ترتب على ذلك تدهور حركة الملاحة في القناة، واضطرت إنجلترا إلى استعمال

طريق رأس الرجاء الصالح.

في 29 نوفمبر 1947 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 181 التوصية بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 14 مايو 1948 كان بن جوريون ـ David Ben - Gurion يقف أمام أعضاء المجلس القومي اليهودي في تل أبيب ليعلن قيام الدولة اليهودية

في فلسطين دون أن يعين حدود تلك الدولة. (

أُنظر ملحق الشخصيات الرئيسية)

في 15 مايو 1948 نشبت حرب فلسطين، والغريب في هذه الحرب أن إسرائيل لم تهتم بالقطاع الأوسط الذي تقع فيه جبهة الجيش الأردني (الفيلق العربي) بقيادة "جلوب ـSir
John Bagot Glubb" الإنجليزي الذي توقف بعد أن استولى على القدس القديمة لأسباب غير معروفة وأخذ الإسرائيليون يوجهون ضرباتهم الرئيسية إلى القوات المصرية في

الجنوب.

وانتهت محنة حرب فلسطين باستيلاء إسرائيل على 77% من أرض فلسطين. ومع عودة الضباط المصريين إلى مصر كانت قلوبهم مليئة بالمرارة ضد الاحتلال الإنجليزي ونظام حكم

الملك "فاروق" الذي يعزى إليه عدم إعداد الجيش المصري بالقدر اللازم الذي يسمح بالوقوف في وجه إسرائيل.

تطورت الأحداث وزاد قلق الجيش والشعب المصري من التواجد البريطاني، وقد بلغت ذروة هذه الاضطرابات في 26 يناير 1952، وهو اليوم الذي نشبت فيه عدة حرائق في القاهرة.

وفي 23 يوليه 1952 قامت الثورة في مصر، وتم الاستيلاء على الحكم، وكان قادة الثورة من ضباط الجيش المصري الذين شاركوا في حرب عام 1948.

[1]

الأسرة الثانية عشر من 1878 : 1843 ق.م.

[2]

هو أول فرع شرقا من فروع النيل السبعة في ذلك الوقت.

[3]

سعيد باشا، والي مصر من 1854 :1863، وهو بن عباس بن إبراهيم بن محمد علي.

[4]

عقدت تركيا نيابة عن مصر هذه الاتفاقية مع الدول الأوروبية إذ أن مصر كانت تابعة للدولة العثمانية في ذلك الوقت وقد استقلت مصر عن الدولة العثمانية 1914 وحلت

مصر بالتالي محل تركيا في الحقوق والالتزامات المقررة في تلك الاتفاقية وذلك طبقا لقواعد التوارث الدولي في القانون الدولي.

المبحث الثاني

الجلاء

أولاً: جلاء القوات البريطانية عن مصر

منذ أن احتلت القوات البريطانية مصر في 15 سبتمبر 1882 وهى تدعي أن هذا الاحتلال عمل مؤقت سيزول بمجرد أن تنتهي أسبابه ولكن هذا العمل دام نحو 74 عاما إلى أن

أنهته ثورة 23 يوليه عام 1952.

كان حوالي 80 ألفاً من القوات البريطانية متمركزة على طول قناة السويس ويمثلون مصدراً للغضب والاستياء للشعب المصري، ورمزاً أرضى الإسرائيليين الذين كانوا يعتبرون

البريطانيين كمانع لأي هجوم مصري عبر القناة، وقد كانت قاعدة القناة أكبر قاعدة عسكرية في شمال أفريقيا، فكانت تضم 15 فرقة عسكرية، 15 سرب طائرات، والأسطول

البحري الملكي في شرق البحر المتوسط، كما كانت القاعدة تستخدم ما يقرب من 200 ألف من المصريين في مختلف المجالات.

ظلت الجماهير المصرية ساخطة على الاحتلال البريطاني، مما اضطر الحكومة المصرية "وزارة الوفد" في 15 أكتوبر 1951 إلى إلغاء المعاهدة البريطانية المصرية التي عقدت

عام 1936م، وبعدها بدأ الشعب المصري النضال ضد الإنجليز في منطقة القناة حتى قيام ثورة يوليه 1952، حيث كان الفدائيون المصريون يخطفون ويقتلون الجنود البريطانيين،

ويلقون بالقنابل اليدوية في معسكرات الضباط، ويزرعون الطرق بالألغام وينسفون المنشآت العسكرية.

كان أول مطلب للثورة أن تجلو بريطانيا عن البلاد، وبدأت المحادثات الأولى في 17 أبريل 1953، ومع شعور بريطانيا بأنها لن تستطيع أن تحمي قاعدتها في مصر من هجمات

الفدائيين، والتكاليف المتزايدة للقاعدة، علاوة على عدم أهميتها في العصر النووي، لذا أعلن في 21 يوليه 1954، أنه قد تم الوصول إلى اتفاق مبدئي، ينص على جلاء

القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس في خلال عشرين شهراً، على أن يقوم المدنيون الإنجليز بصيانة القاعدة مع شرط تهيئة القاعدة للعمل، وعودة القوات البريطانية

في حالة وقوع هجوم مسلح من أي دولة على أحد دول الجامعة العربية أو تركيا. وأن تجلو هذه القوات بعد ذلك فور وقف القتال.

في 19 أكتوبر 1954 تم توقيع الاتفاق المصري البريطاني بين "عبدالناصر" و"أنتوني ناتنج" ـ Nutting Anthony ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، (

أُنظر ملحق نص اتفاق الجلاء في 19 أكتوبر سنة 1954)

، وفي 13 يونيه 1956 غادر البلاد آخر جندي بريطاني قبل الميعاد الرسمي المحدد بخمسة أيام.

ثانياً: موقف مصر من اتفاقية الجلاء

مثل التوقيع على الاتفاقية نقطة هامة في تاريخ مصر، حيث أسدل الستار على عصر اتسم بكفاح مرير خاضه المصريون ضد الاحتلال، فقد رأت في الاتفاقية تتويجاً لثورة

يوليه، وكان "عبدالناصر" حريصاً على إنجازها لأكثر من سبب، فهو يريد أن يحقق حلم عمره الذي جاهد من أجله منذ كان طالباً، وليثبت ذاته، وينقش اسمه على وثيقة

تنهي الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام طويلاً، ورأى أيضاً أن يولي جهوده شطر الناحية الداخلية ويتفرغ لإعادة بناء الاقتصاد، والإصلاح الاجتماعي.

ومما لا شك فيه أن مصر قبلت بعض التنازلات عندما وقعت الاتفاقية، خاصة ما جاءت به المادة الرابعة التي نصت على أنه "في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج

على أي بلد، يكون طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في 13 أبريل 1950 أو تركيا، أن تقدم مصر للمملكة المتحدة

من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة، وتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى

للأغراض سالفة الذكر".

وقد صور السفير البريطاني في القاهرة مظاهر الفرحة التي عمت حكومته، وكيف خرجت الجموع يومي 21،20 أكتوبر تجوب الشوارع، رافعة اللافتات، تهتف وتؤيد "عبدالناصر"

ورفاقه، وأن السياسيين القدامى حرصوا على المشاركة، فهنأ حسين سري "عبدالناصر"، وعبر علي ماهر عن ارتياحه، وكان "عبد السلام فهمي جمعة" هو الزعيم الوفدي الوحيد

الذي أيد الاتفاقية. وعلى الجانب الآخر كان هناك ناقمون على النظام بصفة عامة، وتمثلوا في الجناح المتشدد من الوفد، والتنظيمات الشيوعية. كما تعرض عبدالناصر

لمحاولة اغتيال بواسطة الإخوان المسلمين بعد أسبوع واحد من توقيع الاتفاقية أثناء وجوده بالإسكندرية، ولكن جاءت النتيجة عكسية، ويسجل السفير البريطاني في القاهرة

"همفري تريفليان ـ Humphrey" ، "أن هذا الحادث لم يؤثر معنوياً على النظام"، ووفقاً لما سمعه، "فسوف يزيد من ثقة "عبدالناصر" الزائدة في نفسه، ويقوي تعاطف الشعب

معه".

ثالثاً: موقف بريطانيا من اتفاقية الجلاء

عقب إبرام الاتفاقية، بعث وزير الخارجية البريطاني "سلوين لويد ـ Selwyn Lloyd" رسالة إلى "عبدالناصر" يهنئه فيها، ويصف ما تم بأنه "خطوة هامة إلى الأمام لإيجاد

تفاهم وصداقة على أسس جديدة بين البلدين". واتخذت مصر الإجراءات الرسمية لشطب شكواها ضد بريطانيا في مجلس الأمن، وتم تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية، وأرسلت

نسخة للأمم المتحدة .

رابعاً: موقف أمريكا من اتفاقية الجلاء

حظيت الاتفاقية بتأييد الأمريكيين، الذين كان لهم الدور في إتمامها. فقد مارس "أيزنهاور ـ Dwight David Eisenhower" ضغوطاً قوية على بريطانيا لسحب قواتها. ويروي

"أيزنهاور" في مذكراته أنه كان يعتقد " أن احتفاظ بريطانيا بقوات كبيرة بصورة دائمة في منطقة تابعة لحكومة غيورة ومستاءة ووسط تجمعات سكانية معادية لم يكن مستساغاً

أو عملياً، ومن هنا شجعنا، "جون دالاس ـ John Foster Dulles" وأنا، البريطانيين على أن يجلوا بالتدريج". كما لوحوا بالمعونة العسكرية لمصر، واستخدموا ورقة المساعدة

الاقتصادية لإقناعها بالموافقة. وعندما نوقشت الاتفاقية في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي في باريس، أكد المجتمعون على أنها عمل مرض، وتقدم التسهيلات للغرب،

وبينوا أنهم تخلصوا من مصدر الاحتكاك الرئيسي مع العالم العربي، مما يؤهل للقيام بدور أكثر إيجابية وإفادة فيما يتعلق بمشكلات الشرق الأوسط.

خامساً: موقف إسرائيل من اتفاقية الجلاء

كان احتمال نجاح المفاوضات الدائرة حول الانسحاب يسبب انزعاجاً كبيراً لإسرائيل، فمعنى ذلك أنه سيتم إلغاء الحاجز الواقي، الذي تمثله القوات البريطانية الموجودة

على طول القناة بين إسرائيل والقوات المصرية، وبالتالي تزداد قوة "عبدالناصر" وشعبيته رسوخاً. ولم يكن مثل هذا الاحتمال بالأمر الذي تسكت عليه إسرائيل. وللحيلولة

دون تحقيق إمكانية نجاح المفاوضات، نفذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلية خطة ملتوية للقيام بعملية سرية ضد المنشآت الأمريكية والبريطانية في مصر. دون علم "موشى

شاريت ـ Moshe Sharett" رئيس الوزراء. وكان هدف العملية القيام بأعمال تخريب بحيث تبدو كما لو كانت من تدبير المتعصبين المصريين وبالتالي تظهر حكومة "عبدالناصر"

أنها لا تستطيع أن تسيطر على الأمور في قناة السويس لو انسحب منها البريطانيون.

وكان أكثر ما يزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم مفاوضات الانسحاب. إلا أن ما أقلقه وحيره بشكل خاص هو أن المفاوضات كانت تتقدم دون أي اهتمام ظاهر بمصالح إسرائيل.

وكان يرى أن من حق إسرائيل أن تخرج على الأقل ببعض المزايا في مجرى تلك المفاوضات بالضغط على مصر كي توافق على السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور من القناة.

فعدم المرور سبب أضراراً كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، كما أن الإغلاق اللاحق لمضيق "تيران" على شاطئ البحر الأحمر ضاعف الضرر. فالمضيق يتحكم في المرور إلى "إيلات".

المنفذ البحري الوحيد لإسرائيل إلى المحيط الهندي وآسيا. وكما ذكر "موشي دايان ـ Mosha Dyan" ، الذي عين عام 1954 رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، في مذكراته،

إن "إغلاق الممرات المائية اعتبر بمثابة حصار لم يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية سياسية بالغة الأهمية فحسب، بل مثل أيضاً ضربة قاصمة لاقتصادها وعقبة أمام تطورها".

سادساً: التغيرات التي طرأت على اهتمامات وأولويات عبدالناصر

لقد أبدى عبدالناصر منذ وصوله للسلطة، اهتماماً محدوداً بالتعبيرات العربية المعتادة حول كراهية إسرائيل، وعندما قابله الجنرال "بيرنز ـ Burns" رئيس أركان قوات

الأمم المتحدة في الشرق الأوسط لأول مرة، في 15 نوفمبر 1954، وجد الرئيس المصري مستغرقاً في المشكلات الداخلية، ويذكر بيرنز أن عبدالناصر أخبرني أنه لا يرغب

في حدوث متاعب في الجبهة الشمالية لمصر، أو وقوع ما يعكر صفو سنوات الهدوء الست التي مرت منذ توقيع الهدنة، وأنه لا يفكر في القيام بأي مغامرة عسكرية". كذلك

قال "عبدالناصر" "لكينيت لاف ـ Kennett Love": مراسل نيويورك تايمز ـ New York Times " نحن نريد السلام حتى نستطيع أن نخصص الأموال التي تنفق الآن على الدفاع

لمشروعاتنا الاقتصادية والاجتماعية".

مع بداية عام 1955، كان الهدوء النسبي يسود على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، إلا أنه في مساء 28 فبراير تحطم هذا الهدوء على نحو عاصف، فقد تحركت مجموعة من

المظليين الإسرائيليين يبلغ عددها نحو 50 فرداً، كان هدفهم تدمير معسكر صغير للجيش المصري، وخط السكك الحديد الموجود في الضواحي الشمالية لمدينة غزة، داخل الحدود

المصرية. وقد أسفر هذا الحادث عن ثمانية من القتلى، وتسعة من الجرحى في الجانب الإسرائيلي، وخمس عشرة من القتلى، فضلاً عن تسعة عشر من الجرحى في الجانب المصري.

وقد أدان مراقبي الأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي في عبارات حادة" إننا نعتبر هذا العدوان الفظيع أمراً بالغ الخطورة واستفزازاً صريحاً للقوات المسلحة المصرية.

ويتعين على إسرائيل أن تتحمل النتائج المترتبة عليه، والمسؤولية الكاملة عن أي أعمال عدوانية أخرى".

أعلن الجنرال "بيرنز" تأييده لتصريح المراقبين ووصف الغارة بأنها" هجوم مدبر ومخطط تم بناء على أوامر من السلطات الإسرائيلية وقامت به قوات إسرائيلية نظامية"

وأوصى بأن يصدر مجلس الأمن قراراً قوياً بإدانة إسرائيل، وقد أصدر مجلس الأمن بالفعل هذا القرار واشترك في صياغته الدول الثلاث الأكثر تأييداً لإسرائيل، بريطانيا

وفرنسا وأمريكا. وقد كتب الجنرال "بيرنز" في تقريره عن غارة غزة يقول "إن هذه الغارة مثلت حدثاً خطيراً في التاريخ المقبض للشرق الأوسط".

غيرت غارة غزة، أكثر الحوادث دموية بين مصر وإسرائيل منذ حرب عام 1948، طبيعة الموقف بين مصر وإسرائيل. وأثارت سباق تسليح شديد المنافسة بينهما. فضلاً عن ذلك

فقد حولت الشرق الأوسط من منطقة نزاع بين العرب واليهود إلى حلبة للمنافسة بين القوى العظمى.

كان الأثر الذي تركته الغارة في عبدالناصر شديد الوطأة فقد أدت إلى تغيرات في سياساته، فخلال أسابيع قليلة أصدر قرار بتنظيم المتطوعين الفلسطينيين في قطاع غزة

في شكل وحدات من الفدائيين للقيام بعمليات تخريب وإرهاب داخل إسرائيل. وأمر الجيش النظامي بتدريب هذه الوحدات، كما أمر، لأول مرة، بإطلاق العنان لأي عمليات

فدائية ضد إسرائيل.

كذلك أصدر قراره الخطير بتغيير الأولوية الأولى في برنامج حكومته من إصلاح مجتمع مصر المتخلف إلى الضرورة الملحة للحصول على الأسلحة.

سابعاً: كسر احتكار السلاح

رفعت بريطانيا الحظر على بيع الأسلحة لمصر الذي فرضته بموجب الإعلان الثلاثي الصادر في 25 مارس 1950 من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، عندما وقع

"عبدالناصر" بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء (

أُنظر ملحق المبادئ الرئيسية الموقع عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني في 27 يوليه 1954)

في 27 يوليه 1954. سلم عبدالناصر قائمة بالأسلحة التي يريدها إلى" أنتوني ناتنج" وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وواحد من أكثر المقربين إلى "إيدن ـ Eden,

Sir Anthony" عقب التوقيع الرسمي على الاتفاقية في 19 أكتوبر 1954 وطلب منه أن يحملها معه إلى لندن، وأثير الموضوع أمام مجلس العموم البريطاني، وعارضه الذين

خشوا على إسرائيل خاصة حزب العمال، ورد عليهم "ناتنج" بأن ذلك لا ينطوي على شئ يخيفها، أو حتى يدعو لقلقها، لأن تقديم الأسلحة لمصر سيكون فقط في استخدامها في

أغراض الدفاع المشروع، وأن بريطانيا ستمكن دول الشرق الأوسط من القيام بدورها في الدفاع عن المنطقة كلها.

ولكن إلى أي مدى كان التطبيق؟ راحت لندن تبحث قائمة المطلوب من الأسلحة التي تقدمت بها مصر، وعندما بعث السفير البريطاني في القاهرة لحكومته ليستفسر عما تم في

هذا الأمر، ردت الخارجية البريطانية بأن المسألة تناقش على مستوى عال، وأن بريطانيا لا تشجع سباق التسليح (

أُنظر جدول مقارنة عامة قبل عقد صفقة السلاح الشرقية بين القوات المصرية والإسرائيلية)

، وتبذل أقصى ما في وسعها في سبيل ذلك.

كان "عبدالناصر" ينتظر إجابة طلبه، وحاول استثارة الغرب ومس وتره الحساس، فصرح لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن روسيا الشيوعية تشكل خطراً جسيماً على

أمن مصر، وأنه من الطبيعي أن يتجه العرب صوب الغرب لطلب الأسلحة والمساعدة، وحث على التعاون الذي يرتكز على الصدق والصداقة معه. ولم يطرق عبدالناصر باب بريطانيا

فقط، وإنما طلب أيضاً الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرسلت بعثة عسكرية لإجراء مباحثات حول توريد الأسلحة لمصر، ولكن "دالاس" أصر على أن ترتبط

مصر بشبكة الدفاع الغربية للشرق الأوسط، وفي نفس الوقت وافقت واشنطن على تزويد العراق بالأسلحة. وعندما طلب عبدالناصر الأسلحة من فرنسا ساومته على التخلي عن

شمال أفريقيا خاصة الجزائر، وراحت تزود إسرائيل بها.

استمر التسويف البريطاني، وتكررت الاعتذارات التي تنم عن الرغبة في المحافظة على التوازن في التسليح بين مصر وإسرائيل، وفي تلك الأثناء كانت المساعي البريطانية

على قدم وساق بالنسبة لحلف بغداد، لذا وجدت لندن أن تجمد مسألة الأسلحة وتساوم مصر عليها، وعمد "عبدالناصر" إلى مزيد من الانتظار، برغم أن مصر كانت لا تمتلك

سوى ست طائرات عسكرية صالحة للاستعمال، وكمية من ذخيرة الدبابات تكفي لمعركة مدتها ساعة واحدة.

في 24 فبراير 1955 أعلن رسمياً عن مولد حلف بغداد، وبعد أربعة أيام اخترقت إسرائيل الحدود المصرية وشنت غارة على قطاع غزة بدعوى الانتقام من الفدائيين. هزت هذه

الحادثة عبدالناصر بعنف، وأصبح على استعداد للتعاون مع من يمد له يد المساعدة، في سبيل أن تكون الأسلحة في يد جيشه ليشهرها في وجه عدوه. كرر طلبه مرات أخرى

سواء مع بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وقد استعرض الموقف مع السفير الأمريكي المستر " بايرود ـ Bayard " مبينا أن مصر تُحرم من الأسلحة وغارات إسرائيل

تتكرر، في الوقت الذي تعقد فيه صفقات الأسلحة مع إسرائيل والعراق. كذلك كان الفشل حليفه في شراء الأسلحة من باقي دول الغرب لارتباطها بعضوية حلف شمال الأطلسي.

ومن هنا أصبح على يقين أنه لن يحصل على الأسلحة من الغرب، لأنه لن ينفذ شروطه، خاصة فيما يتعلق بنظام الدفاع عن الشرق الأوسط، وضرورة الدفع بالعملة الصعبة.

ومع هذا ألح في الطلب، وكما يذكر "ناتنج" أن "عبدالناصر" قصد اختبار حسن النوايا أكثر من تلبية طلبه.

كان الاتحاد السوفيتي هو البديل للغرب بالنسبة لتوريد الأسلحة، ولم يعد أمام "عبدالناصر" إلا التفكير فيه، بعد أن نفد صبره، وأوصدت أبواب الغرب أمامه. حقيقة

أنه لم يكن يرغب في فتح الباب الشرقي لما يمكن أن يترتب على ذلك من سلبيات، ولأن أسلحة الكتلة الشيوعية غير معروفة للجيش المصري، وبالتالي ستكون هناك صعوبات،

ولكنه مع هذا راح يفكر في الأمر بجدية.

وجاءت الفرصة لـ "عبدالناصر" أثناء حضوره مؤتمر "باندونج" وفي حديث له مع "شو إن لاي ـ Chou En - Lai  " رئيس وزراء الصين الشعبية عن الأوضاع في الشرق الأوسط،

تكلم "عبدالناصر" عن التهديد الذي تتعرض له مصر من جانب إسرائيل، ومماطلة الغرب في إمداده بالأسلحة لإجباره على أتباع سياسته والسير في ركابه، ثم سأله عن إمكانية

شراء مصر الأسلحة من الصين الشعبية، فأجابه أنه يعتمد على أسلحة الاتحاد السوفيتي، ووعد بالوساطة لمصر لدى موسكو. وبذلك انحرف طريق "عبدالناصر" في هذا الأمر

عن الغرب وبدأ الخطوة الأولى في طريق الاتحاد السوفيتي الذي أعلن استعداده لتوريد الأسلحة لمصر.

اطمأن "عبدالناصر" للوضع الجديد، وفي الوقت ذاته رأى استخدام أسلوب المناورة، بمعنى أن يلمح سواء لبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على تسويفهما

باستيراد الأسلحة من غيرهما، ربما يحرك فيهما الغيرة ويدفعهما للتوريد حتى لا يسمحا أن يطأ قدم الاتحاد السوفيتي المنطقة.

من هذا المنطلق كان تحذيره للسفيرين: البريطاني والأمريكي من أنه ما لم يستطع الحصول على الأسلحة من الغرب، سيضطر لقبول العرض السوفيتي، واعتقدت لندن وواشنطن

أن "عبدالناصر" يبتزهما، إلا أن رد لندن جاء ليحذره من أنه لو استلم أسلحة من موسكو لن يتلقى أي أسلحة من بريطانيا. وعَدَّ عبدالناصر ذلك تهديداً لا يمكن قبوله،

ومما زاد الموقف صعوبة أن اللجنة المشرفة على تنفيذ الإعلان الثلاثي لعام 1950، الذي تعهدت بموجبه بريطانيا وأمريكا فضلاً عن فرنسا بعدم إثارة الاضطراب في الوضع

القائم في الشرق الأوسط بتقديم إمدادات جديدة من الأسلحة إلى أي من الطرفين، قد وافقت على إعطاء إسرائيل أسلحة جديدة، ووكلت لفرنسا مهمة التوريد.

حاولت بريطانيا أن تحسن من موقفها، فأرسلت لمصر في صيف 1955 أربعين دبابة من نوع "سنتوريون ـ Centurion" دون أن تكون معها طلقة واحدة من الذخيرة، وعندما احتجت

مصر، شحنت لها عشر قذائف لكل دبابة، وهو عدد لا يكفي لمجرد التجارب الأولية لإطلاق النار وتحديد الهدف. وهذا يعني أن الشحنة لا يرجى منها نفع.

على الجانب الآخر، نظرت موسكو للرغبة المصرية برؤية متفتحة، فقد طرقت الظروف أبوابها، فرحبت بها واحتضنتها، في وقت تأسس فيه حلف بغداد وانضمت إليه بريطانيا ليكون

حزاماً شمالياً  إستراتيجياً في الشرق الأوسط ليعوق التقدم السوفيتي جنوباً. وبسرعة فائقة التقى "سولود ـ solod, Daniel" السفير السوفيتي في القاهرة بعبدالناصر

عارضاً عليه موافقة حكومته على تزويد مصر بالأسلحة التي منعها الغرب عنه.

عرض الاتحاد السوفيتي التسهيلات، فقد أبلغ "شبيلوف ـ Dmitri Shepilov" محرر صحيفة البرافدا ـ Pravda السوفيتية والذي أصبح وزيراً للخارجية "عبدالناصر" أن بلاده

تقبل دفع ثمن صفقة الأسلحة بالقطن المصري. وكانت مسألة العملة الصعبة تشكل صعوبة في استيراد الأسلحة، لكن في الوقت نفسه تردد "عبدالناصر" في مسألة رهن القطن،

بالإضافة إلى تيقنه من استغلال موسكو للظروف، وفي داخل نفسه كان يتمنى أن يكون التعامل في الأسلحة مع الغرب، حتى لقد صرح فيما بعد لمراسل الصحيفة الأمريكية

نيويورك بوست ـ   New York Post بقوله: "كنا نفضل الصفقة مع الغرب، ولكن بالنسبة لنا فالمسألة حياة أو موت".

أُعد مشروع الاتفاقية بين القاهرة وموسكو، ونص على أن تشتري مصر أسلحة سوفيتية (

أُنظر جدول مقارنة بين القوات المصرية والإسرائيلية بعد عقد صفقة السلاح الشرقية)

من بينها مقاتلات "الميج ـ MIG" وقاذفات القنابل "اليوشن ـ Ilyushin " ودبابات "ستالين ـ Stalin Mark" وغواصات ومدافع وزوارق طوربيدات ومدفعية ميدان ونظام راداري

على أن تسدد ثمن هذه الأسلحة بالقطن والأرز، وحددت الفائدة بـ 2% وفترة سماح أربع سنوات.

تقرر أن تُنسب صفقة الأسلحة إلى تشيكوسلوفاكيا ـ Czechoslovakia لعدة أسباب، فعلى الجانب السوفيتي، فضلت موسكو ألا تكون هناك مواجهة مع الغرب، أما الجانب المصري،

فقد رأى "عبدالناصر" أن يبدو  في نظر العالم الخارجي أقل ميلاً لليسار حيث أن إسرائيل كانت تحصل على سلاح من تشيكوسلوفاكيا أثناء حرب فلسطين، بالإضافة إلى أمله

في أن يغير الغرب موقفه ويستجيب له خاصة بعد محاولة بريطانيا الخاصة بشحنة الدبابات غير المكتملة الذخيرة، لذا أَطْلَعَ "عبدالناصر" السفير الأمريكي على مسودة

الاتفاقية. وكان يؤمن أنه إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الموافقة البريطانية ستصحبها. وإتباعاً لسياسة النفس الطويل انتظر "عبدالناصر" شهرين، لعل

هذا التهديد يحدو بالغرب لاتخاذ خطوة إيجابية تلغي مشروع الاتفاقية مع السوفيت، ولكن فشلت هذه المحاولة مما اضطره لتوقيع الاتفاقية. ولم يعلن عنها في حينه.

وإنما أعلن عنها رسمياً في 27 سبتمبر 1955 أثناء افتتاحه معرضاً للقوات المسلحة.

ثارت بريطانيا للإعلان عن هذه الصفقة، وطلب السفير البريطاني في القاهرة مقابلة "عبدالناصر" على وجه السرعة، وبين له أن الصفقة تتعارض مع اتفاقية الجلاء التي

تشير مقدمتها إلى الصداقة والرغبة في التعاون، وأنها ـ أي الصفقة ـ تهدد أمن القاعدة البريطانية في القناة لوجود أسلحة من بلد شيوعي، وما يتبع ذلك من وجود فنيين

أجانب، فأجابه "عبدالناصر" أنه لا يوجد نص في الاتفاقية يمنع شراء الأسلحة من أي جهة، وأن عدد الفنيين سيكون محدوداً، وسيرحلون عقب تدريب المصريين، كما أن أماكن

التدريب ستختار بعيدة عن القاعدة، ثم سأله السفير عن إمكانية إلغاء الصفقة، فنوه "عبدالناصر" بارتباط ذلك بثورة في الجيش. وتفجر هذا النبأ في إسرائيل كأنه قنبلة

واعتبرت هذه الصفقة تغييراً واضحاً في موازين القوى في المنطقة. كما كان قرار الصفقة يعني شيئاً أكثر من ذلك حيث يحمل مغزى إستراتيجياً وهو أن مصر التي كانت

تعتبر حتى ذلك الوقت ضمن نطاق الوصاية الغربية التي يفرضها الغرب فرضاً قد انتقلت إلى دائرة النفوذ السوفيتي وأن "عبدالناصر" سيأتي بالروس إلى منطقة الشرق الأوسط.

أما عن مصر فقد استفادت من الصفقة وبعثت ضباطاً مصريين إلى تشيكوسلوفكيا وبولندا ـ Poland ليتدربوا على نوعية السلاح، كما أرسلت بعثة من القوات الجوية إلى الاتحاد

السوفيتي وأوربا الشرقية. وكان "عبدالناصر" قد اشترط أن يرفق بالصفقة قطع غيار وذخيرة تكفيها لمدة خمس سنوات، وأن تتسلم الأسلحة في شحنات ضخمة لا على دفعات

على النحو الذي اعتاد عليه الغرب. وبذلك حقق عبدالناصر هدفه وضمن قوة جيشه. ورغم تردده في البداية عندما أقدم على هذا الإجراء، إلا أنه كان في صالحه، وأجهضت

لأول مرة سياسة احتكار الغرب للأسلحة، وازداد هو رفعة وثقة، حيث دعم بهذه الخطوة موقفه المعارض للغرب، وأظهر قدرته على التحدي. وهكذا كانت صفقة الأسلحة إيذاناً

بكسر احتكار الغرب للشرق عسكرياً واقتصادياً، وبزوغ اتجاه جديد سلكته مصر عندما وجدت في مقدورها استخدام سياسة تحقق لها متطلباتها من ناحية، وتضرب في الوقت

نفسه أعداءها من ناحية أخرى.

ثامناً: تعارض المصالح العربية والغربية

نتيجة لعدم إدراك الغرب لحقيقة القومية العربية المتزايدة والتي كانت مصر تدعو لها في كل المحافل الدولية والتي ظهرت بصورة واضحة في مؤتمر "باندونج" في 18 أبريل

1955 حيث نجح عبدالناصر في عرض قضايا الوطن العربي وحصل على:

1. تأييد المؤتمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

2. مطالبة المؤتمر بحق تقرير المصير لكل من تونس والجزائر والمغرب.

3. دعوة المؤتمر إلى تسوية سلمية لقضايا محميات الخليج وتأييده موقف اليمن منها.

ومن الواضح في هذه القضايا أنه لا مفر من الاصطدام بين مصالح دول العدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. فالقضية الأولى تعني عدم شرعية دولة إسرائيل من الأساس.

والقضية الثانية تطالب فرنسا بالتخلي عن آخر ممتلكاتها الاستعمارية. والقضية الثالثة تكشف النقاب عن وضع بريطانيا غير الشرعي في بلدان الخليج العربي، كل هذه

القضايا جعلت من مؤتمر "باندونج" نقطة هامة سببت الحقد لدى دول العدوان الثلاثي ضد مصر، أيضاً بلغ الأمر ذروته عندما ذهب "عبدالناصر" إلى بريوني ـ Brioni في

 يوغسلافيا ليجتمع مع "تيتو ـ Josip Broz Tito " و"نهرو ـ Jawaharlal Nehru" لمناقشة مشاكل الشرق الأوسط وفي مقدمتها مشكلة فلسطين والجزائر وهكذا ازداد سخط

الغرب على "عبدالناصر" بالذات وبالتالي ازدادت أواصر القرب بين دول العدوان الثلاثي.

تاسعاً: تعارض المصالح الفرنسية والمصرية

عندما فقدت فرنسا نفوذها في تونس والمغرب بعد حصولهما على الاستقلال رغبت في التمسك بالجزائر. وفي بداية الثورة الجزائرية في عام 1954 حيث كانت محدودة إلا أنها

انتشرت في كل مناطق الجزائر بعد فترة قصيرة ومع أن الثورة جزائرية في أساسها إلا أنها اتخذت من القاهرة مقراً لقيادتها. كما كانت مصر تمد الثوار بالسلاح والدعم

المعنوي لذا بدأ الصدام بين فرنسا ومصر حيث أرادت فرنسا أن تتخذ إجراء ما ضد مصر لمساندتها الثورة الجزائرية. ولما فشل الفرنسيون في إخماد الثورة الجزائرية

ادعوا أن مصر هي التي تشعل ثورة الجزائر، لذلك وجه الفرنسيون حملة كراهية ضد مصر مركزة في شخص عبدالناصر، وادعت أن حل مشكلة الجزائر لن يكون إلا في القاهرة

فلو انهار نظام الحكم في مصر فإن النصر في الجزائر سيكون حليف فرنسا ولهذا السبب كان انضمام فرنسا إلى دول العدوان الثلاثي. كما أن فرنسا كانت متعاطفة مع إسرائيل

في كُرْه العرب ومناهضة مبادئ القومية العربية التي ينادي بها "عبدالناصر"، لهذا أرادت إسرائيل ألا تضيع هذه الفرصة هباءً وأخذت تتقرب من فرنسا وسرعان ما عقدت

معها صفقات سرية لتزويدها بالأسلحة رغم أن الاتفاق الثلاثي بين فرنسا وإنجلترا وأمريكا في عام 1950 كان يقضي بأن تمتنع هذه الدول عن تصدير الأسلحة إلى دول الشرق

الأوسط، كما تم إمداد إسرائيل أيضاً بالأسلحة الزائدة  من الحرب العالمية الثانية وخاصة الدبابات والمدافع وأصبحت إسرائيل بذلك أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط

وأفريقيا.

عاشراً: مشروع السد العالي

[1]

يعتبر مشروع السد العالي عند أسوان أكبر مشروع يتم تنفيذه على النيل منذ أيام الفراعنة. ويعادل حجمه، وفقاً لتصميمه، حجم هرم خوفو الأكبر سبع عشرة مرة، لكن الهدف

منه لم يكن إرضاء غرور الحاكم الفرد كما كان الحال عند بناء الأهرامات بل لإطعام الشعب المصري. كان أكثر مشاريع "عبدالناصر" ومجلس قيادة الثورة طموحاً، وبالتالي

تبنى "عبدالناصر" والمجلس، بعد ثلاثة أشهر فقط من إسقاط الملك "فاروق" في يوليه 1952م، بناء السد بوصفه هدفاً وطنياً وتعاقدوا مع بيت الخبرة "هوشتيف ودور تموند"

لإجراء دراسات الجدوى.

لقد كان الأمل الوحيد لمصر في أن تزرع ما يكفي لإطعام شعبها يكمن في التحكم في الفيضان البالغ التقلب لنهر النيل العظيم. وكان البريطانيون قد أكملوا بناء سد

أسوان الأول في عام 1902 وتم تعليته مرتين في عامي 1912 و1933 للحصول على المزيد من مياه الري. ومع ذلك تجاوز معدل زيادة السكان في مصر معدل زيادة الأرض الزراعية

التي أضافتها عمليتا تعلية السد.

إن مشروع السد العالي سوف يضيف 2 مليون فدان من الأرض الزراعية الجديدة بجانب التحكم في مياه الفيضان وتوليد الطاقة الكهربية التي تكفي نصف استهلاك البلاد.

أما قيمته الرمزية فهي فائقة الأهمية بالنسبة لمصر، حيث يمثل قفزة واسعة نحو القرن العشرين. ويجسد أعظم تطلعات نظام "عبدالناصر"، ويبرهن على استقلال مصر وسيادتها.

كان دخول روسيا إلى المنطقة من خلال صفقة الأسلحة التشيكية هو الذي دفع واشنطن لدعم السد العالي. فقد قرر "دالاس" وزير الخارجية، بناء على إلحاح "هوفر ـ Hoover,

Herbert, Aj" مساعد وزير الخارجية، الانضمام إلى البريطانيين والبنك الدولي في تمويل السد وربط ذلك بالمحاولة السرية لإيجاد حل نهائي للصراع العربي ـ الإسرائيلي

المتفجر، وكما قال  "كيرميت روزفلت ـ Keermit Roosevelt" رجل وكالة الاستخبارات المركزية ـ CIA الذي شارك في الصياغة والتنفيذ "لقد حاول "هوفر" شراء السلام

بالسد".

جرت المفاوضات بسرعة، وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مؤقت في 16 ديسمبر 1955، يتولى البنك الدولي، والولايات المتحدة، معاً تمويل سد مصر بتكلفة تقديرية تبلغ

1.3 مليار دولار. وسيقدم البنك 200 مليون دولار، و200 مليون دولار أخرى ستقدمها بريطانيا وأمريكا معاً، أما باقي المبلغ فستوفره مصر بالعملة المحلية.

وكان لإذاعة الاتفاق رد فعله، إذ أعلن السفير السوفيتي بالقاهرة في 18 ديسمبر أن بلاده ترغب في المساهمة في المشروع، ولكن الغرب رفض هذا الطلب. كذلك شكا كل من

رئيس وزراء العراق والرئيس اللبناني من أن مصر "تحصل بتهديدها على ما تريد من الغرب وعلى أكثر مما يحصل عليه الحلفاء المخلصون".

طلبت لندن وواشنطن من مصر أن تركز برنامجها التنموي على السد العالي، بتحويل ثلث دخلها القومي لمدة عشر سنوات لهذا الغرض، ووضع ضوابط للحد من زيادة التضخم، مع

رفض قبول أي مساعدة من الكتلة الشرقية، وأخيراً ألا تقبل مصر قروضاً أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الصدد دون موافقة البنك الدولي. وغضب عبدالناصر من هذه الشروط،

واستحضر أزمة مصر المالية في عهد الخديوي إسماعيل حيث مرارة الإشراف المالي الأوروبي، وجاء "يوجين بلاك ـ Eugene Black" رئيس البنك الدولي إلى القاهرة ليجري

محادثات مع عبدالناصر ويقنعه بالقبول، وبعد مفاوضات وافق عبدالناصر فقط على أن يكون للبنك حقوق معقولة في تفقد الإجراءات التي كان من المقرر أن تتخذها مصر لمقاومة

التضخم، وعقد اتفاقاً يقدم البنك بموجبه قرضاً قيمته 200 مليون دولار، يتوقف على التوصل لاتفاق آخر مع لندن وواشنطن حول شروط تقديم مساعدتهما، وتم الإعلان عن

الاتفاق مع البنك في 8 فبراير 1956، وفي الوقت نفسه قدم "عبدالناصر" التعديلات التي يراها وفي مقدمتها تعهد بالتنفيذ حتى نهاية المشروع.

كان ارتباط قرض البنك بشروط بريطانيا وحليفتها يعني إخضاع مصر لأغراضهما التي تتعارض مع استراتيجيتها، لذا أصبح متوقعاً أن الأهداف لن تتلاقى. وانعكس سوء العلاقات

المصرية البريطانية على المشروع، ومع بداية شهر مارس بدأ التحول واضحاً بعد إخفاق السياسة الغربية في تطويع "عبدالناصر"، ورأت لندن عدم تعاونه فيما يختص بتسوية

النزاع العربي ـ الإسرائيلي. ومضى التهديد في حملات الصحافة البريطانية بوقف أي عون لمصر، لدرجة أن هناك من طالب ببناء سد في كينيا يمنع الماء عن مصر.

أحس "عبدالناصر" أنه أساء اختيار الغرب في تنفيذ المشروع، فأعلن في حديث له بجريدة الأهرام في 2 أبريل أن العرض السوفيتي لتمويل المشروع مازال قائماً، وأن مصر

ستنظر في أمر الموافقة عليه إذا انقطعت المفاوضات الخاصة بمساعدات الغرب.

كتبت الخارجية البريطانية لسفيرها في القاهرة لتعلمه باتفاقها مع الأمريكيين على التمهل في المفاوضات الأولية الخاصة بالمشروع، وأن الوقت مازال مبكراً. لكنه

يرد عليها بالقول: "إنه من الصعب ترك المفاوضات بهذا الشكل لأن ذلك سيجعل "عبدالناصر" يذهب إلى الشيوعيين". واقترحت لندن بعض الإجراءات للتضييق على مصر، فذكرت

أن لديها نقصاً كبيراً في العملة الإسترلينية، ولما كانت تعتمد على الواردات البريطانية، فالنتيجة سوء الحالة الاقتصادية، أيضاً تخفيض المعونة الاقتصادية الأمريكية،

كذلك العمل على خلق قلاقل لها في السودان، وأخيراً بذل قصارى الجهد لإجهاض الجهود السوفيتية وإبعاد مصر عن الخطر الشيوعي.

وفي الوقت نفسه يتفق " جورج همفري ـ Humphrey, George  " وزير المالية الأمريكي مع مساعد وزير الخارجية البريطاني على العمل من أجل سحب العرض الخاص بمشروع السد

العالي، أيضاً يتفق "دالاس" مع "لويد" في بداية مايو على جعل هذا العرض يذبل، أي يموت تدريجياً. وبذلك توحدت السياسة الأنجلوأمريكية إزاء المشروع. ومما زاد

الموقف اشتعالاً، اعتراف "عبدالناصر" بالصين الشعبية ـ في 16 مايو 1956.

ويبلغ السفير البريطاني في القاهرة حكومته أن "عبدالناصر" فقد الأمل في الحصول على المساعدة المالية لتمويل المشروع من الغرب، وأنه سيولي وجهه مرة أخرى شطر السوفيت

ـ ويقصد بعد صفقة الأسلحة.

أصبحت الدلائل تشير إلى التصدع الذي ينذر بالانهيار، ففي 19 يونيه أبلغ "بوجين بلاك" مصر، أنها إذا لم تقبل شروط البنك قبل أول يوليه، فإن الحكومة الأمريكية

ستكون في حل من العرض، وفي 6 يوليه أبلغت واشنطن مصر، أنها أعادت إلى الخزانة الأمريكية المبلغ الذي كان قد خصص لمشروع السد العالي لإنفاقه على مشروعات أخرى،

لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن العرض الأمريكي ما يزال قائماً. وكان ذلك إيذاناً بالرفض رغم عدم الإعلان عنه صراحة.

واقتربت ساعة الفصل، وأصبح "عبدالناصر" يعي كلية التراجع الأنجلو ـ أمريكي وإن قبلت مصر شروط البنك الدولي جميعها، لذا أراد كشف الأمور على حقيقتها، فطلب من

سفير مصر في واشنطن  الدكتور "أحمد حسين" التبليغ بموافقة مصر، وقبل نقلها إلى "دالاس"، أعلن الأخير في 19 يوليه سحب العرض الأمريكي لتمويل مشروع السد العالي

أثناء مقابلته للسفير المصري.

وعلى الفور كتب وزير الخارجية البريطاني مذكرة في هذا الشأن، وأرفق بها الحديث الذي جرى بين السفير البريطاني في واشنطن ووزير الخارجية الأمريكي، يؤكد على أن

قرار السحب جاء نتيجة اتفاق أنجلو ـ أمريكي.

وبذلك يظهر جلياً تعاون السياسة الأنجلو ـ أمريكية في قرار السحب وليس كما يسجل "إيدن" في مذكراته "وقد أبلغنا بالقرار دون أن نستشار مسبقاً". ويذكر "ناتنج"

أن "إيدن" قد اتخذ نفس القرار الأمريكي منذ شهر يونيه.

وتعددت الأقوال، وكثرت التفسيرات حول أسباب الرفض، وكان للكونجرس الأمريكي موقفه المناوئ، رغبة في المحافظة على سوق القطن الأمريكي، لأن السد العالي سيرفع من

قيمة القطن المصري، وبالتالي يكتسح السوق العالمية ويؤثر على الأسعار، أيضاً انتقاد الأعضاء لتصرفات "عبدالناصر" خاصة بعد الاعتراف بالصين الشعبية، وأنه لا

يستحق أن يعطى أي شئ من المال، وكما هو معروف فهناك الضغط الصهيوني داخل الكونجرس، والانتخابات الأمريكية على الأبواب، كذلك رأي "دالاس" أن "عبدالناصر" قد قضى

على مبادرة الصلح بين العرب وإسرائيل، وأن السوفيت لن يساعدوا مصر في بناء السد العالي لأنه مشروع ضخم يجهد مواردهم المالية، ثم إن سحب العرض يقضي على حلم "عبدالناصر"

ويؤدي إلى خيبة أمله بين صفوف شعبه، وفي هذا ما يكفي للإطاحة به أو على الأقل كسر شوكته، وقد أفضى "أيزنهاور" إلى وزير خارجيته قبل إعلان سحب العرض بيومين بأنه

يريد إضعاف "عبدالناصر".

وفي اليوم التالي لإعلان "دالاس" سحب العرض الأمريكي لتمويل السد العالي. أعلنت بريطانيا تضامنها مع الولايات المتحدة وسحبت هي الأخرى العرض، ومن ثم سقط قرض

البنك الدولي تلقائياً لارتباطه بمساهمة الدولتين.

علم عبدالناصر بقرار سحب العرض الأمريكي أثناء عودته من مؤتمر "بريوني". وراح عبدالناصر يفكر في إجراء الرد على ذلك. ومضت الصحافة المصرية تفند الأسباب التي

اعتمد عليها الغرب في تراجعه عن المشروع، سواء الخاصة بالاقتصاد المصري، أو النشاط الصهيوني، وقرب الانتخابات الأمريكية، أو إرغام مصر على الصلح مع إسرائيل،

كما نشرت أن الاتحاد السوفيتي على استعداد لتمويل المشروع دون شروط.

وفي حفل افتتاح مشروع خط أنابيب البترول من "السويس" إلى "مسطرد" في 24 يوليه، خطب عبدالناصر وأعلن: "أن الاقتصاد المصري سليم، وأن البريطانيين والأمريكيين لن

يستطيعوا أن يتحكموا في مصر، ثم وجه إليهم عبارة "موتوا بغيظكم، فلن تتمكنوا من فرض إرادتكم على مصر". وأعلن في نفس اليوم أن عبدالناصر وعدداً من مرافقيه سيقومون

بزيارة إلى الاتحاد السوفيتي وبعض دول أوروبا الشرقية في منتصف أغسطس.

ووقف وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم يقول إن حكومته مهتمة باستغلال مياه النيل، وأن مزايا مشروع السد العالي كان يجب أن توزع بعدالة على شعوب حوض النيل

جميعها، وأن المشروع لا يتطلب قدراً كبيراً من العون المالي الخارجي فحسب، بل يقتضي أيضاً وجود إشراف صارم من جانب مصر على اقتصادها الداخلي، وأن سحب العرض

هو بسبب توسع مصر في أعمال الدفاع والتصنيع، ثم يبين أن تنمية العلاقات بين بريطانيا ومصر تتوقف على رغبة مصر في احترام المصالح البريطانية في الشرق الأوسط.

وردد السفير البريطاني في القاهرة القول نفسه للمسؤولين المصريين، معرباً عن أمله في ألا يؤثر ما حدث على العلاقات البريطانية ـ المصرية. ولكن الواقع أن العلاقات

كانت قد وصلت إلى حافة الانهيار.

وعلى أية حال فقد وضع الإجراء الأنجلو ـ أمريكي الخاص بسحب عرض تمويل السد العالي حداً لنهاية فصل من مسلسل الصراع الذي احتدمت حلقاته، ليبدأ فصل آخر جديد.

[1]

كان مشروع السد العالي فكرة نادى بها ودعا إليها خبير زراعي يوناني اسمه "دانينوس" وقد قدم مشروعه إلى بعض وزراء الأشغال في مصر قبل الثورة. ولم يلتفت إليه أحد،

وبعد الثورة بعث "دانينوس" بمذكرة إلى مجلس قيادة الثورة عن الموضوع وأحالها عبدالناصر إلى لجنة برئاسة قائد الجناح "جمال سالم" عضو مجلس الثورة، وكان مختصا

بالأشراف على أعمال مجلس الإنتاج، ودعا عبدالناصر "دانينوس" إلى لقائه، واستمع منه إلى عرض تفصيلي عن المشروع، وبعدها أعطاه مجلس الإنتاج أولوية بارزة بين المشروعات

التي كانت مطروحة أمامه للدراسة في ذلك الوقت.

المبحث الثالث

تأميم قناة السويس

أولاً: مقدمات العدوان

مع بداية عام 1956 وقعت عدة أحداث، كانت تنبئ أن عدواناً ثلاثياً قد يحدث في شهر مارس، أي قبل تأميم قناة السويس بأربعة أشهر، ولقد زادت درجة التوتر لدى المسؤولين

في بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ووصل ذروته نتيجة عدة أحداث كان لكل منها أثره على إحدى أو كل هذه الدول، وأهم تلك الأحداث:

طرد "جلوب" من الأردن: نظراً لتطور الأحداث في الأردن تولى الجنرال "جون باجوت جلوب" مسؤولية قمع الفتنة في الأردن، ولكن الملك حسين وجد نفسه أمام ضغط شديد من

الضباط الأحرار في الجيش الأردني، ومن جانب المعارضة فأصدر مرسوماً بإقالة "جلوب" في 2 مارس 1956، الذي خدم في الأردن لمدة 17عاماً، من منصبه كرئيس هيئة أركان

حرب الفيلق العربي الأردني والذي خاض به حرب 1948. ولقد أصيب الإنجليز بالدهشة لتطور الأحداث وطرد "جلوب" ولقد أرسل "إيدن" برسالة إلى الملك "حسين" لكي يعيد

النظر في قراره ولكنه لم يكن باستطاعته أن يتراجع إزاء موقف الضباط ورغبة الشعب الأردني في طرده حيث إنهم لم ينسوا ما قيل عن تواطؤه مع اليهود في حرب 1948.

وظنت بريطانيا أن "عبدالناصر" هو المحرك لكل هذه الأحداث، وقال "إيدن" إن "عبدالناصر" هو عدونا الأول في الشرق الأوسط ولن يستريح حتى يقضي على كل أصدقائنا وعلى

كل نفوذنا في المنطقة.

جاء "كريسيان بينو ـ Christian Pineeau " وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة في منتصف شهر مارس ليقنع"عبدالناصر" بالتوقف عن تأييد الثورة الجزائرية مقابل تأييد فرنسا

للعرب في سياستهم، وكان رد "عبدالناصر" عليه هو "أن تتخلى مصر عن الوطنيين والجزائريين يعني أن أتخلى عن قوميتي العربية". وغادر "بينو" القاهرة وهو يكن حقداً

دفيناً، ويريد في قرارة نفسه أن يتخلص من عبدالناصر.

وفي خلال شهر مارس أيضاً وبعد فشل سياسة إسرائيل في تحقيق أمنها القومي بالغارات الانتقامية تحولت إسرائيل إلى إستراتيجية الحرب الوقائية ضد مصر وطورت إسرائيل

خططها العدوانية إلى أن تحين الظروف المناسبة.

المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي كيف تثير هذه الحرب وأن تبرر في الوقت نفسه موقفها في نظر الرأي العام العالمي. هل ترسل جيشها لانتزاع الطرف الجنوبي لشبه جزيرة

سيناء؟ أم هل تهاجم منطقة قناة السويس؟ ولكن هذا يعني الهجوم على بريطانيا التي ترابط قواتها في هذه المنطقة، أم هل تهاجم الأردن؟ وفي هذه الحالة قد تتدخل سورية

ومصر ثم ترد إسرائيل وتهاجم مصر حتى يسقط "عبدالناصر".

والواقع أن شهر مارس قد مر، ولم يحدث شئ لأن القوات البريطانية كانت لا تزال ترابط في منطقة القناة ولن تغادرها إلا في شهر يونيه، ووجودها يمثل الحامي أو الحكم

وتريد أن تبين لمصر أن التواجد البريطاني في منطقة القناة ضروري لحمايتها من الذئب الإسرائيلي.

ثانياً: تأميم قناة السويس (

أُنظر ملحق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية)

لقد ظهر مبكراً اهتمام حكومة الثورة بقناة السويس، ففي أعقاب توقيع اتفاقية الجلاء،  كُلفت إدارة التعبئة العامة بالقوات المسلحة بالعمل للحصول على البيانات

اللازمة والمعلومات الكافية عن نشاط الشركة وإيراداتها. وفي الخطبة التي ألقاها عبدالناصر 17 نوفمبر 1954 أشار إلى الفترة المتبقية من عمر الامتياز (

أُنظر ملحق خطبة الرئيس جمال عبد الناصر الذي ألقاها في الأزهر يوم 2 نوفمبر سنة 1956).

وكيف ستكون فترة تحضير حتى يكون المصريون على أتم استعداد لإدارة القناة بعد تسلمها من الشركة، وقد أشار الرئيس اليوغسلافي "تيتو" أنه في اجتماعه مع "عبدالناصر"

في هذا التوقيت، وبينما كانا على يخت في القناة، حدث "عبدالناصر" ضيفه مصرحاً بأنه مادامت مصر قد أصبحت مستقلة، فلن يسمح بإدارة أجنبية على أرض وطنه وانه سيؤمم

شركة القناة، وفي خطبة له 12 أغسطس 1956 أعلن أنه فكر في تمصير القناة من قبل عامين ونصف.

أثناء لقاء عبدالناصر مع وزير الخارجية البريطاني "سلوين لويد" في أول مارس 1956، تطرق الحديث إلى أهمية قناة السويس، وذكر" لويد" أن بريطانيا تعدها جزءاً من

مجمع بترول الشرق الأوسط، فبين "عبدالناصر" أن الدول العربية تتقاضى 50 % من أرباح البترول، في حين لا تتقاضى مصر سوى 5 % من أرباح القناة، وأن المفروض أن تعامل

مصر معاملة الدول المنتجة للبترول.

مثلت القناة أهمية كبرى على الساحة الدولية، وقد ذكر رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس تعبيراً تردد كثيراً في خطابات "إيدن" إذ قال "القناة هي وريد الدورة الدموية

للبترول في العالم". وتعد بريطانيا من أكثر الدول انتفاعاً بالقناة، فثلث السفن المارة بها هي سفنها، وبلغ البترول الذي ينقل إليها 20 مليون طن عام 1955، بالإضافة

إلى تجارتها مع الشرق الأوسط التي مثلت 25% من حجم تجارتها، كل ذلك يتم عبر القناة. وبجوار الأهمية الاقتصادية، هناك الأهمية الإستراتيجية للقناة، فهي طريق

بريطانيا لدول الكومنولث ويمر بالقناة ستون ألف جندي بريطاني. أيضا كانت بريطانيا صاحبة أكبر حصة في القناة بما تملكه من أسهم إذ بلغت 44% من إجمالي الأسهم.

من أجل ذلك كانت لندن تخشى على القناة من عبدالناصر.

يذكر "ناتنج" أنه أثناء مفاوضات السد العالي، ولما وجد عبدالناصر المماطلة في الرد على اقتراحاته بشأن شروط البنك الدولي، أفضى إلى سفير مصر في واشنطن الدكتور"

أحمد حسين" بأنه إذا عدل الأمريكيون عن تعهداتهم في عرض التمويل، فإنه سوف يحصل على النقد الأجنبي اللازم لبناء السد العالي بتأميم شركة قناة السويس وتحويل

عائدها الضخم إلى الخزينة المصرية.

وهكذا يتبين أن "عبدالناصر" قد عقد العزم على اتخاذ خطوة التأميم كجزء متمم لإسدال الستار على النفوذ الأجنبي الذي عانت مصر منه طويلاً.

ثالثاً: تقدير عبدالناصر للآثار والعواقب

يقول "هيكل" في كتابه ملفات السويس "أجرى عبدالناصر حساباته وبنى تقديراته للآثار والعواقب بدقة وبصيرة. وقد استعاد دوره كضابط أركان حرب وكتب كل شيء على الورق

كما يلي:الهدف : تأميم شركة قناة السويس، وهذا يحقق إمكانية تمويل السد العالي كما أن التأميم يلبي حقاً مصرياً يراود أحلام المصريين وهو أيضاً يؤكد الاستقلال

المصري الكامل بما فيه استقلال الإرادة السياسية كما يضيف أهمية القناة إلى أرصدة مصر الإستراتيجية.

تقدير الموقف : قرار التأميم سوف يؤدي إلى تعبئة جماهير الشعب المصري وجماهير الأمة العربية حوله ويلهم الجميع بمعنى الاعتماد على النفس. وتأميم شركة القناة

أيضاً سوف يكون رداً كاملاً على سياسة الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وسوف يبين لهم أننا قادرون على الحركة متحملون لمسئولياتها وأنهم لا يستطيعون

بعد الآن أن يقرروا مصائرنا فضلاً عن قيامهم بتوجيه الإهانات لنا. لكن الغرب لن يسكت وسوف يواجهنا بالتهديدات وبحملة سياسية ونفسية ضارية، وفي الغالب فإننا

سنواجه بتهديدات عسكرية يمكن أن تتحول إلى حرب بالفعل ما لم نستعمل كل إمكانياتنا بحذر وحرص...".

وكان رأي عبدالناصر أن احتمال التدخل العسكري هو ما يجب أن نحوط له ونتفاداه بكل وسيلة إلا التراجع عن تأميم القناة إذا أُتخذ القرار نهائياً وأعلن. وقد استعرض

موقف كل الأطراف المعادية لمصر وأيهم يمكن أن يصل به رد الفعل إلى حد الحرب المسلحة. وقدر أن الجميع نظرياً سوف يفكرون في التدخل العسكري كرد فعل أولي لكن أطرافاً

عديدة بينهم سوف تعيد التفكير وتترد:

1. الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تترد في الغالب لأن تدخلها العسكري ضد دولة صغيرة مثل مصر يعتبر إفلاساً سياسياً كما أنه سيؤدي إلى إحراجها بشدة أمام أطراف

عربية صديقة لها في المنطقة وبالذات السعودية.

2. فرنسا، لا تستطيع أن تتدخل بمفردها فهي مشغولة بحرب الجزائر ووضعها العالمي كله خصوصاً بعد هزيمتها في الهند الصينية لا يمكنها من عمل مسلح حاسم ضد مصر.

3. إسرائيل، قد تفكر في التدخل عسكرياً ولكنها لا تستطيع أن تتخذ من تأميم شركة ذريعة لشن الحرب. ثم أن تدخل إسرائيل عملياً ضد مصر سوف يجعلها حرباً ضد الأمة

العربية كلها وهذا يفرض على أمريكا محاولة "فرملة" إسرائيل. ثم أن إسرائيل من مصلحتها أن تنتظر لكي ترى صراع مصر مع الغرب كله يشتد ويعنف.

4. وأخيراً، فإن بريطانيا، هي الطرف الذي يخشى من تدخله فعلاً ومن هنا فإن الموقف البريطاني هو مفتاح الموضوع كله. إذن كيف يمكن أن تتصرف بريطانيا وكيف يمكن

أن يتصرف "إيدن" ؟.

كان تقدير عبدالناصر أن إيدن في موقف ضعيف، والضعف هو الذي سيغريه بالعنف، ثم أن منطقة الشرق الأوسط كانت هي المنطقة التي يعتبر إيدن نفسه خبيراً بشئونها وكان

طموحه أن يقوم هو بترتيبها. كان "إيدن" يعتبر أن عدوه الرئيسي في المنطقة هو عبدالناصر، فهو في حالة تعبئة نفسية ضد مصر وضده شخصياً حتى الذروة. وخطوة مثل تأميم

قناة السويس سوف تكون القشة التي تقصم ظهر البعير وسوف يكون إيدن تحت ضغوط نفسية من الداخل وضغوط سياسية من حزبه ومن الرأي العام البريطاني تدفعه كلها للعمل

المسلح ضد مصر خصوصاً وأن الجو الدولي العام الذي يمكن أن تصنعه دعاياته حول تأميم قناة السويس سوف يعطيه الأرضية الصالحة للتدخل المسلح.

وكان تقديره أيضاً أن هذا الجو الدولي العام نفسه هو الذي يتحتم على مصر أن تستغله وتستفيد منه لتفويت فرصة التدخل العسكري على الذين يفكرون فيه. وكان رأيه "

إذا رآنا العالم نؤدي خدمة القناة بكفاءة فلن يصغي إلى أصوات التدخل الحمقاء خصوصاً إذا استطعنا كسب الوقت". وكان ظنه أن مصر تملك كفاءة إدارة الحركة في قناة

السويس.

وكان تقديره أن إيدن لابد أن "يتصرف بسرعة وأن يضرب الحديد وهو ساخن وإلا فإن المناخ العام للأزمة سوف يهدأ وسوف يبرد" وأن "احتمال التدخل العسكري ضد مصر سوف

يكون محققاً بنسبة 80% خلال الأسبوع التالي للتأميم. فإذا انقضت هذه الفترة الحرجة تناقصت احتمالات التدخل". فكان لابد من معرفة حجم القوات الجاهزة في منطقة

الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط (

أُنظر شكل مسرح الشرق الأوسط)

مما يستطيع "إيدن" استعماله في عملية عسكرية فورية ضد مصر.

ثم حاول عبدالناصر في تقديره العام للموقف أن يستعرض أشكال التدخل العسكري المحتمل. فبحث احتمالات الهجوم على القناة أو ضرب الإسكندرية أو التوجه مباشرة إلى

القاهرة بعملية إنزال جوية. ثم استعرض قواعد العمل العسكري: البحر مباشرة من مالطة أو جبل طارق، أو القواعد العسكرية البريطانية في ليبيا، أو قبرص. ثم ركز في

النهاية على قبرص مستبعداً القواعد البريطانية في ليبيا لأنها بعيدة ولأن الزحف منها يرغمها على التقدم مساحات شاسعة في الصحراء المكشوفة إلى جانب أنه سوف يؤدي

إلى ثورة شعبية فيها

[1]

وهكذا اقتصر بحثه الأساسي في النهاية على قبرص، وتصرف على الفور فقد بعث برسول إلى الأسقف "مكاريوس ـ Makarios" الزعيم الوطني القبرصي وإلى الجنرال "جورجيوس"

القائد العسكري للمقاومة الوطنية في قبرص يطلب منهما كل معلومات متاحة عن حجم القوات البريطانية ودرجة استعدادها في قبرص. كما استطاع المكتب الثاني في الجيش

السـوري (الاستخبارات العسكرية) بقيادة العقيد عبدالحميد السراج أن يحصل على كمية لا بأس بها من المعلومات عن القوات البريطانية في قبرص وبعث بها في ذلك الوقت

إلى القاهرة.

كان عبدالناصر يستعد بخطابه التقليدي في عيد الثورة يوم 23 يوليه 1956. وخطر له أنه قد يستطيع إعلان قرار التأميم في هذا الخطاب. وحان موعد الخطاب ولم تكن ردود

"مكاريوس" و"جورجيوس" قد وصلت بعد وهكذا ألقى عبدالناصر خطاباً عادياً في هذه المناسبة أثناء حضوره حفل افتتاح خط جديد لأنابيب البترول بين السويس ومسطرد. لكنه

حقق شئ آخر أثناء إلقاء هذا الخطاب فقد وقع بصره على المهندس "محمود يونس" وهو مسؤول هيئة البترول المصرية والرجل الذي أشرف على بناء الخط. واستقر رأيه وهو

يلقي خطابه على اختياره لإدارة قناة السويس. وأخذه معه إلى بيته بعد انتهاء الاحتفال وأفضى إليه بالسر الكبير وكلفه بمسؤولية التنفيذ.

وصلت تقارير "مكاريوس" و"جورجيوس" من قبرص: هناك حاملة طائرات بريطانية واحدة في البحر الأبيض وهي راسية الآن في مالطة، وهناك مدمرة واحدة تقوم بأعمال الدورية

في مثلث يمتد بين قبرص والإسكندرية وحيفا، وهناك في قبرص قوات برية تقدر بثلاث ألوية (لواء الحرس من الفرقة الثالثة مشاة ـ لواء الكوماندوز الثالث ـ لواء مظلات).

كان تقدير الجنرال "جورجيوس" أن القوات البريطانية لا تستطيع في أوضاعها الراهنة القيام بعمليات عسكرية واسعة خارج الجزيرة لانشغال معظمها بمواجهة الثورة القبرصية.

كان معنى هذا كله أن بريطانيا وحدها لا تستطيع التحرك بسرعة. والثغرة التي تتبقى هي ما إذا كانت بريطانيا على استعداد للتحالف مع أطراف أخرى ودفعها للاشتراك

معها: فرنسا أو إسرائيل. واستبعد "عبدالناصر" إمكانية تحقق ذلك وكان هذا هو الخطأ الظاهر الذي شاب تقديره للموقف.

استقر رأي عبدالناصر على إعلان قراره التاريخي في خطابه التقليدي الثاني في أعياد الثورة وهو خطابه في الإسكندرية يوم 26 يوليه 1956. وصباح ذلك اليوم دعا إلى

اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس الثورة ومجلس الوزراء بكامل هيئته.

وفي الاجتماع طرح "عبدالناصر" لأول مرة وعلى نطاق أوسع قرار تأميم قناة السويس. وحين سمع حضور الاجتماع عرض عبدالناصر للموضوع كان رد فعلهم الأول هو التصفيق

وكانت هذه هي أول مرة يسمع فيها تصفيق في اجتماع مجلس الوزراء. كانت قناة السويس جرحاً في ضمير كل مصري وكان استعادتها لمصر حلماً من أكبر الأحلام وإن بدا أكثرها

استحالة ولذلك ترك الوزراء أنفسهم لشعورهم الوطني الطبيعي. ثم جاء رد فعلهم الثاني الذي يحسب ويقدر ويتخوف ويحذر أمام احتمالات الخطر وتعدد مصادره وطرحت أسئلة

واقتراحات مختلفة:

سأل أحد الوزراء ما إذا كان من الأفضل الفصل بين سحب أمريكا لعرض تمويل السد العالي وبين قرار تأميم شركة قناة السويس لأن الربط بينهما قد يكون استفزازاً للولايات

المتحدة الأمريكية يدفعها إلى حماقة أخطر؟ وكان رد عبدالناصر: "إن الربط بين الأمرين ضروري لأن هناك اعتبار كرامة يقضي الرد على الإهانة الأمريكية. ومن ناحية

أخرى فإن الربط سوف يقوم به الآخرون حتى وإن حاولنا نحن أن نفصل. وكذلك فإن ضرورات تمويل السد العالي سوف تكون هي سندنا في حتمية التأميم".

وسأل أحد الوزراء عما إذا كان من الأفضل توجيه إنذار بالتأميم إذا لم ترجع الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها بالانسحاب من المساهمة في تمويل السد العالي؟

وكان رد "عبدالناصر"على ذلك بأننا " بهذا سوف نعطيهم فرصة لاستكمال استعدادهم ثم إن توجيه إنذار من هذا النوع سوف يكون فيه نوع من التسول أو الابتزاز على أحسن

الأحوال وهو موقف لا ضرورة له".

وسأل أحد الوزراء ما إذا كان ممكنا أن يكتفي بتأميم نصف أسهم الشركة بدلا من تأميمها بالكامل حتى لا يجن جنون الغرب؟ وكان رد "عبدالناصر" هو أن "المخاطر الناجمة

عن تأميم 50 % هي نفسها المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تأميم 100% من الأسهم. فما سوف يثير غضب الآخرين هو قدرة مصر على ممارسة إرادتها الحرة. ولهذا فلا فائدة

من الوصول إلى منتصف الطريق.

شرح عبدالناصر تقديره للموقف ثم وصلت المناقشات إلى أوضاع الاستعداد العملي للمرحلة المقبلة وكان تقرير وزير التموين هو أهم ما أراد أن يسمعه لأن مخزون السلع

المتوافرة للاستهلاك داخل السوق المصرية كان بين النقط الحساسة في القرار.

وكانت النقطة الحساسة الثانية هي تقرير الدكتور "عبدالمنعم القيسوني" وزير الاقتصاد عن أرصدة مصر المالية في العالم الخارجي. وسأله "عبدالناصر" ما إذا كان يستطيع

تحريك بعضها بسرعة. وقال الدكتور القيسوني إنه سيبذل كل جهده.

وانتهى الاجتماع بأن قال عبدالناصر للمجتمعين:

"إنني أريد أن أكون منصفاً لكم جميعاً فأسجل هنا أنني أتحمل مسؤولية قرار تأميم شركة قناة السويس، وللشعب المصري وللتاريخ أن يحاسبوني عليه فلست أريد لأحد منكم

أن يتحمل بمسؤولية قرار خطير لم يعرف به إلا قبل إعلانه بوقت قصير"!.

ولم يكن أحد خارج هذه الدائرة المحدودة يعرف حتى هذه الساعة ما هو رد عبدالناصر على الإهانة التي تضمنها البيان الأمريكي بسحب عرض المساهمة في تمويل السد العالي

ولا كيف يمكن لمصر أن تمول هذا المشروع وتنفذه معتمدة على نفسها كما أعلن عبدالناصر في خطابه يوم 23 يوليه حيث قال "إننا سنبني السد العالي بأيدينا ولو بالمقاطف"!.

كانت هذه الأسئلة هي موضوع تكهنات كل الدبلوماسيين الأجانب في القاهرة وكل المراقبين السياسيين والصحفيين فيها ولم يخطر ببال أحدهم أن الرد سوف يكون بتأميم قناة

السويس. لكن سفيراً واحداً في القاهرة أحس بالاتجاه الصحيح للضربة وكان هو السفير الفرنسي الكونت "أرمان دو شايلا" ومع ذلك فالراجح أنه لم يكن متأكداً من صدق

حِسه لذلك لم يُخطر شركة قناة السويس سواء في مقرها الرسمي في الإسماعيلية أو في مركزها في القاهرة. وقد اكتفى السفير الفرنسي بأن بعث بتصوره لما يمكن أن يفعله

عبدالناصر في برقية إلى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس ووصلت برقيته وجرى حل شفرتها بعد أن كان عبدالناصر قد أعلن فعلاً تأميم شركة قناة السويس. وأشر" كريستيان

بينو" وزير الخارجية على التقرير بكلمتين كتب فيهما "متأخر جداً".

كانت تعليمات عبدالناصر إلى محمود يونس أن يكون مستعداً للتحرك والاستيلاء على كل مكاتب ومرافق شركة قناة السويس في القاهرة وبور سعيد والسويس والإسماعيلية في

اللحظة التي يسمعه فيها يذكر أثناء خطابه في الإسكندرية اسم "فرديناند ديليسبس".

وقف عبدالناصر في ميدان المنشية في الإسكندرية أمام مؤتمر شعبي حاشد ليلقي خطابه التاريخي. فتعرض لمفاوضات مصر مع البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

حول تمويل السد العالي ثم شبه "يوجين بلاك" رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بـ "فرديناند ديليسبس" الذي انتزع جزءاً من السيادة المصرية بالضغط والإغراء، ثم حرص

على أن يكرر اسم "ديليسبس" في خطابه 13 مرة حتى يتأكد أن "محمود يونس" تلقى الإشارة المتفق عليها وتحرك والحقيقة أن "محمود يونس" بدأ تحركه من اللحظة التي سمع

فيها اسم "ديليسبس" لأول مرة. وعندما تلي "عبدالناصر" أثناء خطابه "قرار رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس" كان "محمود يونس" قد احتل مبنى

الشركة الرئيسي في الإسماعيلية كما كانت المجموعات التي شكلها قد أمسكت بالمرفق الحساس كله وسط صدمة أصابت مديريها وموظفيها جميعاً !".

كان لإعلان تأميم شركة قناة السويس فرحة كبرى عمت مصر كلها وفاضت على العالم العربي وامتدت تأثيراتها إلى بعيد في آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد تحقق تقدير عبدالناصر

في أن قرار التأميم سوف يعبئ الشعب المصري والأمة العربية على نحو غير مسبوق من قبل.

كان عبدالناصر ينتظر باهتمام رد فعل الاتحاد السوفيتي. الذي تأخر ثمانية وأربعين ساعة. واجتمعت القيادة السوفيتية عدة مرات قبل أن تصدر بياناً هادئاً يقول: "إن

القناة ملك لمصر وإن تأميمها إجراء قانوني عادي لصالح اقتصاد مصر".

ولم يكن ذلك رد الفعل في لندن وباريس وواشنطن وتل أبيب

رابعاً: رد فعل الغرب على التأميم

في إنجلترا : تلقى "إيدن" خبر التأميم أثناء حفل عشاء أقامه تكريماً لـ "فيصل" ملك العراق ورئيس وزرائه "نوري السعيد"، فنزل عليه كالصاعقة، فهو لم يتصور أن يكون

رد فعل عبدالناصر بتلك السرعة وبهذه الجرأة، وقال لضيوفه: "إن الطاغية أعلن الآن أنه أمم شركة قناة السويس ليبنى بدخلها سده العالي".

انتقل "إيدن" على الفور إلى قاعة مجلس الوزراء، واستبقى من كان معه من وزراءه وطلب استدعاء بعض الوزراء الآخرين بالإضافة إلى رؤساء أركان حرب القوات البريطانية

والسفير الفرنسي "شوفيل" والقائم بالأعمال الأمريكي "فوستر".

وقد ذكر "فوستر" في تقرير أرسله إلى وزارة الخارجية "أنه حضر بناء على دعوة "إيدن" لمناقشة ما قام به "عبدالناصر" من تأميم لقناة السويس. وإن المجلس كان يسوده

شعور بخطورة الموقف كما كانت تتملكه مشاعر قوية خصوصاً لدى "إيدن" الذي قال صراحة "إنه لا يمكن لنا أن نسمح ل "ناصر" أن يهرب بغنيمته". وعندما نوقش الجانب القانوني

فإن الرأي السائد إن "عبدالناصر" وإن كان قد أخل بعقد الالتزام الممنوح لشركة القناة فإن قرار التأميم لا يشكل خرقاً لمعاهدة القسطنطينية عام 1888م". ولكن المشكلة

سوف تقع في الغالب إذا اختلت حركة الملاحة والصيانة وغيرها من العمليات في القناة. وقد وافق المجلس على أن اللجوء إلى مجلس الأمن مخاطرة قد تؤدي إلى تعطيل الموقف

وتجميده. وكان إجماع المجلس على إنه مهما كانت حجج القانون الدولي فإن حكومات الغرب لابد أن تبحث الإجراءات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد مصر لكي تضمن

سلامة قناة السويس وحرية المرور فيها برسوم معقولة، وقرر المجلس المنعقد رفع درجات استعداد القوات البريطانية في البحر المتوسط، وأمر رئيس الوزراء رؤساء الأركان

بإعداد خطة للاستيلاء على القناة، ثم طلب تنسيق الخطوات بين حكومات الدول الثلاث البريطانية والفرنسية والأمريكية. وقرر المجلس إصدار البيان الرسمي التالي:

" إن القرار التعسفي الذي أصدرته الحكومة المصرية بتأميم شركة قناة السويس بدون إخطار سابق وخلافاً لعقد الامتياز، يمس المصالح الحيوية لأمم كثيرة. إن حكومة

صاحبة الجلالة الملكة في تشاور عاجل مع بعض الحكومات المهتمة بالأمر في صدد الموقف الخطير الناشئ عن تأميم شركة قناة السويس وما يمكن أن يكون له من أثر على

عملياتها من جراء هذا القرار التعسفي".

وبعد الموافقة على هذا البيان قال"أيدن": لي وللسفير الفرنسي " شوفيل " "إنه يأمل أن تصدر حكوماتنا بيانات مشابهة".

وتعطي شهادة الأميرال اللورد "مونتباتن ـ Mountbatten, Lord, Louis" قائد البحرية البريطانية صورة الجانب الآخر وهو الجانب العسكري فيقول: "إن رئيس الوزراء سألني

ما هو العمل العسكري الذي نستطيع القيام به فوراً ضد "عبدالناصر"؟ فقلت له "إذا كانت الحكومة تفكر في الاستيلاء على قناة السويس بعمل مفاجئ فإن لدينا 1200 جندي

بحرية مظلات جاهزون في مطار مالطة ولا أظن انه سيكون من الصعب عليهم أن يهبطوا على المنطقة ويستولوا على المرافق الهامة في الممر المائي ويحافظوا على مواقعهم

لمدة 24 ساعة. وأما أكثر من ذلك فأنا لا أعتقد انهم يستطيعون الصمود أمام المقاومة المصرية". طلب منا رئيس الوزراء أن نعود إليه في الساعة التاسعة والربع من

صباح اليوم التالي ومعنا خطة عسكرية كاملة للعمل ضد مصر. وقدمنا له مقترحاتنا في الموعد المقرر ولكن تنفيذها كان يقتضي إعداداً يستغرق ما بين ستة إلى ثمانية

أسابيع على الأقل".

في فرنسا: كان رد الفعل الفرنسي أكثر عنفاً حتى من الموقف البريطاني. فالحكومة والصحافة والشعب الفرنسي كله يناصب مصر العداء. لذا أعلن "جي موليه ـ Guy Molleet"

رئيس الوزراء أن فرنسا قررت أن تقاوم هذا العمل بشكل فوري وأنه سيدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لإدانة مصر لتهديدها السلام القائم في الشرق

الأوسط. وقد استدعى وزير الخارجية "كريستيان بينو" السفير المصري إلى مكتبه وسلمه مذكرة احتجاج اتهم فيها "عبدالناصر" بأنه قام "بعمل من أعمال النهب". وقد رفض

السفير المصري استلام مذكرة الاحتجاج الفرنسية ووصفها بأنها "غير مقبولة ومرفوضة تماما"

لم يكن التأميم السبب الرئيسي للرغبة في الانتقام من مصر، حقيقة أن تلك الخطوة هي قضاء على ما تبقى من النفوذ الفرنسي في مصر متمثلاً في شركة قناة السويس وما

يترتب على ذلك من نتائج، ولكن هناك حقيقة أخرى تمثلت فيما تقدمه مصر للثورة الجزائرية ليس فقط الأسلحة والتدريب، وإنما أيضاً التشجيع المعنوي وصيحات التحرير

وتيار القومية، وهذا جميعه لم يعد مقصوراً على الجزائر وإنما شمال أفريقيا كله. وبناء على هذا الوضع الذي هدد وتوعد الوجود الفرنسي، جعل باريس تتكاتف مع لندن

من أجل العمل ضد مصر.

اقترح "كريستيان بينو" وزير الخارجية أن يطير على الفور إلى لندن ليجتمع مع الزعماء الإنجليز. كما اقترح علي "سلوين لويد" وزير خارجية بريطانيا عندما التقى به

في لندن أن يطلبا من "دالاس" وزير خارجية أمريكا أن ينضم إليهما في لندن فالأزمة خطيرة إلى حد أنه لا يمكن التعامل معها على مستوى السفراء أو البرقيات.

في أمريكا: على الرغم من أن هناك اهتماماً أمريكياً بالشرق الأوسط، نظراً للمصالح الاقتصادية المرتبطة بالنفط، والأهمية الإستراتيجية المرتبطة بوقف أي تدخل سوفيتي

في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تكن تؤيد المنهج البريطاني والفرنسي لاعتبارات كثيرة، أهمها: عدم التورط في حرب تنعكس عليها بالسلبيات، أيضاً فإن قناة السويس

لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي كما هو الحال بالنسبة لأوروبا، وكانت نسبة سفن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 2.7% من إجمالي السفن التي تعبر القناة،

كما لم يكن لها حصص في أسهم شركة قناة السويس، بالإضافة إلى انشغال واشنطن بالانتخابات التي كانت على الأبواب.

وفي حقيقة الأمر فإن الرئيس الأمريكي "أيزنهاور" لم يكن راضياً سواء عن التأميم أو عن تهور "إيدن"، وأختار "ميرفي ـ Murphy, Robert" مساعد وزير الخارجية حيث

كان "دالاس" وزير الخارجية خارج دولته، للسفر إلى لندن، بعد أن أصدر إليه تعليماته بالآتي:

1. عليك أن تعطل الوصول إلى أية قرارات قبل أن يحضر إليكم في لندن وزير الخارجية "دالاس".

2. عليك أن تبلغ "إيدن" أنني لا أرى داعياً لكل هذه الهستيريا التي تبدو في التصرفات البريطانية  فالصحف ووكالات الأنباء والإذاعات مليئة بأخبار صادرة من لندن

عن استعدادات عسكرية وعن خطط وعن نوايا ومثل هذا المناخ سوف يؤثر سلبياً ومسبقاً على أية قرارات قد نتوصل إليها.

3. لا ينبغي أن يبدو أي عمل نقرر القيام به وكأنه تجمع عدواني من "نادي الثلاثة الكبار" ضد "ناصر". وبمعنى أصح فإنه لا يصح أن نتصرف وحدنا في الأمر نحن الثلاثة.

4. عليك أن تحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء "ناصر"على القناة وبين الصراع العربي الإسرائيلي.

5. لكي تتمكن من كسب الوقت بسهولة فلك أن تنقل لهم عني اقتراحاً بدعوة كل الدول البحرية التي يهمها أمر القناة إلى مؤتمر موسع لدراسة مستقبل القناة.

خامساً: رد الفعل دول الكومنولث على التأميم

[2]

لقد لعب بعضها دوراً إيجابياً لخدمة المصالح الغربية، وكان من الواضح أن الخلاف بينها قائم، وأن الهيمنة البريطانية عليها قد خفت درجتها. وبناء على سياسة رئيس

الوزراء البريطاني في تعبئة القوى العالمية المضادة لقرار التأميم، فقد بعث برسائل إلى دول الكومنولث ليشعل الحماس، مسجلاً أن ما فعله "عبدالناصر" إجراء له

أثره السيئ على إمدادات بترول الشرق الأوسط.

سادساً: رد فعل الاتحاد السوفيتي على التأميم

كان مؤيداً ومرحباً لقرار مصر تأميم شركة قناة السويس، مادام هذا الإجراء يِقَوضْ نفوذ الغرب، وصرح "خروتشوف ـ Nikita Sergeyevich Khrushchev" السكرتير الأول

للحزب الشيوعي السوفيتي بأن مصر تصرفت في نطاق حقوقها ولم تخرق القانون الدولي، وأن التأميم لا يمس مصالح الغرب. وأعلنت موسكو أنه إذا كان الغرب يطالب بإدارة

دولية للقناة بحكم أن دولاً عديدة تستخدمها، فإن هذا المبدأ لا بد أن ينطبق على قناة "بنما" وقناة "كييل" ومضيق "الدردنيل"

سابعاً: رد فعل الدول العربية على التأميم

وضح تأييدها لمصر خاصة السعودية وسورية والأردن، كما قامت المظاهرات المساندة لقرار التأميم في لبنان، وأصدر اتحاد العمال العرب قراره بالإضراب احتجاجاً على

التهديدات الموجهة لمصر. ويسجل "إيدن" في مذكراته "أن الأصوات بدأت تردد في العالم العربي أن قناة السويس هي قناة العرب"، وأن كافة التأييد تدفق على مصر من

ملوك العرب وقادتهم.

وتشمل بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والهند وباكستان وسيلان وروديسيا ونياسلان وبهذا يظهر جلياً ردود أفعال قرار تأميم مصر لشركة قناة السويس،

وكيف تفتحت الأبواب على مصراعيها، ليبدأ صراع على الساحة الدولية له خصائصه البارزة.

[1]

لقد جانب التوفيق جمال عبدالناصر أثناء تقدير الموقف الاستراتيجي السياسي العسكري كرد فعل لتأميم قناة السويس بعدم توقعه التدخل العسكري المشترك بين إسرائيل

وبريطانيا وفرنسا مما أدى نجاحهم في تحقيق المفاجأة وإرباك القيادة السياسية العسكرية.

[2]

وتشمل بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والهند وباكستان وسيلان وروديسيا ونياسلان

المبحث الرابع

تطور الأحداث

أولاً: تطور سير الأحداث من 26 يوليه إلى بدء العدوان

1. وصل "كريستيان بينو" إلى لندن يوم 28 يوليه، وفي نفس الوقت كتب "إيدن" لـ "أيزنهاور" خطاباً شخصياً يقول فيه: "إن الوقت قد حان لعمل حاسم ينهي مشكلة "ناصر"

وإلا فإن المصالح الغربية في الشرق الأوسط سوف تصاب بنكسة لن تقوم منها كما أن مصالح كل الدول البحرية سوف تضار لأن المصريين لا يملكون الكفاءة اللازمة لإدارة

مرفق مُعقد كقناة السويس". وختم "إيدن" خطابه بقوله "إن الضرورات تفرض الآن على الغرب إعادة "ناصر" إلى صوابه بالقوة وطرده من مصر بعد إرغامه على "استفراغ"

القناة التي حاول بلعها".

2. اتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على توجيه احتجاج شديد اللهجة إلى مصر بسبب تأميمها لشركة قناة السويس ورفضت مصر تسلم الاحتجاج من أساسه.

ثم قررت الحكومتان تجميد أرصدة مصر وودائعها في البنوك البريطانية والفرنسية. وتبعتهما الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإجراء.

وصل ميرفي مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى لندن وقابل إيدن كما حضر اجتماعاً مشتركاً مع "سلوين لويد" و"بينو" ثم أرسل تقريراً مبدئياً إلى "أيزنهاور" عما

وجده في العاصمة البريطانية. قال فيه أنه وجد "إيدن" مصمماً على تحطيم "ناصر" بالقوة المسلحة وأنهم يرتبون للبدء في العمليات في مدى ستة أسابيع ولم يمنعهم من

البدء في العمليات فوراً إلا اكتشافهم أن قواتهم في البحر المتوسط لا تستطيع القيام بالمهمة في الوقت الحاضر كما أن احتياطهم من البترول كان يكفيهم لستة أسابيع

خلال فترة الإعداد ولعدة أيام من الحرب.

في 31 يوليه عقد الرئيس "إيزنهاور" اجتماعاً في البيت الأبيض لمجلس الأمن القومي حضره "دالاس" الذي عاد إلى البلاد كما حضره مدير وكالة الاستخبارات المركزية

"آلان ويلشن دالاس ـ Dulles, Allen Welsh" ـ شقيق جون فوستر دالاس ـ ومدير العمليات في الجيش الأمريكي والمساعد العسكري للرئيس. ثم عرض تفاصيل ما يجري في لندن

كما يظهر أمامه من التقرير المبدئي لـ"مورفي" وعلق "أيزنهاور" على التقرير "إنه يستغرب من حماقة "إيدن" الذي يدق طبول الحرب دون أن يكون جاهزاً لها ويريد أن

يتدخل عسكرياً في مناطق إنتاج النفط دون أن يكون لديه الاحتياطي الذي يستغني به حتى يتمكن من تحقيق أهدافه". وفي هذا الاجتماع حدد "أيزنهاور" خطوط السياسة الأمريكية

في المرحلة المقبلة على النحو التالي:

1. إن الحكومة البريطانية تتصرف بطريقة "غير عقلانية" ولا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تسايرها في ذلك.

2. إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تشترك في عمل عسكري إلا بموافقة مسبقة من الكونجرس وهو ليس واثقاً من إمكانية الحصول على مثل هذه الموافقة في

ظل الظروف الحالية.

3. إن التفكير البريطاني في هذه الأزمة متخلف عن العصر فهو يفكر في وسائل مضى وقتها ويمكن إدانتها أمام بقية شعوب العالم كنوع من المغامرات الاستعمارية في القرن

التاسع عشر.

4. إن العمل في المنطقة ضد "ناصر" يجب أن يأخذ في حسابه منابع النفط التي يعتمد عليها الغرب هناك فإنه إذا توقف إمداد أوروبا الغربية ببترول الشرق الأوسط فمعنى

ذلك أن أوروبا سوف تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إمدادها بالنفط من الاحتياطي الأمريكي وهى لا تستطيع أن تفعل ذلك لأن معناه أنها توافق على استهلاك النفط

الذي ينتج في أمريكا في حين أنه يعتبر المخزون الإستراتيجي الذي يتحتم الحرص عليه.

وتدخل مدير العمليات قائلاً للرئيس "إن هيئة أركان الحرب المشتركة من رأيها أنه لابد من كسر "ناصر". ورد عليه "أيزنهاور" بـ"أنه لا يختلف معه في الهدف وإن كان

يختلف في الوسيلة فالتصدي لـ"ناصر" عن طريق العمل العسكري سوف يثير ضدنا العالم الثالث كله ومن الأفضل أن نبدأ بعزل العرب وخصوصاً السعوديين عن مصر وعن "ناصر"

وبعدها ننظر في الأمر".

في نهاية الاجتماع طلب الرئيس أن تركز أجهزة الخارجية والدفاع والاستخبارات أبحاثها على  دراسة ردود الفعل المحتملة للاتحاد السوفيتي في كل درجة من درجات الأزمة

في الشرق الأوسط . كما تقرر أن يسافر "دالاس" فوراً إلى لندن للقاء بـ"إيدن" في محاولة لكسب الوقت لكي يسلمه رسالة شخصية من "أيزنهاور".

وصل "دالاس" إلى لندن يوم 31 يوليه لينضم إلى "ميرفي" ويشارك في اجتماعات "سلوين لويد" و"كريستيان بينو" والتقى أيضاً مع "إيدن" وطرح عليه اقتراح "أيزنهاور"

بالدعوة إلى مؤتمر للدول الموقعة على اتفاقية القسطنطينية، قبل القيام بأي عمل عسكري، مبيناً أنه قد تكون الانتصارات العسكرية الأولى سهلة نسبياً، لكن الثمن

النهائي قد يكون فادحاً للغاية. ولم يكن "إيدن" مقتنعاً بالفكرة تماماً فقد خشي أن تؤدي إلى إطالة الوقت وتمييع المواقف وإدخال أطراف قد لا يكون من المستحسن

إدخالها في نطاق المؤتمر المقترح. وكان رأيه أنه لو أن مثل هذا المؤتمر جرت الدعوة إليه وانعقد فلا يمكن منع الاتحاد السوفيتي من حضوره لأن روسيا إحدى الدول

الموقعة على معاهدة القسطنطينية. وفضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بين الدول التي وقعت هذه المعاهدة. واقترح "دالاس" أن يكون انعقاد المؤتمر

الدولي الموسع في لندن. وأن تكون الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هم الداعين إليه. وأضاف "دالاس" "أن انعقاد مثل هذا المؤتمر حتى

لو استغرق أسبوعين أو ثلاثة يعطي للكل فرصة الاستعداد لما بعده".

في 2 أغسطس انتهى اجتماع وزراء الخارجية الثلاث في لندن وأصدروا بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى مؤتمر دولي حول قناة السويس تدعى إليه 26 دولة بينها مصر وحددوا

موعداً لانعقاده في 16 أغسطس. وأشار البيان في إحدى فقراته إلى أن استخدام القوة ضد مصر مستبعد إلا كحل أخير.

عاد "كريستيان بينو" إلى باريس بعد انتهاء المؤتمر وقدم تقريراً لمجلس الوزراء برئاسة "جي موليه". وفي يوم 5 أغسطس وصل "شيمون بيريز ـ Shimon Peres" أمين عام

وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى باريس. وفي 7 أغسطس دعاه وزير الدفاع الفرنسي إلى لقائه في مكتبه وفاجأه بقوله: كم من الوقت تعتقد أن جيشكم يحتاج إليه لعبور شبه

جزيرة سيناء والوصول إلى السويس؟ ورد بيريز "إن العسكريين في جيشنا يقدرون أن الأمر يحتاج على الأرجح إلى ما بين خمسة أيام وسبعة".

وحين بعث "شيمون بيريز" بتقريره إلى ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل سارع إلى إطلاع "موشي دايان" رئيس الأركان عليه وقال له طبقا لرواية "دايان" "لقد وجدت

إسرائيل أخيراً حليفاً كبيراً على استعداد لخوض الحرب ضد الديكتاتور".

في 12 أغسطس عقد "عبدالناصر" مؤتمراً صحفياً في القاهرة، حضره ثلاثمائة من الصحفيين والمراسلين عرض فيه القضية واتهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

بالتآمر لتجويع الشعب المصري وإرهابه. فقد جمدت الدول الثلاث الودائع والأرصدة المصرية في بنوكها. وحشدت بريطانيا وفرنسا قوات الاحتياطي وأعلنتا رسمياً تحرك

قواتهما وأساطيلهما صوب القناة. إن الحكومة المصرية تأسف بشدة لهذه الإجراءات، وتعتبرها تهديداً للشعب المصري لكي يسلم جزءا من أرضه وسيادته لهيئة دولية هي

الاستعمار الدولي بعينه.

وأكد "عبدالناصر" مجدداً على تعهده بأن تدير مصر القناة إدارة فعالة وعادلة. وأشار إلى أن 766 سفينة قد عبرت القناة بسلام منذ التأميم. وصرح بأن مصر القادرة

على إدارة القناة، لن تقبل أي رقابة دولية على إدارتها للقناة. وأكد على أن الدول التي استخدمت القناة في 1955، هي 45 دولة، وبالتالي فإن مؤتمر لندن ليس مؤتمراً

دولياً حقيقياً. وأضاف "لقد اندهشت تماماً عندما وجهت الحكومة البريطانية الدعوة لبحث مسائل تتعلق بقناة السويس، التي هي جزء لا يتجزأ من مصر، دون استشارة مصر".

وأشار عبدالناصر إلى الكلمة التي وجهها "إيدن" إلى شعبه من خلال التليفزيون في 8 أغسطس والتي هاجم فيها الرئيس المصري وقال: "إن معركتنا ليست مع مصر، وليست

مع العالم العربي، بل هي مع الكولونيل ناصر".

قال ناصر: تحدث رئيس الوزراء البريطاني قائلاً: "إننا لا نثق في ناصر ... ومعركتنا مع ناصر. حسنا، إذا كان هذا الشعب لا يحظى بأي ثقة، فليس هناك من سبب يدعونا

إلى الذهاب إلى لندن لحضور المباحثات".

ثانياً: مؤتمر لندن الأول في 16 أغسطس

في قصر "لانكستر هاوس" الفخم، افتتحت أعمال مؤتمر لندن، الذي حضره ممثلون عن 22 دولة

[1]

من 26 دولة  دعيت لحضور المؤتمر، (الدول الست عشر الأكثر استخداماً للقناة وباقي الدول الست الموقعة على اتفاقية القسطنطينية)، التي ضمنت حرية الملاحة في القناة.

ولم تحضر مصر واليونان والنمسا والمجر المؤتمر رغم توجيه الدعوة إليهم.

كان "دالاس" هو صاحب فكرة المؤتمر، ونتيجة لذلك ولشعوره بمخاوف بريطانيا وفرنسا وعدم اطمئنانهما لموقف بلاده وإصرارهما على ضرورة اتخاذ المؤتمر للقرار النهائي

تجاه مصر، فإنه كان عليه الكثير من المسؤولية إذ كان يريد لخطته أن تنجح وأن يبدد شكوك حلفائه ويبعث فيهم الثقة في الموقف الأمريكي. لذلك تقدم في الجلسة المسائية

يوم 16 أغسطس 1956 ببيان قال فيه: إن قناة السويس شريان مائي ذو أهمية كبيرة لجميع الأمم. ولها طابع دولي منذ إنشائها، وبنيت على آمال دولية وبرأس مال دولي

لخدمة أغراض دولية وأشرفت عليها شركة القناة العالمية. والعلاقة بين مصر والشركة نظمت باتفاقيات. معاهدة عام 1888م حددت في مقدمتها " وضع نظاماً محدداً نهائياً

من شأنه أن يؤمن في جميع الأوقات لجميع الدول حرية استخدام القناة البحرية".

إن الحكومة المصرية لجأت من جانب واحد وبدون أية مفاوضات دولية سابقة نحن حريصون عليها إلى إصدار قانون التأميم.

1. أظهر الرئيس ناصر رداً على سحب عرض التمويل أنه ينوي استعمال القناة لخدمة الأهداف الوطنية المصرية. وأن قناة السويس بصفتها الدولية من الناحيتين القانونية

والفعلية "هي آخر مكان .. للانتصارات المحلية ومد المطامع الوطنية ..".

2. أن هناك فرقاً بين معاهدة عام 1888م وضماناتها الدولية وعملية مصرية وطنية تضع الدول في موقف من يرجو ويلتمس .. والثقة قد تزعزعت كثيراً.

3. إن ما نحتاج إليه هو "إجراء لوضع القناة تحت نظام دولي يكفل الثقة للذين يحتاجون عادة إلى استخدام القناة".

4. إن المبادئ التي أراها أساساً لخطة عادلة هي:

أ. أن  تدار القناة بكفاءة وحرية مكفولة بصفتها ممراً دولياً تطبيقاً لاتفاقية عام 1888م.

ب. يجب أن تكون إدارة القناة منفصلة عن أثر السياسات الوطنية مهما كان مصدرها.

ج. يجب الاعتراف بحقوق مصر المشروعة ومصالحها في القناة وفي إدارتها بما في ذلك حصولها على دخل عادل.

د. دفع تعويض عادل لشركة القناة العالمية.

5. أما خطة العمل في إدارة دولية وفقاً لمعاهدة عام 1888م، يجب أن ترتكز على الآتي:

أ. تضطلع بمسؤولياتها هيئة دولية متصلة بالأمم المتحدة وتمثل مصر فيها.

ب. يكون لمصر نصيب عادل مع مراعاة جميع الحقوق المشروعة وسيادتها.

ج. يدفع تعويض عادل للشركة العالمية لقناة السويس.

د. كل خلاف حول ذلك يسوى أمام لجنة تحكيم تعين أعضائها محكمة العدل الدولية.

ثم أضاف جون فوستر دالاس : "إن هذا الاقتراح لا يتناقض مع سيادة مصر".

لقد كان المشروع الأمريكي هو المحور الذي دار حوله المؤتمر بين تأييد أو تعديل أو معارضة.

وهكذا تقدم "دالاس" بمشروع يؤدي في النهاية إلى تدويل قناة السويس تحت ادعاء  إبعادها عن سياسة أي بلد واحد كما ينص على إنشاء هيئة للمنتفعين بقناة السويس تشرف

على إدارتها وتتولى تحصيل رسوم المرور فيها وقد اختير لها اسماً مختصراً هو SCUA
[2]

وقد  دار حواراً كوميدياً حول الاسم المختصر للرابطة فقد بدأ باختيار CASCU ولكن وزير خارجية هولندا أشار إلى أن الرابطة تسئ إلى نفسها بهذا الاسم القريب من

كلمة

[3]

CASU BELLI واقترح تحويل الاسم المختصر إلى CASCU وأُعترض علية أيضاً لأنه يعني في اللغة البرتغالية "خصية" واعترض وزير خارجية فرنسا وقال إنها قريبة في نطقها

إلى كلمة بالغة البذاءة بالفرنسية. وفي المقابل تقدم الاتحاد السوفيتي بمشروع مضاد شاركت في إعداده بعض الدول الصديقة لمصر.

اختتم المؤتمر أعماله في 22 أغسطس، وقد انقسم المشاركون في المؤتمر، كما هو متوقع، إلى ثلاث مواقف مؤيدة ومعارضة ومعدلة. حيث حظيت كتلة الثلاثة الكبار، التي

يقودها "دالاس" بتأييد سبع عشرة دولة، وضمت الكتلة المؤيدة "لناصر" سيلان والهند وإندونيسيا والاتحاد السوفيتي فقط، وأكدت أسبانيا حق مصر في التأميم، وضمان

حرية المرور يمكن كفالتها بالتفاوض مع مصر. وطالت مناقشات المؤتمر سبعة أيام متواصلة ثم طرح "سلوين لويد" مشروع "دالاس" للتصويت ونال 17 صوتاً وأصبح مشروع الأغلبية.

وأعلنت أسبانيا رفضها لمشروع الولايات المتحدة الأمريكية وقدم مندوبها اقتراحاً برفض الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة دولية للقناة والمطالبة بأن تكون الهيئة التي

تشرف على القناة هيئة مصرية مع إيجاد تمثيل دولي فيها. ثم انضمت أسبانيا إلى الدول الـ17 على أساس أنه إذا رفضت مصر مقترحات لجنة الخمسة تعرض على مصر الاقتراح

الأسباني بإشراك بعض ممثلي الدول في الهيئة المصرية لقناة السويس. وأما المشروع الآخر فقد أيدته 4 أصوات وأصبح مشروع الأقلية. ولم يكن للتصويت أي آثار قانونية،

لكنه عبر عن موقف الغرب وحلفائه.

وبناء على اتفاق خاص بين دالاس وسلوين لويد اقترح "توماس ماكدونالد" وزير خارجية نيوزيلندا في جلسة 22 أغسطس اقتراحاً باسم السبعة عشر دولة المؤيدة للمشروع الأمريكي

بأن تتولى لجنة من ممثلي استراليا وأثيوبيا وإيران والسويد والولايات المتحدة الأمريكية ويرأسها "روبرت منزيس ـ Robert Gordon Menzies" رئيس وزراء استراليا

عرض الاقتراح الأمريكي وشرح أهدافه وتحري موقف الحكومة المصرية ومدى استعدادها للموافقة على الدخول في مفاوضات على أساسه.

في 3 سبتمبر استقبل عبدالناصر "منزيس" ولجنته التي أسماها "لجنة السويس". تعددت الاجتماعات، وكانت الخطة الموضوعة في لندن ألا تطول المناقشات، واستعرض منزيس

مقترحات المؤتمر، وكان فظاً في أسلوبه، ملوحاً بأن التحركات التي تقوم بها القـوات الإنجلوـ فرنسية ليست خداعاً. وأوضح "عبدالناصر" أن فصل القناة عن السياسة

المصرية غير ممكن. لأن القناة في أرض مصر وخاضعة لحكومتها منذ إنشائها، واحتدت المناقشة، وأحس عبدالناصر بنبرة التهديد، فأغلق الملفات التي أمامه، وأنهى الموقف،

وأعلن رفض مصر لمشروع دالاس الذي أسماه مشروعاً لاستعمار جماعي، وشكلاً مقنعاً من أشكال الإمبريالية. وصمم على موقفه وسياسته التي أعلنها، وأن عملية التدويل

مرفوضة شكلاً وموضوعاً.

ولقد كان منزيس يشعر بمدى الفشل الذي حققه في مهمته، وكان عليه أن يقوم بعمل جديد يعطي للجنة التي يرأسها بعض القيمة قبل أن يغادر مصر.

لذلك بعث "منزيس" في 7 سبتمبر برسالة إلى الرئيس جمال عبدالناصر جاء فيها:

"إن المناقشات كشفت عن اختلاف عميق في وجهات النظر تجاه المبادئ والاتجاهات مما يدعو إلى القول بعدم جدوى استئناف المناقشات، ولما كانت مباحثاتنا قد جرت على

انفراد دون أن تدون ودون رسميات ولتفادي أي سوء تفاهم مستقبلاً .. لذلك نرى من المفيد أن تدون اللجنة أعمالها في قالب موضوعي مختصر":

1. عرض مقترحات الدول الثماني عشرة.

2. إن مقترحات الـ 18 افترضت أن التأميم قد تم فعلاً.

3. إن ما ذكره الرئيس من اعتقاد بأن القناة لا يمكن أن تنفصل عن سياسة مصر .. يعني أن الدول الكثيرة التي تنتفع بالقناة سيتعين عليها إدراك الحقيقة وهي أن تجارتها

الخارجية ستكون في أي وقت خاضعة لقرارات مصر وحدها، ثم إن الرسوم ستزيد وفقاً لمقتضيات الميزانية المصرية.

4. إن الرئيس يتمسك في صلابة بوجهة نظره التي تقول بأنه لا محل لسلطة لها صفة الدولية في القناة، ومصر قادرة على توجيه مستقبل القناة وضمانه، ورد اللجنة أن القناة

تحتاج إلى خدمات موظفين من ذوي المهارة العالية والخبرة .. وهناك عدد كبير من رعايا الدول الأخرى يحتلون المراكز الرئيسية. ولا يمكن كفالة استمرارهم ما لم تكن

هناك ثقة متبادلة بين الذين يديرون القناة أي الحكومة المصرية وبين المنتفعين بالقناة.

5. إن حجم المرور في القناة قد يتضاعف في السنوات القادمة، ولكن ذلك يتوقف في النهاية على ثقة مستخدمي القناة في إدارتها.

6. إن إقامة هيئة  دولية لقناة السويس ليس سيطرة أجنبية إذا قبلته مصر بمطلق حريتها.

7. إن صلة الهيئة المقترحة بالأمم المتحدة يجعلها كالبنك الدولي وكالة متخصصة، وصلته بالأمم المتحدة لا تؤثر على حريته في إدارة أعماله، كما أن هذا النظام يدعم

الثقة والأمن الدوليين.

8. إن اقتراح  اللجنة يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر الخطير الذي يسود العالم الآن على أساس ترضى عنه الدول المنتفعة بالقناة ويتفق مع كرامة مصر واستقلالها ومكانتها

وبذا يتم الإسهام في تسوية سلمية للمشكلات الدولية.

وقد رد الرئيس جمال عبدالناصر على رسالة "منزيس" في 9 سبتمبر حيث حدد موقف مصر خلال المباحثات التي تمت وأكد في رسالته حق مصر في التأميم، واستعدادها لعقد اتفاقية

جديدة تكفل حرية الملاحة في القناة، وحرصها على استمرار الملاحة بنظام وكفاءة، رغم المصاعب التي خلفتها بريطانيا وفرنسا عن طريق التهديد باستخدام القوة، وتحريض

المرشدين على ترك عملهم، وغير ذلك من التدابير الاقتصادية ضد مصر، وأن النظام الذي اقترحه مؤتمر لندن يعني الاستيلاء على إدارة القناة، ويقوم على العدوان، وينتهك

حق الشعب المصري وسيادته، وأن أي محاولة لفرض هذا النظام ستكون نذيراً بصراع ليس في الحسبان. وختم "عبدالناصر" الرد بإجمال سياسة مصر إزاء القناة، وتتلخص في

ضمان حرية الملاحة دون تمييز، وتحسين القناة، وفرض رسوم عادلة، وإدارة القناة على نحو يقوم على كفاية فنية.

في 9 سبتمبر عاد "منزيس" إلى لندن وصرح  للصحفيين: "إن مصر لن تشارك في أي عمل سلمي لمشكلة القناة". واجتمع مع "إيدن" في اليوم التالي وأعطاه صورة مفصلة لمحادثاته

في القاهرة مؤداها "أن "ناصر" لن يتراجع عن موقفه ولن يغير فكره إلا إذا أرغم على ذلك بالقوة".

ثالثاً: سحب المرشدين الأجانب

14 أغسطس أعلن مدير شركة قناة السويس "المؤممة" أن جميع المرشدين مخلصون للشركة، وأنه قادر على إصدار التعليمات لوقف حركة الملاحة في القناة، كما اكتشفت رسائل

مرسلة منه إلى المرشدين يعرض عليهم دفع مرتب ثلاث سنوات مقدماً إذا رفضوا العمل.

وردت مصر على هذه التحركات بإعلان في صحف غالبية الدول البحرية تطلب مرشدين، لكنها صادفت العقبات لضغط لندن وباريس على الصحف حتى لا تنشر الإعلانات المصرية،

كما أثرت على بعض الحكومات لعدم تلبية طلب مصر.

وحين أعلنت مصر في نهاية أغسطس أن المعدل اليومي للسفن التي مرت بالقناة خلال شهر التأميم قد ارتفع في ظل الإدارة الجديدة من 42 إلى 44 سفينة، ضاعفت الشركة المؤممة

والحكومتان البريطانية والفرنسية الجهود ليتوقف العمل في القناة، وتم إبلاغ المرشدين صراحة أنهم سيفقدون معاشاتهم لو استمروا في وظائفهم.

في 11 سبتمبر وصل "جي مولية" إلى لندن ليبحث مع "إيدن" خطوتهم التالية. وكان قرارهم الأول أن يطلبوا إلى شركة قناة السويس سحب مرشديها من العمل في القناة لكي

يتعطل سير الملاحة فيها ويكون ذلك مبرراً لإطلاق قوات الغزو.

تمكنت الاستخبارات المصرية من اختراق السفارة الفرنسية في القاهرة، وصورت وثيقة من الحقيبة الدبلوماسية تحتوي على معلومات عن اشتراك فرنسا مع شركة قناة السويس

في خطة لإيقاف الملاحة فجأة في القناة ليلة 14/ 15 سبتمبر، وذلك بتوقف جميع مستخدمي الشركة الأجانب من مرشدين وعاملين وفنيين، وإرسال ستين سفينة تجارية في نفس

الليلة للمرور في القناة، وهذا فوق طاقتها المرورية، والهدف توقف الملاحة، وتأليب الدول ضد مصر، وبيان إخفاقها في إدارة القناة، وعندئذ تتدخل بريطانيا وفرنسا

لإنقاذ القناة.

وفي 12 سبتمبر أبلغت الخارجية المصرية "داج همرشولد
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ـ Dag Hammarskjold" السكرتير العام للأمم المتحدة ووفود الدول الأعضاء بالهيئة الدولية أن شركة قناة السويس المؤممة أصدرت أمراً إلى الموظفين غير المصريين بالقناة

بترك عملهم اعتبارا من ليلة 14/15 سبتمبر، وأن مصر ستعمل من جهتها حسب الترتيبات التي وضعتها بشأن استمرار الملاحة في القناة، وأنه إذا حدث وتعطلت لأسباب خارجة

عن إرادتها، فإن المسئولية تقع على الجهات التي تسببت في ذلك.

فقد كان يعمل بالشركة 204 مرشد، منهم 61 بريطانياً، 53 فرنسياً، 14 هولندياً، 12 يونانياً، 11 نرويجياً، 3 دانماركياً، 2 إيطالياً، 2 أمريكياً، 2 بلجيكياً، 2

سويدياً، وواحد لكل من يوغسلافيا وبولندا و40 مصرياً. وفي الفترة من 26 يوليه وحتى 15 سبتمبر بلغ عدد المرشدين المصريين 70 مرشداً بالإضافة إلى المرشدين اليونانيين

واليوغسلاف وجنسيات أخرى تم تدريبهم في وقت قصير لمواجهة المؤامرة الجديدة.

في يوم 15 سبتمبر رحل المرشدون والعاملون الأجانب في القناة تنفيذاً لأوامر الشركة المؤممة، عدا المرشدون اليونانيون الذين لم يتركوا العمل وبقوا بجانب المرشدون

المصريين. وكان التخطيط الأنجلو ـ فرنسي على يقين بأن سحب المرشدين يعقبه توقف للملاحة في قناة السويس، مما أدى بشركة "لويدز" إلى رفع قيمة التأمين على حمولة

السفن المارة بالقناة بنسبة 250%. ثم كانت المفاجأة أن سير الملاحة في القناة لم يتوقف وإنما استمر على حاله الطبيعي فقد كانت مصر مستعدة لهذا الاحتمال وجاهزة

له. فقد تمكنت الإدارة المصرية للقناة خلال الأسابيع السابقة من استعارة عدد من ضباط البحرية المصرية دربتهم على عملية الإرشاد، كما تعاقدت مع 71 مرشداً جديداً

منهم 47 مرشداً مصرياً، أداروا حركة الملاحة في القناة بكفاءة واقتدار. وعلى الفور أعادت شركة "لويدز" للتأمين الرسوم إلى معدلاتها. وبذلك انتصرت مصر وسقطت

ذريعة بريطانيا وفرنسا، ولكن لم يسقط المخطط.

رابعاً: تكوين محور العدوان (

أُنظر شكل خطة موسكتير المعدلة)

أثناء وجود لجنة "منزيس" في مصر ذهب الجنرال "ستوكويل ـ Hugh Stockwell" القائد الإنجليزي المعين لخطة الغزو إلى مقابلة رئيس الوزراء "إيدن" وعرض عليه آخر تفاصيل

الإعداد للخطة. ومن ناحيته فإن "إيدن" أخطر الجنرال "ستوكويل" بآخر القرارات في عملية الإعداد السياسي للغزو وبينها

إن فرنسا سوف تكون شريكاً وأن النظير الفرنسي للجنرال "ستوكويل" سوف يكون الأميرال "بارجو ـ Barjot, Pierre" وتحته الجنرال "أندريه بوفر ـ Andre Beaufre" قائداً

للعمليات البرية بعد الإنزال. كما أن الجنرال البريطاني "كيتلي ـ Charles  Keightley" سوف يكون هو القائد العام لقوات الحلفاء المشتركة في حين يتولى الجنرال

"ستوكويل" قيادة الميدان كما تعدل أسم الخطة ليكون  "الفرسان ـ Musketeers " بدلاً من "الفارس". (

أُنظر ملحق قيادة العمليات المشتركة)

ثم طلب "إيدن" إلى "ستوكويل" تأجيل موعد يوم الغزو من 15 سبتمبر إلى يوم آخر حتى تكون نتائج بعثة منزيس في القاهرة قد اتضحت وظهرت أمام العالم. وسوف يتقرر الموعد

الجديد لبدء العمليات بالتشاور مع رئيس الوزراء الفرنسي "جي موليه".

أشار إيدن إلى أنه سوف يطلب من رئاسة الأركان إعادة دراسة خطة الغزو لأن "أصدقاءنا الفرنسيين يرون أن يكون المجهود الرئيسي لعملياتنا العسكرية المشتركة موجهاً

إلى بورسعيد وليس الإسكندرية مادام هدفنا هو قناة السويس"

[5].

في 1 سبتمبر وأثناء وجود بعثة "منزيس" بالقاهرة قررت وزارة الدفاع الفرنسية أن تخطر إسرائيل بعملية "الفرسان" التي تخطط لها بالتعاون مع بريطانيا. وأبرق الملحق

العسكري الإسرائيلي في باريس إلى الجنرال "موشي دايان" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول له: "إن الفرنسيين يفكرون في دعوة إسرائيل للاشتراك في الحملة بعد بدايتها

بأسبوع".

وفي يوم 7 سبتمبر اجتمع الأميرال "بارجو" مع الجنرال "مائير اميت ـ Meir Amit" رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ليسأله في نقطة محددة: "هل يمكن للطائرات الفرنسية

أن تستخدم مطارات إسرائيل في عملياتها ضد مصر؟". ورد مائير اميت "أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي وأنه سوف يرجع إلى الحكومة".

وفي 10 سبتمبر 1956 بدأ الرئيس جمال عبدالناصر بالهجوم الدبلوماسي بعد انتهاء لجنة "منزيس" من عملها في شكل مذكرة صادرة من الحكومة المصرية في 10 سبتمبر، وجهتها

إلى 45 دولة تدعوها إلى مؤتمر لإعادة النظر في اتفاقية القسطنطينية سنة 1888، وعقد اتفاق بين مصر وتلك الحكومات جميعها يؤكد ويضمن، حرية الملاحة في القناة،

الاتفاق على رسوم عادلة، تخصص نسبة من الرسوم لتطوير القناة، وتعويض حملة الأسهم في شركة القناة المؤممة.

وفي 18 سبتمبر كان " شيمون بيريز" مدير وزارة الدفاع الإسرائيلية في باريس ليجتمع مع "موريس بورجيس مونوري ـ Bourges Maunoury, Maurice" وزير الدفاع الفرنسي

الذي قال له: "أن فرنسا تدعو إلى عمل عسكري عاجل ضد عبدالناصر مع أخذ الموقف في شمال أفريقيا في الحسبان ولكن حلفاءنا الإنجليز يرون أهمية التحضير السياسي قبل

بدء العمل العسكري وهم يرون أن ذلك قد يستغرق قرابة شهرين". ثم قال "مونوري" لـ "بيريز" "أرجوك أن تحدثني عما يدور في أذهانكم بدقة". وأجاب بيريز: "أنه مضطر

للرجوع إلى "بن جوريون" ليعطي إجابة دقيقة". وبعد يومين رد بن جوريون "أنه مستعد للتعاون سياسياً وعسكرياً مع فرنسا بهدف شن حرب على مصر".

عاد "بيريز" إلى تل أبيب وقدم تقريراً عن مباحثاته في باريس إلى "بن جوريون"، واجتمعت الوزارة الإسرائيلية يوم 25 سبتمبر وقدم "بن جوريون" الموضوع لمجلس الوزراء

على النحو التالي: "إن أمامنا قراراً إستراتيجياً ربما كان أخطر قرار مثل تأسيس الدولة ومن رأيي قبوله، ففرصة تعاوننا مع دولة كبرى مثل فرنسا لن تتاح لنا مرة

أخرى". ووافق مجلس الوزراء.

في 28 سبتمبر سافر وفد إسرائيلي
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إلى فرنسا بتوجيهات من "بن جوريون" تتلخص في الآتي:

1. أن إسرائيل لن تشن حرباً وحدها، وإذا طلب منا القيام بعمل بالتوازي مع بريطانيا وفرنسا فإننا سنبحث ذلك بتفهم.

2. أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون على علم بالعمليات المرتقبة ويجب ألا يكون لها اعتراض عليها ويجب أن تتلقى تأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية

لن تفرض عقوبات أو حظر من أي نوع ضد إسرائيل.

3. أن بريطانيا يجب أن تكون على علم بما يجري ويجب أن توافق وأن تتعهد بأن لا تساعد أي دولة عربية تنضم إلى مصر.

4. أن هدفنا هو أن تحقق السيطرة الإسرائيلية على الشواطئ الغربية لخليج العقبة كضمان لحرية مرور السفن الإسرائيلية في ذلك الممر المائي وربما فكرنا في نزع سلاح

سيناء كاملاً ووضعها تحت رقابة قوة دولية.

وفور عودة الوفد الإسرائيلي دعا "ديان" هيئة الأركان ليعطيهم الأمر الإنذاري الأول ويبلغهم بالاحتمال القوي لعمل مشترك مع فرنسا وبريطانيا ضد مصر ويقول ديان

في مذكراته: " قلت لهم أننا لن نصدر الأمر بالتعبئة العامة في هذه المرحلة ولكن الترتيبات للتعبئة يمكن أن تبدأ الآن.

في 5 أكتوبر عقد "ديان" اجتماعاً مع الهيئة الداخلية لقسم العمليات لعرض خطة العمليات ضد مصر وقد اختير لها الاسم الرمزي "العملية قادش"، والغرض منها "إرباك

تشكيل القوات المصرية" وبمعنى آخر "احتلال تقاطع الطرق والمواقع الرئيسية التي تتيح لنا السيطرة على المنطقة وتؤدي إلى استسلامهم".

1. مؤتمر لندن الثاني في 19 سبتمبر

كان "إيدن" في لندن لا يزال يحاول تمهيد الجو السياسي بعد أن فشلت عملية انسحاب المرشدين الأجانب من قناة السويس. وتوصل بالاتفاق مع "دالاس" إلى أنه قد يكون

من المناسب دعوة مؤتمر لندن إلى الاجتماع مرة ثانية لكي يسمع تقرير لجنة "منزيس" التي أوفدها إلى مصر.

وكان دالاس قد اقترح فور فشل لجنة منزيس أن يتكون ناد للمنتفعين يستأجر المرشدين وينظم الملاحة ويتولى بواسطتهم إدارة القناة. ثم قام دالاس باستدعاء السفير الفرنسي

وعرض الاقتراح عليه بعد أن عرضه على السفير البريطاني.

ولو نظرنا إلى مواقف الدول التي سبق أن ساندت مقترحات دالاس في مؤتمر لندن الأول لوجدنا أن عدداً كبيراً منها حدد موقفه برفض المشروع المقترح لهيئة المنتفعين.

لقد أيد مصر في موقفها قبل مؤتمر لندن الثاني 29 دولة

[7]

وقفت مع مصر في وضوح وعارضت مشروع هيئة المنتفعين. وإذا أضفنا إلى هذه القائمة الدول المعارضة للمشروع والتي قبلت مع ذلك الدعوة إلى مؤتمر لندن الثاني لظهر لنا

أنه عندما افتتح هذا المؤتمر أعماله في 19 سبتمبر كان حساب القوة العالمية قد اتجه بمؤشراته وثقله إلى جانب مصر.

في هذا الجو السياسي المناوئ لجمعية المنتفعين، عقد مؤتمر لندن أولى جلساته يوم 19 سبتمبر. وبدأ وزير الخارجية البريطاني "سلوين لويد" الذي انتخب رئيساً للمؤتمر،

إلقاء خطاب أشار فيه إلى فشل لجنة "منزيس" وأكد أن اقتراحات الـ 18 (يقصد الـ 17 مضافاً لهم أسبانيا) مازالت قائمة. وأعاد "لويد" القول بأن الشركة كانت جزءاً

من اتفاقية عام 1888. وأنه من الضروري تعاون الدول المستخدمة للقناة من أجل المحافظة على مصالحها.

على أنه إزاء نجاح مصر في إدارة القناة رغم سحب المرشدين، فقد لجأ "لويد" إلى تبرير الجمعية المقترحة بالقول إن الضرر الذي سببه قرار حكومة مصر لا يتصل بالعمليات

الفنية فحسب بل يتصل أيضاً بمستقبل القناة السياسي والفني.

أنهى مؤتمر لندن الثاني أعماله بالبيان الختامي الذي ناقش اقتراح مصر في 10 سبتمبر بالدعوة إلى مؤتمر عالمي لبحث المشكلة وانتهى رأي المنتفعين إلى أن الاقتراح

غامض ولا ينطوي على قواعد صالحة للمناقشة، وجدير بالذكر هنا ما سببه هذا الاقتراح من إحراج لأعضاء المؤتمر لأنهم جميعاً لم يجدوا في الواقع ما يمكن قوله سوى

أنه يحتاج إلى إيضاح أو أن قبوله يلغي قيام جمعية المنتفعين وأنه لابد من البحث عن صيغة تكفل عدم إحراجهم. ثم أصدر المؤتمر بياناً بإنشاء هذه الجمعية وعقد مؤتمر

آخر لبحث إجراءات إنشائها وبذلك تمخض المؤتمر عن مجرد تصريح وحتى التصريح لم يكن ملزماً للحكومات التي ترك لها الموقف لدراسته والنظر في الانضمام إليه.

2. فشل بريطانيا وفرنسا

بعد فشل مؤتمر لندن الثاني وكذا فشل مؤامرة سحب المرشدين، لم يبق لبريطانيا وفرنسا إلا طريقاً واحداً هو العدوان على مصر. ولم تكن مؤتمرات لندن أو الاتصالات

مع الولايات المتحدة قد أوقفت الاستعدادات العسكرية، فتحركات القوات مستمرة، وحشد القوات في قبرص ومالطة يسير في طريقه المرسوم. والقيادتان الفرنسية والبريطانية

تنسقان الخطط وترتبان عملية غزو مصر.

وإذ يئست الدولتان بريطانيا وفرنسا، من إمكان حمل مصر بالطرق السلمية على قبول حل يحقق أغراضهما. وتحت الضغط المتزايد لعدم استخدام القوه سواء من جانب الدول

التي وافقت على الانضمام إلى هيئة المنتفعين، أو التي عارضتها، أو من جانب الرأي العام العالمي الذي عارض بشدة سياسة الالتجاء للقوة، تظاهرت الدولتان بالجنوح

للسلم وتقدمتا بشكوى يوم 23 سبتمبر إلى مجلس الأمن ضد مصر بأنها أنهت من جانب واحد نظام الإدارة الدولي لقناة السويس الذي أكدته، وأكملته معاهدة عام 1888.

هذه الدول هي: الإتحاد السوفيتي، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، المجر، بلغاريا، بولندا، ألمانيا الشرقية، الصين الشعبية، الهند، باكستان، سيلان، بورما، كمبوديا، إندونيسيا،

أفغانستان، نيبال، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، السعودية، اليمن، العراق، الأردن، سورية، لبنان، بنما، اليونان، أسبانيا.وفي 29 سبتمبر سافر "إيدن" و"لويد"

إلى باريس لإجراء مباحثات مع "جي موليه" و"كريستيان بينو". وصدر بيان يزعم أن الهدف منها هو تقوية التضامن الأنجلوـ فرنسي في كل مجال. وظهر أن الرأي قد استقر

في مباحثات باريس بين "إيدن" والزعماء الفرنسيين على استخدام القوة التي تحدد لها يوم 8 أكتوبر للهجوم على مصر، وقد أشار "جي موليه" أثناء تلك المباحثات إلى

إمكانية إشراك إسرائيل في العدوان.

خامساً: طرح القضية على مجلس الأمن

بانتهاء مؤتمر لندن كانت بريطانيا تريد استنفاد جميع إمكانات الحلول السلمية ثم كسب الوقت للاستعداد العسكري، لذا أبلغت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن بالقضية،

مع أن "دالاس" كان لا يفضل هذا الحل لأن الفيتو السوفيتي المتوقع سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة إلى الاختيار بين التضامن الأطلسي ومساندة مصر، وذكر

"دالاس" في مؤتمر صحفي: "لن أدعهم يشقون لأنفسهم طريقاً في القناة بواسطة المدافع".

أما عبدالناصر فقد تصور أن معركته ضد إيدن وموليه بالقرب من نهايتها، وأن ذهاب بريطانيا وفرنسا بالشكوى إلى مجلس الأمن معناه أنه لم يبقى لديهم ما يفعلونه ضد

مصر غير تسجيل موقف في الأمم المتحدة.

بدأ اجتماع مجلس الأمن يوم 5 أكتوبر وقدم سلوين لويد وبينو وزيراً خارجية كل من بريطانيا وفرنسا اقتراحاً بمشروع قرار يعيد بطريقة أخرى القرارات التي اتخذتها

لجنة الثمانية عشرة في اجتماع لندن.

وقد حدث أثناء المناقشات الجانبية أن قال سلوين لويد للدكتور محمود فوزي، وزير خارجية مصر، "لماذا لا تقبلون إحالة الأزمة إلى محكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم؟

" وكان رد محمود فوزي: "إن الأزمة ليست ناشئة عن خلاف بين دول وإنما ناشئة عن إجراء  اتخذته مصر لحقوق سيادتها وهو تأميم شركة مصرية فكيف تقبل فيه محكمة أو

تحكيما؟ " وقال لويد: "إن العالم كله يجمع على أن قناة السويس يجب عزلها عن سياسة أي دولة واحدة وإن إدارتها يجب أن يشارك فيها المنتفعون بها وبالفعل فقد أنشأنا

هيئة للمنتفعين بموافقة أغلبية الدول البحرية". فقال له فوزي: "إنه لا يعرف شيئاً اسمه هيئة المنتفعين". وانفعل لويد وقال: "لابد أن تعرفوا أن هيئة المنتفعين

ولدت لتبقى". ورد الدكتور فوزي: "بأنه لم يسمع عن مولود اسمه هيئة المنتفعين". ورد لويد وقد زادت عصبيته: "إن المولود أمام عيونكم وقد اعترفت به أغلبية العالم".

وسأله فوزي ألا تقولون لنا أولاً إذا كان المولود ولداً أم بنتاً؟  وفقد "لويد" أعصابه وشكا لـ "همرشولد" من أن  وزير خارجية مصر يسخر منه !.

في 8 أكتوبر، تحدث محمود فوزي، ورفض الاقتراحات. الفرنسية البريطانية. وأوصى بإنشاء هيئة للمفاوضات، على أساس الحرية التامة للملاحة في القناة وإقامة نظام يشترك

فيه المنتفعون والهيئة المصرية التي تقوم بإدارة القناة.

ثم تحدث المندوب السوفيتي ورفض الاقتراحات البريطانية والفرنسية وأعلن أن هذه الاقتراحات إنما تشكل إنذاراً جديداً لمصر.

تحدث "دالاس" وقال أن للاقتراح المصري وجهاً بناءً حيث يقترح إجراء مفاوضات بين جمعية المنتفعين وبين مصر. وفي الحقيقة كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية محيراً

فالخلاف الذي يبدو بين موقف حلفاء الغرب الثلاث فرنسا وبريطانيا وأمريكا، هو خلاف على الوسائل وليس الغايات فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول إفراغ الموقف

من احتمال استخدام القوة المسلحة لأن ذلك قد يؤدي إلى تصادم بينها وبين الاتحاد السوفيتي ثم أنه يسئ إليها عربياً ودولياً أن تؤيد عملية عسكرية يحركها منطق

القرن التاسع عشر ويحكمها أسلوب دبلوماسية مدافع البوارج.

1. المفاوضات السرية في مكتب همرشولد

بعد خطاب دالاس يوم 9 أكتوبر، بدأت المحادثات الخاصة بين محمود فوري ولويد وبينو في مكتب همرشولد، واستمرت حتى مساء يوم 11 أكتوبر. وقد استغرقت هذه المفاوضات

ستة اجتماعات انتهت بتقديم "همرشولد" مذكرة عما أسماه (بالاحتياجات) تحتوي على ست نقاط:

أ. أن يكون المرور عبر القناة حراً ومفتوحاً ودون تميز مباشر أو غير مباشر لجميع السفن.

ب. أن تحترم سيادة مصر.

ج. أن تعزل إدارة القناة عن سياسة أية دولة.

د. أن تقرر رسوم القناة بالاتفاق بين مصر والمنتفعين.

هـ. أن تخصص نسبة عادلة من الرسوم لتنمية القناة.

و. في حالة الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة القناة يلجأ إلى التحكيم.

وفي يوم 12 أكتوبر اجتمع مجلس الأمن في جلسة سرية عرض "همرشولد" الموقف خلالها وقال إن المباحثات كانت استكشافية لمحاولة إيجاد مجال مشترك للتراضي بين الأطراف

فشملت (الاحتياجات) التي يجب التراضي عليها أولاً ثم وسائل تنفيذها، وقد اتفقت الأطراف على  المبادئ الستة، أما عن الناحية التنفيذية فكان من المستحيل أن يصل

الأطراف إلى مثل هذه الأمور المعقدة في وقت ضيق. وأعلن الدكتور محمود فوزي أن المبادئ الستة ترضي مصر مع تحفظها على مبدأ عزل القناة عن السياسة وقال لويد إن

المبادئ لا تصل بنا إلى نظام مرضي وأن مقترحات الدول الثماني عشرة ما زالت أفضل أساس، ولكن ذلك لا يمنع من أنه قد توجد وسيلة أخرى لتنفيذ هذه الاقتراحات.

وفي 13 أكتوبر قدمت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار عدلتا به عن مشروع قرارهما الأول، وقد احتوى مشروع هذا القرار على جزءين، اشتمل الجزء الأول على المبادئ الستة

التي عرضها "همرشولد"، أما الجزء الثاني فكان إعادة تأكيد مقترحات الدول الثماني عشرة بلندن التي هدفت إلى إعادة فرض السيطرة الدولية على القناة.

وقد عرض المشروع السابق على مجلس الأمن للتصويت على قسمين يضم القسم الأول المبادئ الستة وقد وافق عليها المجلس بالإجماع وقد سبق لمصر أن قبلتها أثناء المفاوضات

السرية. أما الجزء الثاني فقد أيدته تسع دول وعارضته مصر وكذا الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وبذلك أسقطه الفيتو السوفيتي. ومع هذا اتفق فوزي ولويد وبينو على

الاجتماع في جنيف لمناقشة تطبيق النقاط الستة الأصلية. وتحدد يوم 29 أكتوبر موعداً لهذا الاجتماع.

مع انتهاء جلسات مجلس الأمن شعر الرئيس "أيزنهاور" و"دالاس" بالرضا عن نتائج المناورات التي انتهجاها. وأكد "دالاس" لزملائه في وزارة الخارجية أنه يعتقد الآن

أن الخطط العسكرية الأنجلوـ فرنسية قد (ذهبت أدراج الرياح). كما قال أيزنهاور في مؤتمر صحفي "يبدو أننا تخطينا أزمة خطيرة. ولا يعني هذا القول أننا قد تجاوزناها

تماماً، لكنني تحدثت مع وزير الخارجية .. وبوسعي أن اخبركم أن كلانا يصلي لله شكراً على ما منحنا إياه".

وتقرر أن تبدأ المباحثات بين وزراء خارجية الدول الثلاث مصر وفرنسا وبريطانيا في جنيف ـ Geneva يوم 29 أكتوبر ولكنهم اخلفوا الميعاد، وكان هذا التوقيت هو وقت

بدأ تنفيذ المخطط العسكري في محاولة أخرى لاسترداد القناة.

2. اجتماع باريس

هذه الدول هي: الإتحاد السوفيتي، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، المجر، بلغاريا، بولندا، ألمانيا الشرقية، الصين الشعبية، الهند، باكستان، سيلان، بورما، كمبوديا، إندونيسيا،

أفغانستان، نيبال، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، السعودية، اليمن، العراق، الأردن، سورية، لبنان، بنما، اليونان، أسبانيا.

في غمار هذه التطورات التي كاد مجلس الأمن أن ينتهي فيها من بحث المشكلة وتحديد المبادئ التي ستقوم عليها التسوية السلمية، وبينما السكرتير العام يستعد لاستئناف

المباحثات قام وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا بمغادرة نيويورك فجأة ليحضرا اجتماعاً بباريس يوم 16 أكتوبر بين رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره البريطاني. وقد بحث

في هذا الاجتماع آخر تفاصيل خطة إسرائيل العدوانية بعد تعديلها إلى هجوم مباشر ضد مصر، واتفق على أن تبدأ إسرائيل هجومها في أول نوفمبر.

ثم تقرر تعديل الخطة بحيث يبدأ الهجوم الإسرائيلي مبكراً عن أول نوفمبر حتى يسمح للقوات الأنجلو ـ فرنسية أن تبدأ عملية الغزو البحري لبور سعيد في الخامس من

نوفمبر وهو نفس يوم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقد بدأ  الصمت يطبق على عواصم التآمر، وأسدل ستار من السرية حول الخطط والتوقيتات الجديدة، وشكى أعضاء

السفارة الأمريكية في كل من لندن وباريس من السرية والكتمان الذي أصبحا يلقيانه من حكومتي بريطانيا وفرنسا.

3. معاهدة سيفر (

أُنظر ملحق برتوكول سيفر 24 أكتوبر سنة 1956)

حان لقاء المتآمرين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين وجها لوجه ولأول ولأخر مرة، فاجتمع ممثلو البلدان الثلاثة في 22 أكتوبر لتنسيق توقيتات ومراحل خططهم

الحربية. وفي سرية تامة توجه أعضاء الوفود الثلاثة إلى قصر فخم منعزل في ضاحية "سيفر ـ  Severs" إحدى ضواحي مدينة باريس، وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة بن جوريون

يضم موشي دايان وشيمون بيريز.

بدأت الاجتماعات السرية التي أصر عليها "بن جوريون" قبل أن يدفع جيشه للحرب وبدأ "بن جوريون" بعرض خطته التي تلخصت في القضاء على "عبدالناصر" وتقسيم الأردن والاستيلاء

على الجنوب اللبناني. رفض "جي موليه" مشروع "بن جوريون" وطلب الانتقال إلى مناقشة جوهر عملية التواطؤ.

وبعد مناقشات حامية وقع وثيقة "سيفر" كل من "بن جوريون" و "كريستيان بينو" و"باترك دين". ونصت وثيقة "سيفر" على أن تهاجم إسرائيل أولاً وأن توجه بريطانيا وفرنسا

"نداءين" ـ وليس إنذارين، نظراً لاعتراض "بن جوريون" على مخاطبة إسرائيل بهذه اللهجة ـ إلى مصر وإسرائيل في اليوم التالي، وأن تهاجم القوات الجوية الأنجلوـ

فرنسية مصر خلال 36 ساعة.

وقد أصرت بريطانيا على أن تتعهد إسرائيل بعدم مهاجمة الأردن وهو ما وافق "بن جوريون" على أن تتضمنه الورقة. وكان "بن جوريون" قد حصل على ورقة أخرى من وزير الدفاع

الفرنسي جاء بها "تتعهد الحكومة الفرنسية بوضع سرب من طائرات Mysteres- 4A وسرب من المقاتلات القاذفة من طراز F- 48 في إسرائيل في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر

لضمان الدفاع الجوي عن الأراضي الإسرائيلية، وكذا ترابط سفينتان من الأسطول الفرنسي في الموانئ الإسرائيلية خلال نفس الوقت" وتحددت ساعة الصفر للهجوم الإسرائيلي

لتكون بعد ظهر يوم 29 أكتوبر.

عاد بن جوريون إلى إسرائيل ومعه نسخة من معاهدة "سيفر" السرية التي كتب عليها جملة "لا تنشر إلى الأبد"، وجلس فوراً مع وزرائه الذين أحاطهم علماً بعزمه على إصدار

أمر التعبئة العامة لمواجهة التحالف العربي الجديد الذي طوق إسرائيل ووضعها في خطر مباشر وداهم. وهكذا وفي أقل من 24 ساعة من توقيع معاهدة "سيفر" استعد مسرح

العمليات لحرب قادمة.

كما صدر القرار النهائي بتنفيذ الخطة "الفارس النهائية المعدلة" (

أُنظر شكل خطة موسكتير المعدلة النهائية)

، يوم 25 أكتوبر فبدأت قوات العدوان التحرك من قواعدها بالجزائر وجنوب فرنسا. وأعلن أن تحركات الأسطول الفرنسي البريطاني ليست إلا تحركات تمليها مطالب التدريب

وتُحَتمها دواعي المناورات الروتينية. وقامت إسرائيل بتعبئة قواتها سراً، وعلى مراحل متتالية، استمرت خمسة أيام وأعدت تدابيرها النهائية للحرب. وأخطرت شركائها

أن بدء عملية "قادش" المعدلة سوف يبدأ يوم 29 أكتوبر. (

أُنظر جدول الفتح الإستراتيجي لقوات العدوان)

وبهذا أصبح بدء الخطة "فارس النهائية المعدلة" (

أُنظر جدول إجمالي قوات العدو بعد إتمام الفتح الإستراتيجي)

و(

جدول مقارنة القوات المتضادة بعد إتمام الفتح الإستراتيجي)

هو يوم 7 أو 8 نوفمبر وكان للتاريخ الأخير أهمية خاصة فهو يعقب يوم الانتخابات الأمريكية في 6 نوفمبر .. وكان هناك شبه اعتقاد بأن"أيزنهاور" سوف يغض الطرف عنه.

سادساً: موقف الولايات الأمريكية من الأحداث

في 27 أكتوبر بعث السفير الأمريكي في تل أبيب بتقرير إلى حكومته قال فيه: "إن هناك تعبئة عامة في إسرائيل والموقف خطير". فأصدر الرئيس "أيزنهاور" تعليماته على

الفور بإرسال رسالة إلى "بن جوريون" اشتملت على قلقه البالغ من التعبئة الإسرائيلية وخطورة ذلك على الوضع في منطقة الشرق الأوسط. كما أخبره بأنه أصدر تعليماته

لبحث هذا الموقف مع بريطانيا وفرنسا.

عندما قام سفير أمريكا في لندن بالتحري عما يحدث في الشرق الأوسط بسؤال وزير خارجية بريطانيا عن مغزى التعبئة في إسرائيل فأجابه بأنه لا يعرف، وأن البريطانيين

في ظلام دامس بالنسبة لذلك، وأن الحكومة البريطانية قد حذرت الإسرائيليين بعدم الهجوم على الأردن. وعندما سأله: هل إسرائيل ستهاجم مصر؟ فأجاب بقوله: ليس لديه

أية معلومات على الإطلاق.

في 28 أكتوبر وبعد تلقى "أيزنهاور" معلومات مزعجة من السفير الأمريكي في تل أبيب عن التعبئة الإسرائيلية الشاملة بعث برسالة إلى "بن جوريون" يقول فيها" أنني

أذكرك بالمشروع السابق لـ"دالاس" وهو عدم اتخاذ خطوات عنيفة تهدد السلام في الشرق الأوسط. وقد أرسل هذه الرسالة أيضا إلى كل من لندن وباريس". وكذا صدرت التعليمات

بإجلاء الرعايا الأمريكيين عن إسرائيل واستدعى "دالاس" السفير الإسرائيلي " أبا إيبان ـ Abba Eban" في نفس اليوم واستفسر منه عن أسباب التعبئة فرد أنها لأغراض

دفاعية ثم استدعى القائم بأعمال بريطانيا والقائم بأعمال فرنسا، وقال لهما إذا بدأ القتال ستطلب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة الأمريكية إيقافه، إن استخدام

القوه سيصبح نقطة سوداء تلطخ سمعة الغرب في العالم وسيكون تدخلا غير مشروع يتعارض مع أحكام القانون الدولي.

كانت واشنطن حتى هذه اللحظة تجهل تماما أي معلومات عن لقاء "سيفر"، لكن في وقت متأخر من مساء يوم 28 أكتوبر تجمعت أمام اللجنة الاستشارية لوكالة الاستخبارات

المركزية دلائل كافية جعلتها تجزم بأن هدف التحركات الإسرائيلية هو مصر. وتم على الفور إرسال تحذيرات إلى "أيزنهاور" وكل هيئات الأركان المشتركة بأن إسرائيل

ستهاجم مصر" في وقت قريب للغاية " وقد كان هذا هو أول تأكيد رسمي بأن هدف إسرائيل هو مصر وليس الأردن ولن يبق على الحرب سوى أقل من 24 ساعة.

في صباح نفس اليوم التقى "موشي دايان" و"بن جوريون" لصياغة البيان الرسمي الذي سيصدر بعد بداية الهجوم واقترح ديان أن تكون صياغته " حازمة ومتوعدة لكن ينبغي

ألا تكشف عن نوايانا الحقيقية". وبعد تعديلات عديدة وافق "بن جوريون" على بيان موجز يقول" أعلن المتحدث العسكري أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قد دخلت إلى منطقتي

"الكونتيلا" و"رأس النقب" وتتقاتل مع وحدات الفدائيين، كما أنها احتلت مواقع غرب ملتقى طرق نخل قرب قناة السويس. وقد جاء هذا العمل رداً على اعتداء الجيش المصري

على خطوط المواصلات الإسرائيلية في البر والبحر بهدف تدميرها وحرمان المواطنين الإسرائيليين من الحياة الآمنة.

[1]

الدول التي دعيت لحضور المؤتمر هي : بريطانيا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا و هولندا وروسيا وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا واليابان وسيلان والهند

وباكستان وإيران والسويد والنرويج والدانمارك والبرتغال وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية ولم تحضر مصر والنمسا والمجر واليونان.

[2]

Suez Cananl Association
[3]

Caus Beelli كلمة لاتينية تعني كل ما يبرر الحرب أو يتخذ ذريعة لها.

[4]

ولد في 29 يوليه 1905 بالسويد، ودرس الاقتصاد والقانون، ونال درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1934، وعمل بالجامعة ثم تولى إدارة البنك الأهلي السويدي، وبعدها

شغل منصب وكالة الخارجية السويدية، وفي عام 1951 أصبح وزيراً للخارجية السويدية، وأخيراً تم تعينه في منصب السكرتير العام للأمم المتحدة في 7/4/ 1953، وتمتع

بشخصية راقية، واتبع أسلوب العمل الدبلوماسي الهادئ

[5]

كانت شركة قناة السويس قد نجحت في إقناع الحكومة الفرنسية بإعطاء الأولوية للسيطرة على منطقة القناة وإلا فإن مرافق القناة قد تتعرض للتخريب في اللحظة التي يبدأ

فيها الغزو من اتجاه الإسكندرية

[6]

كان الوفد يتكون من وزير الخارجية `جولدا مائير ـ Gold Meir `، ووزير النقل "موشي كامل"، ومدير وزارة الدفاع "شيمون بريز"، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي `موشي

ديان`.

[7]

هذه الدول هي: الإتحاد السوفيتي، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، المجر، بلغاريا، بولندا، ألمانيا الشرقية، الصين الشعبية، الهند، باكستان، سيلان، بورما، كمبوديا، إندونيسيا،

أفغانستان، نيبال، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، السعودية، اليمن، العراق، الأردن، سورية، لبنان، بنما، اليونان، أسبانيا.

المبحث الخامس

سير القتال على جبهتي سيناء والقناة

بدأ العدوان الإسرائيلي على الأراضي المصرية في سيناء في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 29 أكتوبر (

أُنظر شكل مسرح عمليات حرب العدوان)

، وهو نفس موعد المفاوضات المتفق عليها في جنيف. وقد بدأ هجوم إسرائيل بإسقاط كتيبة مظلات فوق الجهة الشرقية لممر "متلا" لتخلق الذريعة للتدخل الأنجلو ـ فرنسي

على نحو ما اتفق عليه في بروتوكول سيفر.

كان التحرك العسكري الإسرائيلي مفاجئاً للقيادة المصرية التي لم تجد سبباً واضحاً يبرره في هذا التوقيت بالذات فقد كان الموقف على خطوط الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية

هادئاً طوال الأسابيع الأخيرة، فمنذ بدأت أزمة القناة ولاح خطر التدخل العسكري الأنجلو ـ فرنسي في منطقتها، تقرر سحب قوة الجيش الرئيسية من سيناء وترك 6 كتائب

فيها فقط حتى لا تنعزل قوات سيناء عن الدلتا إذا ما قامت القوات الأنجلو ـ فرنسية بهجوم يستهدف قناة السويس. وجرى توزيع الكتائب الست التي بقيت في سيناء قرب

خط الحدود الشرقية حيث تمركزت كتيبتان في منطقة "أم قطف" وكتيبتان في منطقة "الشيخ زويد" مع بقاء كتيبتين في الخلف في منطقة "العريش" فضلاً عن قوات الحرس الوطني

وحرس حدود فلسطين الموجود بقطاع "غزة". وكانت المواقع المصرية شبه خالية إلى درجة دفعت الجنرال "بيرنز" كبير مراقبي الهدنة إلى أن يكتب تقريراً لـ "داج همرشلد"

السكرتير العام للأمم المتحدة يقول فيه: "إن تقلص حجم القوات على الخطوط المصرية يمثل إغراء شديد لإسرائيل". إلا أن عبدالناصر استبعد أن تنزلق إسرائيل إلى هذا

الإغراء في تلك المرحلة.

وكان تقدير عبدالناصر وقت أن اشتد خطر التدخل الأنجلو ـ فرنسي أن إسرائيل سوف تتردد عن التورط فيه حفاظاً على صورتها أمام الرأي العام العالمي، واستبعد أن تقوم

بدور التابع لاثنتين من الدول الاستعمارية الكبرى كما كان تقديره بعد تراجع خطر التدخل الأنجلو ـ فرنسي عقب انتهاء مناقشات مجلس الأمن "أن إسرائيل لن تسارع

بالعمل المسلح وإلا فإنها سوف تظهر نفسها في صورة من يعيد تعقيد الموقف في الشرق الأوسط بعد أن بدت احتمالات انفراجه خاصة وأن ذلك سوف يعرضها للوم الشديد، ويضعها

في موقف سياسي صعب قد تُفضل تجنبه".

توجه عبدالناصر إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وهو مازال يتساءل عن أهداف الهجوم الإسرائيلي مستبعداً احتمال تواطؤ إسرائيل في عمل مشترك مع بريطانيا

وفرنسا، ومن الغريب أنه لم يشك في هذا التواطؤ حتى بعد أن قرأ نص البيان الإسرائيلي عن نزول المظلات الإسرائيلية في منطقة "صدر الحيطان" التي تبعد نحو 65 كم

شرق قناة السويس. لم يخطر له التواطؤ ليس لأنه أحسن الظن بـ إيدن وموليه ولكن لأنه كان يعرف أن شبهة التواطؤ مع إسرائيل كانت كفيلة وحدها بإسقاط كل نظم الحكم

الموالية لبريطانيا في المنطقة. كما تؤدي إلى زيادة النقمة على فرنسا في شمال أفريقيا. لقد تصور أنه إذا أرادت بريطانيا وفرنسا غزو مصر فإنه من الخير لهما مهما

كانت المصاعب والمشاق أن تجيئا إلى مسرح العمليات جهاراً نهاراً في استعراض للقوة واضح وقاطع.

ونفس المقدار أنه إذا أرادت إسرائيل أن تهاجم فما عليها إلا أن تستغل أكداس السلاح الذي حصلت عليه وتخترق الحدود المصرية وحدها في عمل محدود ومحصور. أما أن يتواطأ

الثلاثة معاً في خطة سرية على النحو الذي ظهر فيما بعد فهذا ما استبعده من أول لحظة وظل يستبعده لساعات طويلة.

ولهذا كانت قراراته عندما وصل إلى القيادة العامة للقوات المسلحة أن تُدفع القوات المصرية لمواجهة هجوم إسرائيل

[1].

أولاً: خطة الهجوم الإسرائيلي " قادش" (

أُنظر خريطة مراحل الهجوم الإسرائيلي)

كانت الخطة الإسرائيلية تتلخص في إسقاط كتيبة مظلات من اللواء 202 مظلات فوق "صدر الحيطان" ثم يزحف باقي اللواء على محور "الكونتيلا ـ نخل ـ صدر الحيطان" لينضم

إلى الكتيبة التي أسقطت شرق ممر "متلا".

وبعد تنفيذ الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية تتقدم المجموعة 38 عمليات بقيادة البريجادير "يهودا والاش"، المكونة من اللواء السابع المدرع واللواء الرابع المشاة،

واللواء السابع والثلاثين الميكانيكي للاستيلاء على "أم قطف" بينما تتقدم المجموعة 77 عمليات بقيادة البريجادير "حاييم بارليف ـ Haim Bar Lev" والمكونة من اللواء

السابع والعشرين المدرع واللواء الأول المشاة، واللواء الحادي عشر المشاة لاحتلال "رفح" و"العريش" ثم تواصل  المجموعتان الزحف حتى يصلا إلى 16 كم شرق القناة

حيث يتوقفا هناك وفي الجنوب تتقدم مجموعة اللواء التاسع الميكانيكي بقيادة البريجادير "إبراهام بوفيه ـ Avraham Yoffe من "إيلات" إلى "شرم الشيخ".

ثانياً: الإنذار الأنجلو ـ فرنسي (

أُنظر ملحق أهم البيانات والرسائل والإنذارات الصادرة عن الحكومات أثناء حرب السويس الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر1956)

حتى صباح يوم 30 أكتوبر كان عبدالناصر لا يزال يستبعد احتمال التواطؤ. ولم تمض غير ساعات قليلة حتى دعيا السفيران المصريان في لندن وباريس إلى وزارتي الخارجية

في العاصمتين لكي يتسلم كل منهما إنذاراً بريطانياً ـ فرنسياً يطالب كلاً من مصر وإسرائيل بالانسحاب بعيداً عن قناة السويس لمسافة عشرة أميال حتى لا يتعرض هذا

المرفق الدولي المهم للخطر من جراء القتال الدائر بالقرب منه، وبناء على ذلك فإنهما يطلبان من حكومة مصر أن:

1. توقف فوراً كل الأعمال الحربية في البر والبحر والجو.

2. تسحب كل القوات المصرية إلى مسافة عشرة أميال غرب القناة.

3. تحتل القوات البريطانية والفرنسية مواقع رئيسة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، حتى يمكن ضمان حرية مرور سفن جميع الدول في القناة، وحتى يمكن فصل القوات

المتحاربة.

كما طلبت حكومتي بريطانيا وفرنسا رداً على هذه المكاتبة خلال اثنتي عشرة ساعة. وإذا انتهى هذا الوقت قبل أن تتعهد إحدى الحكومتين أو كلتاهما بتنفيذ هذا الإنذار،

فإن قوات بريطانيا وفرنسا ستتدخل بأية قوات تراها ضرورية لضمان التنفيذ.

استدعى عبدالناصر "تريفليان" سفير بريطانيا وقال له: "أهذا هو إنذاركم"؟ فأجابه "تريفليان" "لم يقل أحد إنه إنذار بل هو مجرد رسالة ترمي إلى التدخل لوقف القتال

وحماية القناة". ورد عبدالناصر" إن بإمكاننا أن ندافع عن القناة، ولسوف ندافع عنها غداً ضد إسرائيل، وضد آخرين".

ثالثاً: مصر ترفض الإنذار

رفضت مصر الإنذار الأنجلو ـ فرنسي بعد مناقشات في مجلس الوزراء، تبين خلالها أن عبدالناصر لم يأخذه مأخذ الجد، إذ كان يرجح أن الغرض منه أن تحتفظ مصر بالجزء

الأكبر من قواتها المسلحة دون دفعها إلى أرض المعركة في سيناء فتتيح لإسرائيل بذلك أن تحقق النصر نتيجة ضعف وقلة القوات التي تواجهها.

ثم أصدرت القيادة العامة المصرية بلاغاً رسمياً من الإذاعة المصرية، بعد منتصف الليل عن سيطرة القوات المصرية على الموقف الذي نشأ عن عدوان إسرائيل، وأكدت عدم

تعرض قناة السويس لأي تهديد عسكري، وأن قوافل السفن تعبر القناة بأمن كامل وسلامة تامة، وأن القوات المسلحة قادرة على حماية قناة السويس تحت كل الظروف.

رابعاً: مجمل سير القتال في جبهتي سيناء والقناة (

أُنظر ملحق تسلسل الأحداث على المحور الجنوبي "الكونتلا ـ متلا" ومعركة ممر متلا)

 و (

ملحق تسلسل الأحداث على المحور الأوسط)

 و (

ملحق تسلسل الأحداث على المحور الشمالي وقطاع غزة)

 و (

ملحق الطريق إلى شرم الشيخ)

لقد دارت الحرب طبقاً لتطوراتها السياسية والعسكرية في أربع مراحل متتالية، واستغرق القتال مائتي ساعة، وتراوحت شدته بين التوتر النسبي، والمعارك المحتدمة، وأعمال

الاقتحام الرأسي وعمليات الغزو البحري. وبدأت الحرب (

أُنظر خريطة توزيع القوات المصرية)

 في الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين 29 أكتوبر، عندما أسقطت الأركان العامة الإسرائيلية الكتيبة 890 مظلات بقيادة المقدم "روفائيل إيتان" فوق المدخل الشرقي لممر

"متلا" على مسافة 60 كم شرق قناة السويس لتخلق المبرر للقوات الأنجلو ـ فرنسية للتدخل في الحرب الدائرة، تحت زعم الحرص على حماية هذا المرفق الدولي المهم من

أخطار الحرب المشتعلة على مشارفها. وانتهى القتال في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 6/7 نوفمبر 1956، بصدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النيران، ورضوخ كافة

الأطراف المتحاربة له.

إن أبسط الحروب يصعب متابعة وقائعها وتحديد أمكنتها وأزمنتها بدقة، وكذلك كان حال حرب العدوان الثلاثي، التي تميزت باستقلال كل اتجاه تعبوي تقريباً عن الآخرين

بدرجة غير عادية. فمحاور الهجوم الإسرائيلي الأربعة في سيناء لم يكن يربط بينها إلا أقل درجات التعاون المشترك، سواء على المستوى التكتيكي أو التعبوي، أما الارتباط

 بينها وبين محور الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي فلم يكن يحكمه سوى دواعي إخفاء التواطؤ بقدر ما تسمح به الظروف، ولهذا كان تأخير الضربة الجوية الشاملة الأنجلو

ـ فرنسية لحين أن تخلق إسرائيل ذريعة التدخل، ثم يصدر الإنذار الأنجلو ـ فرنسى للطرفين بالابتعاد عن قناة السويس، وعندما ينتهي الأجل الذي حدده ذلك الإنذار،

والذي حرص محور العدوان على صياغته بقدر كبير من الإجحاف بها، والتهديد السافر الذي لن تقبله مصر قطعاً، تبدأ طائرات "الكانبرا" البريطانية والطائرات " F- 84"

الفرنسية العمل.

وهكذا فرض التواطؤ الأنجلو ـ فرنسي قيوداً على توقيتات الحرب ومراحل القتال، جعلتها تختلف عن التوقيتات والمراحل العادية. كما أنها على خلاف باقي الحروب التي

تبدأ بأعنف درجات القتال شدة، إذ اقتصرت مرحلتها الافتتاحية على بعض المناوشات التي لم يتجاوز هدفها مجرد خلق الذريعة للتدخل الأنجلو ـ فرنسي طبقاً لحبكة مخطط

العدوان، كما اتفق عليه ليلاً أطرافه الثلاثة في معاهدة "سيفر"، التي وقعت مساء 24 أكتوبر 1956 بضاحية باريس.

فالجيش الإسرائيلي يصر على القتال تحت سماء يملك السيطرة الجوية عليها بلا منازع، بينما سلاحه الجوي لم يصل بعد إلى القدرة على تحقيق ذلك بمفرده، ولن تستطيع

الطائرات الأنجلو ـ فرنسية أن تقوم بتلك المهمة نيابة عنه، إلا بعد توفير المبرر لهذا التدخل العدواني، الذي يجب أن يسبقه إصدار إنذار للطرفين المتحاربين بالكف

عن القتال على مشارف القناة حتى لا يتعرض استمرار الملاحة فيها للخطر، وذلك للظهور بمظهر الحريص على سلامتها، الأمين على مصالح الأسرة الدولية في أن تظل مفتوحة

أمام  جميع السفن بلا تمييز.

وبناء على ما سبق، فقد اتفقوا على إسقاط كتيبة المظلات فوق ممر "متلا" على مشارف القناة، لتكون الذريعة للتدخل الأنجلو ـ فرنسي في الحرب بقواتهما العسكرية على

أن يعقب ذلك صدور الإنذار الأنجلو ـ فرنسي للطرفين المتحاربين على مشارف القناة، وبعد 24 ساعة من إسقاط تلك الكتيبة، كما حددت تلك الخطة وقت شن الضربة الجوية

الشاملة الأنجلو ـ فرنسية بعد 12 ساعة من صدور الإنذار، (إلا أنها تأجلت 12 ساعة أخرى لتتم ليلاً)، لتكون هي نفسها بمثابة الإشارة الخضراء للقيادة الجنوبية

الإسرائيلية للتحول بالقتال من مستوى المناوشات إلى مستوى المعارك المحتدمة، التي بدأت صباح 1 نوفمبر بالهجوم الرئيسي على الدفاعات المصرية في "أم قطف" و"رفح"

على حدود سيناء الشرقية، بينما تواصل الطائرات الأنجلو ـ فرنسية قصف عمق مصر، مع التركيز على شاطئ الغزو الذي اعتزمت اجتياحه، وذلك لتليين ما به من دفاعات وموانع

هندسية قبل الهجوم عليها.

ودارت خلال تلك الساعات المائتين خمس معارك برية في شبه جزيرة سيناء، وعملية غزو بحري في منطقة بورسعيد، كما تخللتها أيضاً الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية الشاملة

ليلة 31 أكتوبر، والتي حطمت طائرات ومطارات وعناصر الدفاع الجوي المصري قبل أن ينبلج فجر يوم 1 نوفمبر، فحققت للقوات البرية الإسرائيلية مطلبها للقتال، وهو

أن تتمتع بمزايا التفوق الجوي، بل والسيادة الجوية المطلقة

[2].

ثم انتهى العدوان الثلاثي على مصر بانسحاب القوات الأنجلو ـ فرنسية من شاطئ الغزو يوم 22 ديسمبر، الذي أعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع "غزة"

يوم 6 مارس 1957، وقد حفلت الفترة بين وقف إطلاق النيران في مسرح العمليات وبين جلاء أخر جندي من الأعداء عنه بنشاط العمل الفدائي المصري والفلسطيني لمدة 120

يوماً ضد قوى العدوان، مع التركيز بصفة خاصة على شاطئ الغزو البحري ببورسعيد، الذي تكبد فيه الأعداء خسائر كبيرة، دفعتهم إلى الإسراع بالرحيل قبل موعده المحدد.

وانفردت تلك الحرب أيضاً عن سائر الجولات التي سبقتها أو أعقبتها بأنها كانت الوحيدة التي اشتركت فيها قوات مسلحة من خارج منطقة الشرق الأوسط بصورة سافرة، مما

أدى إلى تعدد اتجاهات العدوان التي اشتملت أيضاً على كل أوجه المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة من تقدم إلى أرض المعارك، وهجوم، ودفاع، وانسحاب منها، فضلاً

عن الغزو البحري، والاقتحام الجوي الرأسي، والقتال الجوي والبحري المنفرد، والعمل الفدائي النشط.

إلا أن ضعف التنسيق بين قيادات العدوان الثلاثي، واختلاف المرامي التي تسعى حكوماتها إلى تحقيقها، إلى جانب اختلاف المذاهب العسكرية والتنظيم والتكتيك، بل ولغة

الحوار بين أطراف العدوان أدت جميعها إلى إثارة بعض الظنون، ووقوع عدة ارتباكات خلال سير القتال صبغته بالبطيء والتخبط، كما حدثت عدة مشاحنات وتعارض في الآراء

بين قادة قوات العدوان حتى أوشكت إحداها أن تحل رباط التعاون بينهم، بينما كانت المواقف السياسية تتطور بسرعة على الساحة المحلية والدولية في مجلس الأمن والجمعية

العمومية للأمم المتحدة بما جعل ديناميكية المساعي السياسية والدبلوماسية وقراراتها تسبق ديناميكية القتال في المسرح، فتكشف عن خبيئة التواطؤ للعالم أجمع رغم

ما بذلته الأطراف الثلاثة من جهد كبير لإخفائه، فترتب على انكشافه دمغ هذا العدوان بسوء السلوك، واجتماع الكلمة على ازدرائه وتجريمه، مع الإصرار على وقفه وإزالة

كل أثاره.

وعلى كثرة ما وقع من تلك المشاحنات طيلة أيام القتال، فإن العلاقات السياسية والعسكرية بين فرنسا وإسرائيل ظلت متينة، كما استمر تدفق المعونات الفرنسية إليها،

فإلى جانب الطائرات "Mysteres" الستين التي أهدتها فرنسا لإسرائيل في شهر أغسطس قبيل العدوان، فقد وعدتها أيضاً بثلاث أسراب من المقاتلات بطياريها الفرنسيين

لتقوم تلك الطائرات الخمس والأربعين بدعم أعمال قتال القوات البرية الإسرائيلية في سيناء وتأمين سماء إسرائيل، بينما يؤمن الأسطول الفرنسي سواحلها ويشترك الطراد

"جورج ليجوس" في تليين الدفاعات المصرية قرب الساحل في "رفح" و"العريش" بنيران مدافعه الضخمة.

نفذت فرنسا الوعد لإسرائيل بإمداد المظليين بممر "متلا" بالمدافع المضادة للدبابات والذخائر والمياه والأغذية، وكذلك لأي وحدات مقاتلة إسرائيلية أخرى تحتاج إلى

المساعدة.

خامساً: مراحل سير العمليات

سير العمليات مر بأربع مراحل هي:

1. المرحلة الأولى 29 ـ 31 أكتوبر (مرحلة العدوان الإسرائيلي)

مرحلة العدوان الإسرائيلي. وقد استغرقت هذه المرحلة 50 ساعة فيما بين الخامسة عصر يوم 29 أكتوبر، والسابعة مساء يوم 31 أكتوبر، عندما صدر الإنذار الأنجلو ـ فرنسي

لمصر بوقف النيران تحت زعم الرغبة الحميدة في حماية قناة السويس، وانحصر القتال خلال تلك المرحلة داخل سيناء بين القوات الإسرائيلية التي يدعمها مجهود جوي وبحري

فرنسي متفوق، وبين القوات المصرية.

وقد بدأ بإسقاط قوة من المظلات في منطقة تخلو من أي بشر، وعلى مسافة نحو 60 كم من قناة السويس، ثم زجت إسرائيل باسم القناة عمداً في بيان أذاعه المتحدث الرسمي

للجيش الإسرائيلي في الساعة التاسعة ليلاً، للإيهام بوجود حالة صراع مسلح على مشارف قناة السويس تهدد سلامة وانتظام سير القوافل البحرية فيها.

وانتهت تلك المرحلة بنجاح القوات المصرية في حصر العدوان الإسرائيلي ودفع الاحتياطات التعبوية إلى سيناء، وتأهبها لتوجيه ضربة لاستعادة الأوضاع في سيناء.

2. المرحلة الثانية 31 أكتوبر  ـ 4 نوفمبر (اكتشاف التواطؤ وسحب القوات المصرية)

اكتشاف التواطؤ، والعمل على سرعة سحب القوات المصرية من سيناء. واستغرقت هذه المرحلة 84 ساعة فيما بين الساعة السابعة مساء يوم 31 أكتوبر، والساعة السادسة من

فجر يوم الأحد 4 نوفمبر، عندما بدأ التمهيد الجوي الأنجلو ـ فرنسي لعملية الغزو البحري.

فقد كانت الساعة السابعة من مساء 31 أكتوبر هي اللحظة الحاسمة في سجل حرب العدوان الثلاثي، عندما انقضت الطائرات الأنجلو ـ فرنسية بغتة على مطارات مصر لتدمير

ما بها من طائرات، فانكشفت للتو حقيقة المؤامرة الثلاثية التي حيكت أطرافها ليلاً بضاحية "سيفر"، وما بيته محور العدوان لندن ـ باريس ـ تل أبيب من نوايا حقودة

ضد مصر وجيشها وزعامتها لتحطيم ذلك الجيش، وإسقاط تلك الزعامة التي أعلن إيدن أن عليها أن تختفي.

وصدر قرار توحيد الجبهة المصرية غرب قناة السويس في الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لإنقاذ القوات الموجودة في سيناء من الشرك المدبر لها هناك، بعد أن استدرجها

جيش إسرائيل داخل أعماق سيناء، لتنزل قوات الغزو الأنجلو ـ فرنسي في ظهرها. وتقفل عليها المؤخرة على امتداد القناة حتى تفقد الزعامة المصرية جيشها فلا يصبح

أمامها بعد ذلك إلا الرضوخ لرغبات المعتدين وشروطهم المجحفة.

ولتجنب ذلك صدر قرار سحب قوات مصر من سيناء وتوحيد جبهة القتال غرب القناة، لتحقيق الاتزان الإستراتيجي في مسرح العمليات والاستعداد لمواجهة الغزو الأنجلو ـ

فرنسي المتوقع، بتركيز حشد الجيش وقوى النضال الشعبي داخل مثلث الدفاع الحيوي "بورسعيد ـ السويس ـ القاهرة".

وبمجرد صدور هذا القرار، تحولت الصورة العامة للحرب من مجرد قتال داخل منطقة محدودة إلى صراع مسلح على صعيد مصر كله، ففقدت خطة العدوان أهم ركائزها وهي القضاء

على غالبية القوات المسلحة المصرية بعد استدراجها بواسطة جيش إسرائيل داخل الشرك، الذي أعده لها في أعماق سيناء الشرقية.

واستهلت مصر أعمالها العسكرية في تلك الفترة بسحب قواتها من سيناء مع ترك عناصر خفيفة الحركة لستر عملية الانسحاب السريعة، وقد صاحب ذلك عملية إخلاء بعض طائرات

القوات المصرية من قواعدها الجوية المعرضة إلى قواعد أخرى أقل تعرضاً في صعيد مصر، ثم إلى قواعد دول صديقة.

وقد تعرضت مصر خلال تلك المرحلة للقصف الجوي المركز من جانب القوات الجوية البريطانية والفرنسية، شمل معظم أرجاء مصر في مرحلته الأولى، قبل التركيز على شاطئ

الغزو البحري ببورسعيد قبيل عملية الإبرار وأثناءها.

ولم يكن ساحل بورسعيد يوفر في نظر الجنرال "هيوستوكويل" قائد قوات الغزو البرية المكان الأمثل لتنفيذ عملية "الفارس النهائية المعدلة"، فالقوات التي تنزل إلى

الساحل لن يكون من السهل انطلاقها من جيب بورسعيد الضيق نحو الجنوب، نظراً لانحصار الطريق الوحيد بين قناة السويس وبحيرة "المنزلة" بما لا يترك سوى عشرات الأمتار

فقط للتحركات العسكرية الضخمة التي يمكن عرقلتها، بل وإيقافها تماماً ببعض الكمائن والحفر وحقول الألغام.

3. المرحلة الثالثة 4 ـ 7 نوفمبر (تركيز الدفاع غرب قناة السويس)

اتُخذ قرار تركيز جهد الدفاع في اتجاه جبهة قناة السويس، استعداداً لمواجهة الغزو الأنجلو ـ فرنسي الوشيك. وقد استغرقت هذه المرحلة 68 ساعة فيما بين الساعة السادسة

من فجر يوم الأحد 4 نوفمبر والساعة الثانية من فجر يوم الأربعاء 7 نوفمبر، وبدأت بالتمهيد الجوي لعملية الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي لشاطئ بورسعيد، ثم تنفيذ

الاقتحام الجوي والبحري لإنشاء رأس شاطئ فيما بين منطقة "الجميل" غرباً و"بورفؤاد" شرقاً، توطئة للانطلاق منه في محاولة يائسة نحو الإسماعيلية، والسويس ثم القاهرة

على نحو ما فعل الجنرال "ولسلي" في عدوان سبتمبر 1888، الذي انتهى باحتلال مصر وكبت الثورة العرابية.

وانتهت تلك المرحلة بتأمين رأس الشاطئ في بورسعيد، وما أعقبها من صدور قرار وقف إطلاق النار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم رضوخ حكومات دول العدوان لهذا

القرار بعد تسويف ومماطلة هزيلة، ومن ثم توقف القتال في مسرح العمليات.

4. المرحلة الرابعة 7 نوفمبر 1956 ـ 6 مارس 1957 (الضغط السياسي والعسكري وانسحاب العدوان)

مورست الضغوط السياسية والعسكرية على حكومات محور التواطؤ. وقد استغرقت هذه المرحلة 120 يوماً فيما بين 7 نوفمبر 1956 و6 مارس 1956، عندما أتمت القوات الإسرائيلية

الانسحاب من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، بعد أن كانت القوات الأنجلو ـ فرنسية قد سبقتها بالانسحاب من رأس الشاطئ ببورسعيد يوم 22 ديسمبر 1956.

خلال تلك المرحلة حسمت القضية لصالح مصر فيما عدا قبولها وضع قوة طوارئ دولية في مدخل خليج العقبة عند شرم الشيخ، لتقوم بتأمين حرية الملاحة في الخليج لجميع

السفن بما فيها الإسرائيلية أو تلك التي تحمل بضائع لإسرائيل.

سادساً: ملخص سير الأحداث

كان التوتر الشديد الذي أثاره تأميم شركة قناة السويس قد بدأ يهدأ شيئاً ما، عندما توالت البلاغات على القيادة الشرقية المصرية في الساعة السابعة من مساء الاثنين

29 أكتوبر، والتي جاء أولها من نقطة الحدود قرب "الكونتلا" عن تحرك نحو 50 لوري مُعَادِ في "وادي جرافي" المواجه "للكونتلا"، مع سماع أصوات طائرات كثيرة تعبر

سماء المنطقة متجهة غرباً.

ثم أعقبه مباشرة بلاغ آخر من منطقة "نخل" عن تعرض عربتي تموين وهما آتيتان من ممر "متلا" لنيران مدافع الماكينة عند المدخل الشرقي للممر.

أما ثالث البلاغات فجاء من عمال تمهيد الطرق قرب ممر"متلا" عن إسقاط قوة من المظليين فوق منطقة "صدر الحيطان"، كانوا قد شاهدوها رأى العين.

وكان هؤلاء المظليون يشكلون في حقيقة الأمر الكتيبة 890 مظلات من اللواء 202 المظلي قيادة العقيد "أرييل شارون ـ Ariel Sharon" ، التي قفزت بمظلاتها من 16 طائرة

"داكوتا" كانت قد أقلعت من مطار"عُقير" في الساعة الرابعة والنصف عصراً، لتسقطهم في تمام الخامسة على مشارف قناة السويس، حتى توفر الذريعة للتدخل الأنجلو ـ

فرنسي تحت زعم الرغبة الحميدة في وقاية القناة من أخطار القتال الدائر قربها، والذي يهدد بتوقف الملاحة فيها.

والواقع أن منطقة "صدر الحيطان" لم تكن تصلح لإقناع أحد بما ساقه الإعلان الإسرائيلي من مزاعم، فهي تبعد عن القناة بأكثر من 60 كم بما لا يجعل للقتال الدائر

فيها كل هذا الخطر على الملاحة فيها، وقد وقع الاختيار الأول لرئاسة الأركان العامة الإسرائيلية على المدخل الغربي لممر "متلا" الذي لا يبعد عن القناة سوى 30

كم فقط، إلا أن طائرة الاستطلاع التي حامت فوقه بالأمس شاهدت عدة خيام منصوبة حوله فعمدت رئاسة الأركان الإسرائيلية إلى تغيير منطقة الإسقاط إلى المدخل الشرقي

للممر، إذ كان الإصرار على أن يتم في منطقة خالية من البشر. وعندما دفع أحد ضباط الأركان بأن بُعد المنطقة الجديدة يفقد الذريعة حجيتها، نصحه "موشي ديان" رئيس

الأركان بأَلا يشغل باله بتلك التوافه، فوقت المعارك تتوه الحقائق.

وبينما كانت الطائرات "الدكوتا" تسقط المظليين فوق "صدر الحيطان"، كانت عشر طائرات طراز "ميتيور" تقوم بحراستها، واثنتا عشرة طائرة فرنسية من طراز"المستير" تراقب

منطقة القناة وهي على استعداد لمطاردة أي طائرة مصرية تحاول التدخل فيما يحدث "بصدر الحيطان".

وقد وقع الاختيار على ممر "متلا" لخلق ذريعة التدخل الأنجلو ـ فرنسي في الحرب للأسباب التالية:

1. خلو المنطقة من القوات المصرية بما يؤمن قوة المظليين من خطر الإبادة فتنهار ذريعة العدوان.

2. قرب المنطقة من قناة السويس، وهو الشرط الأساسي لخلق حالة صراع مسلح على مشارفها، يبرر التدخل الأنجلو ـ فرنسي لحمايتها مما تتعرض له من أخطار.

3. طبيعة أرض الممر التي تتميز بالوعورة الشديدة والضيق بما يتيح لقوة صغيرة نسبياً ذات تسليح خفيف، فرصة التمسك بالأرض لمدة طويلة نسبياً لحين وصول القوات البرية

اللاحقة، وهو مالا توفره الاتجاهات التعبوية الأخرى في سيناء بنفس تلك المزايا.

4. عدم صلاحية أرض الممر لاستخدام المدرعات، مما يؤمن قوة المظليين ذات الأسلحة الخفيفة من مخاطر التعرض للدبابات المصرية التي لا تملك دفاعاً وهجوماً حيالها.

5. بُعد أقرب قوة مصرية عن منطقة الإبرار بما يجعل احتمال تدخلها السريع في القتال أمراً بعيد الاحتمال، خاصة وأن مثل تلك القوات سوف يتعين عليها أن تعبر القناة

أولا مما سوف يعرقل وصولها إلى منطقة الإبرار لمدة كافية ليستكمل المظليون فيها تجهيز موقعهم الدفاعي على أفضل وجه. وقد عملت بريطانيا وفرنسا على زيادة عدد

السفن العابرة للقناة طيلة ليلة  29/30 أكتوبر، لتعطيل عبور أي قوات مصرية إلى سيناء.

6. خلو الاتجاه التعبوي الجنوبي فيما بين "الكونتيلا" و"متلا" من الدفاعات المصرية القوية، مما يكفل للقوات البرية اللاحقة المشكلة من باقي كتائب اللواء 202

المظلي سرعة الوصول إلى كتيبته المنعزلة "بصدر الحيطان"، لتمدها بالدعم القتالي والإداري الكافي لمواجهة مختلف المواقف المحتملة، لا سيما وأن روح الزمالة سوف

تدفعهم إلى الإسراع بالانضمام إلى كتيبتهم المسقطة في الأمام.

7. البدء بالأعمال التعرضية عند "صدر الحيطان" سوف يجذب أنظار القيادة العامة المصرية إلى اتجاه مخادع بعيداً عما إعتزمته الأركان العامة الإسرائيلية من شن الهجوم

الرئيسي في وسط وشمال سيناء، على امتداد محوري "العوجه ـ الإسماعيلية"، "رفح ـ القنطرة ".

سابعاً: إجراءات قيادة المنطقة الشرقية العسكرية

تعددت الاحتمالات إزاء مقاصد الإبرار الإسرائيلي بمنطقة "صدر الحيطان" في نظر قيادة المنطقة، إلا أن عمق الإبرار الكبير وما سبقه من نشاط كثيف للقوات الإسرائيلية

قرب الحدود الشرقية في مواجهة "رفح" و"أبوعجيلة" و"الكونتلا" دفع القيادة الشرقية إلى ترجيح عزم إسرائيل على شن عملية هجومية رئيسية ضد سيناء.

ولسبب عدم كفاية القوات المتمركزة لمواجهة مثل هذا الهجوم، فقد بادرت القيادة الشرقية المصرية إلى اتخاذ قرار بإغلاق المدخل الغربي لممر "متلا"، توطئة للتقدم

خلاله بقوة كبيرة وتكليفها بالقضاء على قوة المظلات المتمركزة شرقه في تعاون وثيق مع الأورطة الثانية استطلاع، التي كلفتها بأن تلتف خلفها عبر"وادي المليز"

لتشكل الطرف الشمالي من حركة المطرقة، بينما تشكل مجموعة اللواء الثاني المشاة السندان لها، وبذلك يتم الإطباق على المظليين من الجانبين بما يضمن تدميرهم.

وبتتابع وصول المعلومات من نقط المراقبة والإنذار المصرية قرب حدود مصر الشرقية عن تحرك أرتال العدو المدرعة والميكانيكية قرب تلك الحدود، عزمت القيادة الشرقية

على دعم قوات الدفاع عن سيناء بحشد احتياطاتها التعبوية المشكلة من قيادة الفرقة الرابعة المدرعة، والمجموعة الثانية المدرعة، واللواءين 30، 426 من جيش التحرير

الوطني، وكذا الألاي الثاني استطلاع عدا الأورطة التي دُفعت عبر "وادي المليز" إلى "صدر الحيطان"، لتحتل جميعها خط الدفاع الثاني عن سيناء حول منطقة "بئر روض

سالم".

وسعياً إلى توفير احتياطي تكتيكي مناسب للفرقة الثالثة المشاة القائمة بالدفاع عن المثلث "أبوعجيلة ـ رفح ـ العريش"، فقد قررت القيادة الشرقية دفع مجموعة لواء

مشاة إلى العريش لتخلي اللواء الرابع المشاة المتمركز فيها للعمل كاحتياطي لتلك الفرقة.

كما خصصت القيادة الشرقية المجهود الجوي المناسب لمساندة تلك الأعمال البرية، واطمأنت إلى أنه بمجرد إتمام تلك التحركات سالفة الذكر سوف يتحقق التوازن التعبوي

في جبهة سيناء بالقدر المنشود، كما تتهيأ الظروف المناسبة في الوقت نفسه للتحول للهجوم المضاد العام، عندما يحين وقته لتدمير العدو الذي اخترق الحدود.

ثامناً: إجراءات القيادة العامة المصرية

ترتب على تصديق القيادة العامة على قرارات القيادة الشرقية سالفة الذكر، أن عمدت القيادة العامة بدورها إلى دفع جزء من احتياطاتها الإستراتيجية من منطقة القاهرة

إلى منطقة قناة السويس حفظاً للاتزان الإستراتيجي بمسرح العمليات، واستعداداً لما تكشف عنه الأيام المقبلة من أحداث.

كما دفعت وحدات منتخبة من جيش التحرير الوطني إلى سيناء، وخصصت المجهود الجوي المناسب لدعم وحدات القيادة الشرقية، وقصف الأهداف الحيوية داخل إسرائيل، خاصة مطاراتها

الحربية وأماكن تمركز قواتها البرية قرب الحدود، ثم كلفت الأسطول المصري بقصف قاعدة "حيفا" البحرية بمدفعية المدمرات، كما أمرت الكتيبة 75 مظلات بالاستعداد

لقطع مؤخرة العدو إذا ما تقدم على الاتجاه التعبوي الجنوبي ليلحق بكتيبة المظليين التي أسقطها عند "صدر الحيطان"، مع القيام بإغارة فدائية محدودة ضد هدف عسكري

منتخب في منطقة "بئر السبع".

تاسعاً: التنسيق مع القيادة العربية المشتركة

استكملت القيادة العامة المصرية آخر الإجراءات بتنسيق خططها مع القيادة العربية المشتركة لحشد قوة مناسبة من المدرعات والمشاة في منطقة متاخمة لحدود إسرائيل

على جبهة الأردن صباح 31 أكتوبر لشن هجوم يفصل شمال إسرائيل عن جنوبها، مع دفع مجموعات من الفدائيين للعمل على شل وإرباك التحركات الإسرائيلية على الطرق، بينما

تقوم القوات الجوية السورية بقصف مطارات شمال إسرائيل. وقد أعلنت كل من الأردن وسورية التعبئة العامة فور إبلاغهما بتلك القرارات.

[1]

لقد تكرر نفس المشهد عام 1967 عندما تمكنت أمريكا وروسيا من إيهام عبد الناصر باحتمال هجوم وشيك على سوريا وحشدت مصر قواتها المسلحة في سيناء في يونيه 1967 وقامت

إسرائيل بالعدوان.

[2]

تكررت نفس الواقعة عام 1967 ببدء العمليات العسكرية بتنفيذ ضربة جوية ضد القوات الجوية المصرية صباح 5 يونيه 1967 ولم تستوعب القوات المسلحة المصرية درس 1956

بتوفير الوقاية لطائراتها لإشراكها في العمليات.

المبحث السادس

يوميات العدوان من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر

أولاً: مناوشات يوم الاثنين 29 أكتوبر

تحول الشك في مقاصد إسرائيل من إبرار كتيبة المظلات في "صدر الحيطان" إلى يقين، عندما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية على لسان المتحدث الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي

في الساعة التاسعة مساء عن هذه الإغارة، ثم زج باسم قناة السويس في بلاغة ليخلق الذريعة  للتدخل الأنجلو ـ فرنسي للحفاظ على سلامة واستمرار الملاحة الدولية

فيها.

وفى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم، بدأت مجموعة اللواء الثاني المشاة المصرية المشكلة من كتيبتي مشاة فقط في عبور قناة السويس، والاتجاه إلى ممر "متلا"

في نفس الوقت الذي عبرت فيه مقدمة اللواء 202 المظلية الحدود المصرية عند "الكونتلا"، وبدأت الزحف نحو الـ "تمد" قرب منتصف الليل.

أما الاحتياطات التعبوية للقيادة الشرقية المصرية في منطقة قناة السويس والمشكلة من المجموعة الأولى المدرعة والألاى الثاني استطلاع عدا أورطه، ومجموعة اللواء

الثالث المشاة فكانت تتأهب للتحرك عبر قناة السويس نحو سيناء. كما بدأ اللواء 99 المشاة الاحتياطي في التحرك من منطقة تمركزه في الغردقة غرباً صوب "بئر روض

سالم"، ليحتل خط الدفاع الثاني على الطريق الأوسط، ولينشئ مع مجموعة اللواء الثالث المشاة القاعدة الوطيدة التي توفر للقوة المدرعة الضاربة فرصة العمل منها

ضد القوات الإسرائيلية المهاجمة.

وكان من المظاهر الملفتة للنظر كثافة تحركات السفن عبر القناة طيلة هذه الليلة، بما عرقل عبور القوات نحو سيناء، نزولاً على أوامر القيادة العامة التي أكدت على

أن تكون الأفضلية للسفن وليس للقوات المندفعة نحو سيناء.

ثانياً: احتدام القتال يوم الثلاثاء 30 أكتوبر

1. موقف القوات الإسرائيلية على الاتجاه التعبوي الجنوبي

اصطدمت مجموعة اللواء 202 المظلات بموقع الـ "تمد" التعطيلي الذي تحتله عناصر من الألاى الثاني سيارات حدود، والتي كانت قد أُمرت بإخلاء مواقعها لعدم تكافؤ تسليحها

مع تسليح العدو، ثم أُمرت بإعادة احتلال تلك المواقع مرة ثانية قبيل هجوم العدو عليها بدقائق قليلة.

ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين بدأت حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، وانتهت الساعة السابعة والنصف صباحاً عندما استشهد معظم أفراد الموقع التعطيلي.

إلا أن مجموعة لواء المظلات لم تستأنف تقدمها غرباً حتى العصر، نظراً لتعرضها لمقاومة شديدة، فلم تصل إلى نخل إلا مع آخر ضوء، ثم واصلت تقدمها الحثيث لتتصل

بكتيبتها المسقطة بالأمس في "صدر الحيطان" حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، قبل منتصف الليل متأخرة بذلك نحو ست ساعات عن الوقت المحدد لها في أمر العمليات.

2. موقف القوات الإسرائيلية على الاتجاه التعبوي الأوسط

بدأت مجموعة اللواء الرابع المشاة الإسرائيلية هجومها على نطاق الأمن بالقسيمة الذي تحتله أورطه استطلاع خفيفة، وذلك قبيل فجر يوم 30 أكتوبر. ومع الصباح اضطرت

القيادة الجنوبية إلى دفع مجموعة قتال مدرعة من اللواء السابع المدرع صوب"القسيمة"، بعد أن تعثرت مجموعة اللواء الرابع المشاة، وفشلت في اقتحامها.

واستمر القتال محتدما هناك حتى الظهر بينما طلائع القوات الإسرائيلية تلتف على الجانب الجنوبي لدفاعات "أم قطف"، ولما فشلت في اقتحامها من الحركة راحت تبحث عن

منافذ أخرى للوصول إلى قلب هذه الدفاعات من الجنب أو المؤخرة. ثم بدأت القيادة الجنوبية محاولاتها بعد الظهر لتأمين المناورة العرضية بقواتها بين الاتجاهين

التعبويين الجنوبي والأوسط فأمرت مجموعة اللواء الرابع المشاة بدفع عناصر منها إلى "نِخل"، بينما دفعت بعناصر أخرى من اللواء السابع المدرع إلى "الحسنة".

3. موقف القوات الإسرائيلية على الاتجاه التعبوي الشمالي

تدفقت أرتال القوات الإسرائيلية نحو مناطق تجمُعها الأمامية في المستعمرات الإسرائيلية المجاورة لخط الهدنة والحدود الدولية، حيث شكلت هدفاً مناسباً للقصف الجوى

أو لنيران المدفعية البرية إلا أنه لم يُستغل على أي وجه.

واقتصرت أنشطة الطائرات الإسرائيلية منذ الصباح على تقديم المعاونة الجوية المباشرة فوق الاتجاه التعبوي الجنوبي، مع التركيز على المدخل الشرقي لممر "متلا" حيث

كانت الكتيبة 890 مظلات تتعرض لمقاومة كثيفة، بينما راحت الطائرات الفرنسية تراقب منطقة القناة من السماء، وتهاجم المطارات المصرية القريبة منها.

4. الموقف في نهاية يوم 30 أكتوبر

أ. على الاتجاه التعبوي الجنوبي

صادف تقدم اللواء 202 المظلات من "الكونتلا" صوب "صدر الحيطان" عدة مشكلات، ناجمة عن سوء التحضير للتحرك، ونقص معدات نجدة العربات المعطلة، ومقابلة بعض المواقع

الدفاعية التي أبدت شيئاً من المقاومة، ووعورة الطريق خاصة بين "التمد" و"نخل".

وقد ترتب على هذا التأخير في الوصول إلى الكتيبة 890 "بصدر الحيطان"، أن ظلت تعاني من تعرض أجنابها ومؤخرتها للتهديد نظراً لوجودها في أرض مكشوفة على المدخل

الشرقي لممر "متلا" الذي نجحت مقدمة اللواء 2 المشاة في قفله في وجهها. وقد أضاع الألاي الثاني استطلاع فرصة القضاء على تلك الكتيبة المنعزلة بتأخره في الوصول

إليها حيث عمد قائده إلى التوقف والمبيت ليلة 29/30 أكتوبر في مكان لا يبعد عن موقع تلك الكتيبة سوى مسيرة ساعتين فقط، كما أقفل جهاز اللاسلكي المتصل بالقيادة

الشرقية دون سبب.

ب. على الاتجاه التعبوي الأوسط

ارتدت الأورطه الثانية الخفيفة من الحدود شرق "القسيمة" بقتال تعطيلي حتى مضيق "أم مطامر" جنوب شرق "أم قطف". وقد أبدى قائد مجموعة اللواء 4 المشاة الإسرائيلي

بعض التردد في مهاجمة موقع "القسيمة" الدفاعي، كما ظهر  ضعف سيطرته على قواته بما أدى إلى فقدها الاتجاه وانتشارها على مساحة واسعة فأصدر رئيس الأركان العامة

أمراً بعزله من قيادة هذا اللواء.

ولم تكن مجموعة اللواء 10 المشاة بأفضل حظاً في هجومها الأول على"أم قطف"، إذ قابلتها دفاعات اللواء 6 المشاة بنيران كثيفة أجبرتها على التوقف والارتداد للخلف.

ولأن قائد مجموعة اللواء 10 مشاة  كان قد تعجل هذا الهجوم قبل الموعد المحدد له فقد تعرض للتكدير والتأنيب الشديد من رئيس الأركان العامة الذي أغلظ له القول

بضرورة الانصياع  الكامل لأحكام وتوقيتات الخطط الموضوعة.

ومرة أخرى تشكل الحشود الإسرائيلية الكثيفة على الاتجاه التعبوي الأوسط هدفاً مغرياً للطائرات المصرية، وهي معرضة في الأرض المكشوفة إلا أنها لم تتعرض لأي قصف

جوي في هذا اليوم.

ج. على الاتجاه التعبوي الشمالي

فتحت مدفعية مجموعة اللواء الخامس المشاة المصري نيرانها على مناطق التجمع الأمامية لمجموعة العمليات 77، وعلى المستعمرات الإسرائيلية القريبة من خط الهدنة والحدود

الدولية. ولم تُظهر قوات مجموعة العمليات نشاطاً قتالياً على هذا الاتجاه طيلة يوم 30 أكتوبر نزولاً على أحكام الخطة العامة.

وتجدر ملاحظة أن توقيتات الأعمال التعرضية الإسرائيلية حتى الآن تتابعت بفاصل 24 ساعة بين أعمال قتال الكتيبة 890 مظلات في "متلا"، ومناورات المجموعة 38 عمليات

أمام "أم قطف" وعلى جانبها الجنوبي، بينما ستبدأ مجموعة العمليات 77 هجومها بعد ذلك بنحو 24 ساعة أيضاً ضد "رفح". وتكشف تلك التوقيتات وأعمال القتال أن القيادة

الجنوبية الإسرائيلية حرصت على أن تطوي دفاعات سيناء الأمامية في حركة مروحية من الجنوب للشمال صوب البحر المتوسط، نظراً لتركيز الدفاعات المصرية قواها في القسم

الشمالي فيما بين "أم قطف" و"رفح"، مع ترك القسم الجنوبي فارغاً تقريباً.

وقد سهلت تلك الأوضاع الدفاعية على القيادة الجنوبية مهمة تطويقها من الأجناب والمؤخرة.

د. الاحتياطات المصرية

كانت الاحتياطات التعبوية للقيادة الشرقية قد وصلت إلى منطقة تجمعها بـ "الجفجافة" على الطريق الأوسط، تمهيداً للحشد في الأمام حول "بئر روض سالم"، وفي أعقابها

الاحتياطات الإستراتيجية للقيادة العامة المصرية بعد وضعها تحت قيادة المنطقة الشرقية. وبهذا تأهبت تلك القوات لحصار العدوان الإسرائيلي، وتثبيته في مساء يوم

30 أكتوبر عندما وقع حدث خطير فجأة هو صدور الإنذار الأنجلو ـ فرنسي.

هـ. المعارك البحرية

أمرت قيادة القوات البحرية المصرية قائد الفرقاطة "إبراهيم الأول" بقصف ميناء "حيفا" بمدافعها عيار 4.5 بوصة حيث توجد مستودعات البترول الرئيسية الإسرائيلية

وسفن الأسطول، إلا أن المدمرة "سانت كير" الفرنسية اعترضتها في طريق العودة وتمكنت من آسرها صباح 31 أكتوبر، وقامت بسحبها داخل ميناء "حيفا" حيث زعمت الدعاية

الإسرائيلية أنها مدمرة روسية من طراز "سكوري" الحديث، بينما كانت في حقيقتها فرقاطة بريطانية قديمة.

و. الإنذار الذي هدد الضحية

فوجئ العالم في الساعة السابعة من مساء يوم 30 أكتوبر، ببلاغ مشترك تصدره حكومتا بريطانيا وفرنسا تطالب فيه كل من مصر وإسرائيل بالانسحاب بعيداً عن قناة السويس

بعشرة كيلومترات، لتقوم قواتهما باحتلال ضفتيها صيانة للملاحة البحرية فيها من التوقف بسبب القتال الدائر عن كثب منها. وقد حدد البلاغ الساعة السادسة من فجر

اليوم التالي موعداً لبدء التدخل الأنجلو ـ فرنسي سواء رضخت مصر له أم رفضته.

وكانت مطالبة الإنذار إلى الطرفين المتحاربين أن ينسحبا بعيداً عن ضفتي القناة بمسافة عشرة كيلومترات، تعني أن تتقدم قوات إسرائيل من موقعها "بصدر الحيطان" نحو

خمسين كيلومتراً أخرى صوب القناة، بينما تنسحب القوات المصرية سبعين كيلومتراً لتصبح خلف ضفتها الغربية بعشرة كيلومترات، وفي هذا دليل قاطع على التواطؤ الأنجلوفرنسي

لصالح إسرائيل المعتدية، وتهديداً سافراً لمصر المعتدى عليها.

ومن الطبيعي أن ترحب إسرائيل بالإنذار، بينما ترفضه مصر التي أصدرت بلاغاً رسمياً تؤكد فيه سيطرتها على الموقف الناشئ عن عدوان إسرائيل، مع عزمها على حماية القناة

من أية أخطار حتى تواصل السفن عبورها بأمن وسلامة.

ثالثاً: أحداث القتال يوم الأربعاء 31 أكتوبر

عكفت القيادة العامة المصرية عند الظهر على إحكام خطتها للتمسك بعقد مواصلات سيناء، مع تأمين الجانب الأيمن للاتجاه التعبوي الأوسط، توطئة لشن الهجوم المضاد

العام على امتداده لطرد قوات إسرائيل من "القسيمة" و"أم قطف"، واستمرار قفل مدخل ممر "متلا" من الشرق في وجه كتيبة المظليين إلى أن تتم مجموعة اللواء 2 المشاة،

والأورطه الثانية استطلاع من تنفيذ الهجوم المضاد وإبادتها.

وعلى الجانب المقابل، فوجئت رئاسة الوزارة ورئاسة الأركان الإسرائيلية بعدم تنفيذ بريطانيا وفرنسا الضربة الجوية المتفق على شنها صباح 31 أكتوبر، بمجرد انتهاء

موعد الإنذار الأنجلو ـ فرنسي. كان اتفاق سيفر يقضي بأن تتم هذه الضربة الجوية في الصباح. ولكن كان تأخر تنفيذ الضربة الجوية لسببين:

1. أن تكون الضربة الجوية ليلاً حيث لا تمتلك مصر مقاتلات ليلية تستطيع اعتراض الضربة.

2. أبلغ السفير البريطاني في مصر بوجود خمس عشر طائرة نقل أمريكية في مطار غرب القاهرة لنقل الرعايا الأمريكيين وأن ما يقرب من ثلاثة آلاف أمريكي يستخدمون الطريق

المجاور للمطار في طريقهم للإسكندرية وقد تصدق على هذا التأجيل الذي ملأ صدر "بن جوريون" بالشك بأن حليفيه قد نكصا عن أداء دورهما المتفق عليه في "سيفر" طبقاً

لعهود التواطؤ، فأصدر أمره إلى الجنرال "ديان" في صباح 31 أكتوبر بوقف عملية "قادش" لغزو سيناء، وسحب جميع القوات الإسرائيلية داخل الحدود.

إلا أن "ديان" كان أكثر ثقة من رئيسه في صدق عزيمة الحليفين على القيام بدورهما في العدوان الثلاثي لما لهما من مصالح ذاتية فيه، لهذا راح يماطل ويؤجل حتى وقعت

الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية، فأطلق العنان بعدها لقوات إسرائيل لتواصل الزحف، ثم راح يستحث الألوف "سمحوني" ومرؤوسيه على مداومة الهجوم بكل شّدة، على جميع

المحاور، لسرعة الاستيلاء على شبه الجزيرة حتى مشارف قناة السويس غرباً ورأس محمد جنوباً.

1. الضربة الجوية

جاءت غالبية الطائرات المغيرة من السلاح الجوي البريطاني، تصحبها بعض الطائرات الفرنسية، بما وصل عددها 19 سرباً، فركزت القاذفات القادمة من مطارات مالطة، وقبرص،

موجتها الأولى على مطارات غرب القاهرة، وأنشاص، وأبوصوير، وكبريت. وقبل أن ينتصف الليل كان المارشال "بارنيت" قد أتم دفع ثلاث موجات من القاذفات، ألقت قنابلها

من الأنواع الطرقية والتأخير الزمني التي ظلت تتفجّر تباعاً طول الليل.

وقد استعانت طائرات "الفاليانت" ذات المحركات الأربعة القادمة من مالطة، و"الكانبرا" ذات المحركين القادمة من قبرص، بالمشاعل المزودة بالمظلات التي ألقتها طائرات

تحديد الممرات الجوية، لتهيئ لتلك القاذفات فرصاً أفضل لإحكام تصويب قنابلها على أهدافها المنتخبة.

وعند الفجر، أقلعت الطائرات من فوق سطح الحاملات "آلبيون، وبولوارك، وآرك رويال، تصحبها المقاتلات القادمة من مطارات قبرص لحراستها، وبمجرد أن وصلت فوق المطارات

المصرية، راحت تقذف الطائرات الموجودة حول الممرات بصواريخها ومدافعها وقنابلها.

استمرت موجات الضربة الجوية تغير على الأهداف المصرية طيلة يومي 2 و3 نوفمبر، بينما تعرضت القوات في سيناء وهي ترتد نحو القناة لغارات جوية من الطائرات الفرنسية

المقاتلة القاذفة المتمركزة في إسرائيل، علاوة على المقاتلات القاذفة الإسرائيلية، التي راحت تتعقب الأرتال المتحركة على طرق ومحاور سيناء، وتمطرها بالقنابل

والنابالم التي أوقعت بها خسائر شديدة.

ونجحت إحدى الغارات في تدمير هوائيات الإرسال الرئيسية بأبي زعبل، قبل أن يلقي الرئيس "عبدالناصر" خطبته من فوق منبر الجامع الأزهر ظهر يوم الجمعة 2 نوفمبر،

فتوقفت الإذاعة المصرية عن الإرسال، لتنطلق إذاعة "دمشق" على الفور بالنداء "هنا القاهرة".

وكان اللواء "محمد صدقي محمود" قائد القوات الجوية المصرية قد أخطر القائد العام ـ في الساعة السادسة صباح أول نوفمبر ـ أن قواته لم تعد قادرة على مواصلة القتال

ضد القوات الإسرائيلية في سيناء، نظراً لتدمير المطارات خلال الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية، فضلاً عن وجود عدد كبير من القنابل الزمنية التي تعوق جماعات الإصلاح

والنجدة عن العمل.

وفي ضوء هذا الموقف، أصدر القائد العام اللواء "عبد الحكيم عامر" أمره في السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً بوقف نشاط القوات الجوية المصرية، وسرعة إخلاء المطارات،

ونقل ما بها من طائرات سليمة خارج الجمهورية، مع إعطاء الأسبقية لإخلاء قاذفات القنابل "الاليوشن ـ28"، إلى مطار الأقصر، وكذلك إخلاء مطارات منطقة القناة.

لم يهتدي العدو إلى مكان القاذفات "الاليوشن" التي كانت تستعد للإقلاع من مطار الأقصر للخارج. ولكن ضعف الخدمة الأرضية ونقص الطيارين عطل إقلاعها حتى صباح 3

نوفمبر، عندما اكتشفتها الطائرات المعادية أخيراً، فضربت القسم الأخير منها، بينما كان ينتظر عودة الطيارين الذين أقلعوا بالقسم الأول إلى مطارات المملكة العربية

السعودية، فحطمت 18 طائرة "اليوشن"، كانت تقف قرب الممر على أهبة الاستعداد للإقلاع.

وبانتهاء مرحلة التمهيد الجوي للغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي مساء 3 نوفمبر، كتب الجنرال "كيتلي" في سجل الحرب يقول: "إن مهمة شلّ وتدمير القوات الجوية المصرية

قد تمت بنجاح. وقد صدرت التوجيهات للمارشال الجوي "بارنيت" بتحويل غالبية المجهود الجوي الأنجلو ـ فرنسي، من ضرب المطارات وعناصر الدفاع الجوي المصري إلى الأهداف

العسكرية الأخرى".

وظل المارشال "بارنيت" يطلق قاذفاته لضرب عُقد المواصلات الحديدية والطرق البرية، وأرتال المدرعات، والمركبات، ومرابض النيران، والمعسكرات حول القاهرة، ومنطقة

القناة. وعندما أصدرت رئاسة الوزراء البريطانية أمرها بالاقتصار على القنابل زنة 250 رطلاً فقط لتجنب إيقاع الضرر الشديد بالمدنيين المصريين، انصاع "بارنيت"

على مضض، بينما اعترض الجنرال "ستوكويل" القائد العام للغزو البري.

وكانت الموجة الأخيرة التي أطلقها "بارنيت" في نهاية الضربة الجوية ضد الإسكندرية لأغراض الخداع وجذب أنظار القيادة المصرية بعيداً عن الاتجاه الرئيسي للغزو

ببورسعيد إلى منطقة الإسكندرية التي هاجمتها الطائرات الأنجلو ـ فرنسية بشدة ليلة 3 نوفمبر، لتحقق ذلك الغرض الخداعي المحض.

2. توحيد الجبهة غرب القناة

في الساعة العاشرة مساء 31 أكتوبر انتهى اجتماع الرئيس عبد الناصر بالقادة العسكريين، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية توجيهات عمليات، تلخصت في

الآتي:

أ. نقل المجهود الرئيسي للقوات المسلحة إلى غرب قناة السويس، بهدف التمسك بمنطقة بورسعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس، على أن يتم ذلك قبل أول ضوء 2 نوفمبر.

ب. تخلي القوات المسلحة شبه جزيرة سيناء إخلاءً تاماً، وتعود إلى الضفة الغربية للقناة، كما تتخذ الإجراءات الفورية لسحب القوات التي تدافع عن قطاع غزة، ورفح،

والعريش، وشرم الشيخ، وكذا القوات المدرعة، واحتياطات القيادة الشرقية.

ج. تنتقل الفرقة 4 المدرعة والمجموعة الثانية المدرعة إلى غرب القناة، لتُوضع في الاحتياطي الإستراتيجي للقوات المسلحة.

د. تقتصر أعمال الدفاع الجوي على المدفعية المضادة للطائرات وتدابير الدفاع الجوي السلبي.

هـ. تنقل الطائرات إلى المطارات الجنوبية، توطئة لإخلائها إلى قواعد جوية صديقة خارج البلاد.

و. تقتصر أعمال القوات البحرية على تنظيم الدفاع الساحلي في البحر المتوسط وخليج السويس، مع القيام بدوريات استطلاع بحري داخل المياه الإقليمية.

ز. تنظّم قوى النضال الشعبي المسلّح تحت إشراف القيادات والمناطق العسكرية، وتركّز جهودها للدفاع عن المدن والقرى لآخر طلقة.

وقد بدأ تنفيذ تلك التعليمات، حيث راحت القوات المصرية في سيناء تتخلّص من القتال تحت أشد الظروف المعاكسة، وترتد على طريقين مُعَرضين تماماً لغارات العدو، وتحف

بهما الكثبان والرمال الناعمة التي لا تصلح للسير عبرها، وتعتبر أهداف مثالية لطائرات العدو، فإذا ما نجحت في الوصول إلى القناة فلن تجد سوى كوبري واحد وبعض

المعديات القليلة، لتعبر إلى الضفة الغربية.

وكانت أبرز نقاط الضعف في عملية إخلاء شبه جزيرة سيناء من القوات المسلحة الآتي:

أ. عدم توفر جماعات النسف المدربة على تدمير المستودعات الرئيسية في مناطق "البردويل"، و"وادي غزال"، مما تركها لقمة سائغة للعدو.

ب. ضعف ضبط وربط التحركات على طريقي الانسحاب وخاصة عند المضايق والمعابر، مما كان له تأثير شديد على تدفق التحركات غرباً، وتسبب في وقوع خسائر كثيرة في الأفراد

والأسلحة والمعدات.

ج. إهمال بعض القادة تنظيم انسحاب قواتهم، طبقاً للأسلوب المعتمد، وتَرك القليل منهم وحداته، وانطلق نحو الإسماعيلية أو القاهرة منفرداً.

د. عدم استغلال ساعات الظلام على الوجه الأكمل في تنفيذ تحركات الانسحاب.

أمّا حاميات قطاع غزة، ومنطقة خليج العقبة، فلم يتم سحبها، وظلت في أماكنها حتى وقع أغلبها في الأسر.

3. إعادة تنظيم الأوضاع لتحقيق الاتزان الإستراتيجي للدفاع

استعداداً لانتقال قوات سيناء إلى غرب القناة، أعيد تقسيم القطاعات الدفاعية داخل المثلث الحيوي بورسعيد ـ السويس ـ العباسة، وجُهزت الخطط لاحتلال الدفاعات لمقابلة

الغزو البحري المنتظر، وأخذت منطقة قناة السويس تتطور بسرعة كبيرة، بهدف تحقيق الاتزان الإستراتيجي للدفاع عنها.

وفي الساعة السادسة من صباح 4 نوفمبر، استقرت أوضاع الجبهة الجديدة على امتداد قناة السويس، على الوضع التالي:

أ. تركيز الدفاع عن المدن والهيئات الحيوية، مع توفير الكفاية الذاتية القتالية والإدارية لكل مدينة أو هيئة حيوية، لتصبح جزيرة دفاعية قادرة على المقاومة لمدة

طويلة، مع تزويدها بعناصر هجومية، تستطيع شن الأعمال الهجومية المفاجئة ليلاً لشغل العدو، وإيقاع أكبر قدر من الخسائر بقواته ومعداته.

ب. وقد قسمت جبهة القناة إلى قطاعين رئيسيين، اشتمل القطاع الشمالي منهما على المنطقة الممتدة من بورسعيد، حتى قرية فايد (داخل)، بينما اشتمل القطاع الجنوبي

على المنطقة من فايد (خارج) حتى "بير عديب" (داخل).

ج. كما جهّز قطاع فرعي في منطقة العباسة بمؤخرة الجبهة، لمنع العدو من التقدم نحو القاهرة، والعمل كقاعدة للدوريات بعيدة المدى في اتجاه الإسماعيلية أو المطرية

حسبما تسنح الفرصة.

د. احتشدت حول القاهرة الفرقة الرابعة المدرعة، والفرقتان الثانية والثالثة المشاة، ووحدات من جيش التحرير الوطني، وقوات الدفاع الشعبي.

هـ. وانتقلت القيادة الشرقية من الإسماعيلية إلى الزقازيق خلف خط الدفاع الثاني.

إن قرار توحيد الجبهة غرب القناة أنقذ قوات سيناء من موقف بالغ الخطورة، فيما لو استمرت في مواقعها حتى نزلت قوات الغزو الأنجلو ـ فرنسي، وقطعت خط الرجعة على

تلك القوات على امتداد قناة السويس، الأمر الذي لو تحقق كما كانت تأمل خطة العدوان لأصبحت القاهرة عاصمة الدولة مفتوحة أمام قوات الغزو لتحتلها وقتما تشاء،

فضلاً عما يترتب من عزل قوات سيناء عن قواعدها بالدلتا من أخطار جسيمة.

رابعاً: الموقف العام في سيناء يوم 31 أكتوبر

مازالت مجموعة اللواء 6 المشاة تتشبث بدفاعاتها في "أم قطف" وتحبط هجمات مجموعة اللواء 10 المشاة و37 الميكانيكي الإسرائيليين المتكررة من الجنوب والخلف، وكذا

هجمات مجموعة اللواء 77 المدرع واللواء 4 المشاة من الأمام.

وبالمثل تكرر صد وإحباط مجموعة اللواء 202 المظلات على مدخل ممر "متلا" الشرقي، ونجحت مجموعة اللواء 2 المشاة في قفله بينما كان اللواء 9 مشاة الميكانيكي يتحرك

من "بئر هاركيمر" في اتجاه "الكونتلا" ليؤمن ظهر مجموعة اللواء 202 المظلات، ثم يتأهب بعدئذ لمواصلة الاندفاع جنوباً بمحاذاة ساحل خليج العقبة، للاستيلاء على

منطقة "شرم الشيخ" كختام لمراحل خطة "قادش" المعدلة.

أما مجموعة اللواء 5 المشاة المتمركزة في "رفح"، فلم تبذل المجموعة 77 عمليات أي نشاط قتالي أمامها طيلة يوم 31 أكتوبر، بعد أن أتمت الحشد حول مستعمرات الحدود.

وقبل أن تغرب الشمس كانت القيادة العامة المصرية قد سيطرت على الموقف في سيناء، واستعدت لشن الضربة المضادة الرئيسية بالاحتياطات التعبوية والإستراتيجية، التي

كانت تدخل وقتئذ مناطق التجمع الأمامية في شرق سيناء وتتأهب لبدئها مع أول ضوء الغد.

وبهذا لم تتجاوز الأعمال العدائية الإسرائيلية طيلة الساعات السبع والأربعين الماضية من لحظة إسقاط المظلات بممر "متلا" مجرد خلق الذريعة للعدوان الأنجلو ـ فرنسي،

إلي جانب تورط مجموعة العمليات 38 في قتال خاسر في منطقة "أم قطف" و"القسيمة".

خامساً: مظاهر تبعث على الارتياب

لم تكن إدارة القتال في سيناء هي كل ما يشغل بال القيادة الشرقية بالإسماعيلية، ولا القيادة العامة بالقاهرة، فقد شعرتا مع أول ضوء 30 أكتوبر أن أموراً غير عادية

تجري في مسرح العمليات، وعن كثب منه في البحرين المتوسط والأحمر تبعث على القلق والحذر الشديد، إلى جانب النشاط المحموم الذي تبذله حكومتا بريطانيا وفرنسا داخل

أروقة مجلس الأمن، وفي كل من جزيرتي مالطة وقبرص حيث راح قنصل مصر يرسل المعلومات المتتالية عما احتشد في الجزيرة من قوات برية وطائرات وسفن من أشكال وأحجام

مختلفة، تبعث على الارتياب فيما تقصده من أعمال في المستقبل القريب.

وكان من أبرز المظاهر الداعية إلى ذلك الارتياب ما يلي:

1. إن النشاط الجوي المعادي فوق سيناء ومنطقة القناة خلال يومي 30 و31 أكتوبر يزيد على قدرة إسرائيل منفردة، فالمرجح أن هناك قوات من خارج مسرح العمليات تتعاون

معها.

2. إن الأسطوليين البريطاني والفرنسي اتخذا أوضاعاً على مشارف مياه مصر الإقليمية تكشف عن حالة حصار بحري.

3. إن المدمرة الفرنسية "سانت كير" اعترضت فجر 31 أكتوبر الفرقاطة "إبراهيم الأول" في عرض البحر، وأطلقت عليها نيرانها دون أي استفزاز من جانب تلك الفرقاطة.

4. إن التحركات الأنجلو ـ فرنسية على امتداد حوض البحر المتوسط زادت بدرجة ملفتة للنظر.

5. إن المناورات السياسية الأنجلو ـ فرنسية داخل مجلسيهما التشريعيين تفصح عن محاولات تقنين لعدوان تعتزم الحكومتان القيام به قريباً.

6. إن محاولات بريطانيا وفرنسا عرقله أعمال مجلس الأمن بالنسبة للنظر في أمر العدوان الإسرائيلي على مصر، واستخدامهما حق الفيتو مرتين متتاليتين لشل قرار إيقاف

العدوان الإسرائيلي يبين مدى الانحياز التام بجانب إسرائيل.

7. إن الدعايات المضادة التي تطلقها إذاعة بريطانيا من قبرص بلغت درجة شديدة من الحدة لتأليب العالم عليها.

8. إن الإنذار الأنجلو ـ فرنسي يطالب مصر بالانسحاب غرب القناة، ويهدد بضربها واحتلال أراضيها إذا لم تنصاع له، بينما يسمح لإسرائيل أن تواصل التقدم، فتحتل مزيداً

من أرض مصر على مشارف القناة التي تزعم الحكومتان حرصهما على سلامتها وتطالب بإبعاد الطرفين المتحاربين عن ضفتيها.

وظلت تلك الشكوك والريبة تتراكم أمام القيادة المصرية حتى الساعة الرابعة عصراً، عندما تحول الشك إلى يقين فوجدت أنه لم يعد من الصواب استمرار دفع القوات داخل

أعماق سيناء حتى لا يحدث عدم توازن إستراتيجي على الاتجاه المحتمل للغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي، والذي يؤدي مباشرة إلى القاهرة.

ولم تكن مصر تملك وقتها ما يكفي من القوات لاستمرار إدارة الأعمال الدفاعية في سيناء، والدفاع عن قناة السويس ضد غزو بحري قد يقع عليها. وبعد تقدير الموقف، قررت

القيادة السياسية وقف كافة التحركات الأمامية في سيناء، وعودة القوات إلى الضفة الغربية للقناة، قبل أن يقطع الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي خط الرجعة عليها،

وحتى تشارك في تعزيز الدفاعات هناك.

وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 31 أكتوبر، بعد أربع وعشرين ساعة من تسليم الإنذار وثلاث عشر ساعة بعد انقضاء أجله، بدأت قاذفات القنابل التي أقلعت

من مالطة وقبرص في صب حمولتها على مطار غرب القاهرة والقواعد الجوية المصرية الأخرى. وتم تحذير سكان القاهرة من الغارات من خلال محطة إذاعة بريطانيا في قبرص،

ومن خلال المنشورات التي ألقتها الطائرات.

وتمثلت مهمة القاذفات في قصف ممرات القواعد الجوية لشل حركة المقاتلات المصرية التي تكفلت طائرات حاملات الطائرات بتدميرها. وطوال اليومين التاليين، قصفت مائتا

طائرة من طراز "كامبرا" و"فينو" و"فالانت"، وأربعين طائرة فرنسية من طراز "ثندرستريك"، أهدافاً اقتصادية في مصر ودمرت معظم طائرات القوات الجوية المصرية وهي

رابضة على الأرض في مستهل فترة التمهيد الجوي للغزو البحري.

وفي نفس الوقت كانت سفن الغزو تغادر موانئ جبل طارق ومالطة وقبرص في طريقها إلى بورسعيد، حيث اعتزم قائدها العام احتلال رأس شاطئ بورسعيد لتنطلق منه القوات صوب

الإسماعيلية والسويس في المرحلة الأولى، ثم إلى القاهرة بعد ذلك لإسقاط نظام الحكم فيها.

وكأنما أعطت قنابل الطائرات الأنجلو ـ فرنسية إشارة البدء لقوات إسرائيل لتستأنف أعمالها العدوانية في سيناء، إذ اندفعت للتو مجموعة اللواء 7 المدرع لتشن هجوماً

مركزاً ضد مؤخرة دفاعات "أم قطف". ثم تلتها مجموعة العمليات 77 بهجوم ليلي صامت على دفاعات مجموعة اللواء 5 المشاة في "رفح". كما قامت كل من رئاسة الأركان العامة

وقيادة المنطقة الجنوبية أيضاً بتعزيز تلك الهجمات بقوات جديدة، دفعتها للقتال لرفع معدلات الهجوم الذي لم يكن يصادف حتى تلك اللحظة سوى الفشل وصمود الدفاعات

في وجهه في كل مكان. وبعد أن وضعت قيادة المنطقة الجنوبية مجموعة اللواء 37 مشاة ميكانيكي في الاحتياطي القريب، دفعت مجموعة اللواء 9 مشاة ميكانيكي لتعبر الحدود

عند "الكونتلا" متجه إلى "رأس النقب"، ثم لتواصل التقدم على امتداد ساحل خليج العقبة الغربي إلى منطقة "شرم الشيخ" لتحتلها وتفتح المضيق للملاحة الإسرائيلية.

سادساً: أحداث القتال يوم الخميس 1 نوفمبر

1. على الاتجاه التعبوي الجنوبي

استمرت مجموعة اللواء 2 المشاة حتى الساعة الثامنة مساء 31 أكتوبر في قفل المدخل الشرقي لممر "متلا"، في وجه محاولات اختراقه بمجموعة اللواء 202 المظلي، ثم انتقلت

تحت ستر الظلام إلى المدخل الغربي للممر كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ قرار توحيد الجبهة.

2. على الاتجاه التعبوي الشمالي

تعرضت مجموعة اللواء 5 المشاة منذ الساعة الثالثة يوم 1 نوفمبر لهجوم رئيسي من مجموعة العمليات 77 بعد تمهيد نيراني كثيف، اشترك فيه الأسطول الفرنسي من البحر

بالطراد "جورج ليجوس" الذي أطلق نحو 400 قذيفة عيار 152 ملليمتر لتكثيف نيران المدفعية الإسرائيلية للهجوم. وقبل أول ضوء، كانت دفاعات "رفح" قد اخترقت جزئياً،

وبدأت مجموعة اللواء 5 المشاة ترتد غرباً نحو "العريش"، ونجحت في إخلاء دفاعاتها تماماً حوالي الثامنة والنصف صباحاً. ثم قامت قيادة الفرقة 3 المشاة ومجموعة

اللواء 4 المشاة بالانسحاب من "العريش" إلى غرب القناة تحت ستر بعض الأعمال التعطيلية في منطقة الكيلومتر 38، و"الريسه" علي الطريق الشمالي، و"بئر لحفن" على

الطريق العرضي الذي يصل بين الطريقين الشمالي والأوسط.

3. منطقة مدخل خليج العقبة

عقب استلام قائد المنطقة أمر الانسحاب إلى الضفة الغربية للقناة قام بتقدير موقفه، واقترح على القيادة العامة أن يستمر في مكانه لمواجهة الهجوم الإسرائيلي المتوقع

رغم الظروف المعاكسة التي تحيط به، وقد وافقته القيادة العامة على ذلك.

4. الاحتياطات التعبوية والاستراتيجية

أتمت قيادة الفرقة 4 المدرعة والمجموعة 2 المدرعة ومجموعتي اللواءين 426 و 300 من جيش التحرير الوطني والألاي الثاني استطلاع عبور قناة السويس للضفة الغربية،

واتخاذ المواقع المحددة لها. كما انتقلت المجموعة الأولى المدرعة ومجموعة اللواء الثالث المشاة واللواء 99 المشاة الاحتياطي إلى منطقة "بئر الجفجافة"، ثم بدأت

مع آخر ضوء في استكمال التحرك صوب الإسماعيلية.

في صباح هذا اليوم أصدرت القيادة العامة أمراً بغلق المجرى المائي للقناة، وسرعان ما تم إغراق السفينة "عكا" المحملة بالأسمنت في أضيق مكان بالمجرى جنوب بحيرة

"التمساح" مباشرة. ثم تتابع إغراق السفن في الأجزاء الأخرى من القناة حتى تجاوز عددها الخمسين. ثم أعلن راديو القاهرة في الساعة الثانية والنصف عصراً أن الملاحة

قد توقفت في القناة، ورغم أن هذا البلاغ أفقد العدوان الأنجلو ـ فرنسي ذريعة التدخل لحماية استمرار الملاحة في القناة .. فإن الأسطول الأنجلو ـ فرنسي استمر

في تحركه نحو شاطئ الغزو "ببورسعيد".

وحوالي الساعة الخامسة مساءاً، صدرت الأوامر من القيادة العامة بتحرك الفرقة 4 المدرعة إلى القاهرة، وكذا الفرقة الثالثة المشاة، فلم يعد لدى القيادة الشرقية

ذلك الاحتياطي التعبوي الذي تستند إليه خطة الدفاع عن منطقة قناة السويس، مما دفعها إلى تعديل خطتها لمواجهة هذا الموقف الجديد بالإضافة إلى زوال فرص القتال

المتحرك، بعد أن أحرزت قوات العدوان الثلاثي السيادة الجوية في سماء مسرح العمليات.

5. المعارك البحرية

أحكمت الأساطيل الأنجلو ـ فرنسية حلقة الحصار حول سواحل مصر على البحرين المتوسط والأحمر، وأوقفت الملاحة البحرية من وإلى موانئ مصر. كما اشترك الأسطول الفرنسي

في قصف دفاعات "رفح" لمعاونة هجوم مجموعة العمليات 77 عليها، واعترض الطراد البريطاني "نيو فوند لاند" الفرقاطة "دمياط"، وأغرقها أمام "رأس غارب" في خليج السويس.

وتمكنت الفرقاطة "رشيد" من الخروج من مرسى "شرم الشيخ" في الساعة الخامسة عصراً واختراق الحصار المضروب حولها بالطراد "نيو فوند لاند" والمدمرتان "كرين" و"ديانا"

البريطانيتين والمدمرة "جازيل" الفرنسية، ونجحت في الوصول سالمة إلى مرسى "شرم الوجه" بالشاطئ السعودي حوالي الحادية عشرة يوم 2 نوفمبر.

وانقضت الطائرات الفرنسية على المدمرة "الناصر" والفرقاطة "طارق"، منتهزة فرصة انشغالهما في تنظيم عملية ترحيل رعايا الولايات المتحدة الأمريكية على السفن الأمريكية،

فنشبت معركة جو/بحرية فيما بين الساعة السابعة والربع والعاشرة والثلث صباحاً، دون أن تتمكن الطائرات من إصابة السفينتين.

6. الأعمال الجوية

انتقلت الطائرات التي نجت من الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية إلى مطارات أخرى في عمق مصر بينما توجه البعض الآخر إلى مطارات صديقة بالدول العربية في الشرق والجنوب.

ركزت القوات الجوية المعادية غاراتها، حيث حاولت الطائرات الإسرائيلية شل وإرباك ارتداد القوات البرية المصرية من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة، وعاونتها الطائرات

الأنجلو ـ فرنسية في تلك المهمة. فضلاً عن استمرار قصف بعض الأهداف الحيوية في منطقة القناة وغرب وجنوب الدلتا.

المبحث السابع

يوميات العدوان من 2 نوفمبر حتى انهيار محور التواطؤ

أولاً: أحداث القتال يوم الجمعة 2 نوفمبر

1. القوات المصرية

أتمت إخلاء سيناء طبقاً لقرار توحيد الجبهة غرب قناة السويس، بينما ظلت قوات "شرم الشيخ" تحتل دفاعاتها في انتظار وصول قوات العدو البرية إلى المنطقة لصدها وتدميرها.

أما قوات قطاع غزة فلم يكن أمامها إلا أن تتشبث بمواقعها الدفاعية، نظراً لأن وضع القطاع الجغرافي لا يسمح لها بالانسحاب بعد أن احتل العدو منطقة "رفح".

التزاماً بسرد الحقائق حلوها ومرها .. فإن أسلوب انسحاب القوات المصرية من سيناء شابه الكثير من الفوضى والخروج عن التكتيك المعتمد في كافة المدارس العسكرية،

بالقدر الذي جعل معظم التحركات التي تمت لتنفيذه تأخذ صورة التقهقر المشوب بالانهيار، وليس الانسحاب المنظم في مراحل محددة من خط أمامي إلى خط خلفي على نحو

ما يقضي به العرف العسكري.

وفي منطقة قناة السويس، ركزت عناصر الدفاع الجوي جهودها لحماية المعابر القليلة من خطر الغارات الأنجلو ـ فرنسية العنيفة التي حاولت تدميرها لتقطع خط الرجعة

على القوات المنسحبة من سيناء، حتى تلحق بها القوات البرية الإسرائيلية وتدميرها طبقاً لما اتفق عليه في بروتوكول "سيفر".

وبمجرد أن أكملت قوات سيناء العبور إلى الضفة الغربية، قام المهندسون العسكريون بنسف تلك المعابر وسد قناة السويس في وجه الغزو البحري الوشيك كدرس مستفاد من

عدوان عام 1882، وما تضمنه من وعود "ديليسبس" لـ"عرابي" بعدم السماح للجنرال "ولسلي" بالدخول بسفنه عبر القناة لغزو مصر، وما ترتب على ذلك من دخول تلك السفن،

ونجاح القوات المعتدية في احتلال مصر.

أما في منطقة القناة فقد استمرت قيادة المنطقة الشرقية في تنظيم الدفاع والسيطرة على التحركات إلى المواقع الجديدة، تنفيذاً لقرار توحيد الجبهة غرب القناة. كما

استمرت القيادة العامة في السيطرة على عملية إعادة تجميع الاحتياطي الإستراتيجي من القوات التي أخلت سيناء. وبنهاية هذا اليوم كانت الطائرات التي سلمت من الضربة

الجوية الأنجلو ـ فرنسية قد أتمت الانتقال إلى مطارات عربية صديقة مجاورة.

2. قوات العدوان الثلاثي

أ. القوات الإسرائيلية

ظلت مجموعة اللواء 202 المظلي ثابتة في أماكنها حول المدخل الشرقي لممر "متلا" لليوم الثاني، دون أن تشعر بانسحاب مجموعة اللواء 2 مشاة إلى غرب الممر. وفي الساعة

الخامسة إلا الربع أُسقطت سريتا مظلات من هذا اللواء فوق مطار "الطور"، ثم نقلت إليه جواً من "إيلات" الكتيبة 112 من اللواء 12 المشاة الإسرائيلي تمهيداً لإحكام

حلقة الحصار حول "شرم الشيخ".

حوالي الساعة الخامسة صباحاً، بدأت مجموعة اللواء 9 المشاة الميكانيكي التقدم من "رأس النقب" نحو "عين الفرطاجة" الواقعة إلى الغرب من "واسط".

في منطقة "أم قطف" اخترقت قوات مجموعة العمليات 38 الدفاعات بعد قصف جوي وتمهيد نيراني عنيف ضد الخنادق الخالية. واصطدمت مجموعة اللواء 27 الميكانيكي المندفعة

صوب قلب الدفاعات من جهة الغرب بمجموعة اللواء 7 المدرع المندفعة إليها من الشرق، فدارت بينهما معركة تصادمية حامية أسفرت عن تدمير ثمان دبابات، قبل أن تتدخل

الطائرات الإسرائيلية وتنبهها إلى هذا الخطأ الجسيم، الذي يعود سببه إلى نجاح مجموعة اللواء 6 المشاة المصرية في الانسحاب من "أم قطف"، دون أن يشعر بها العدو.

وقد اهتمت رئاسة الأركان الإسرائيلية بهذا الحادث واستنبطت منه الدروس المستفادة التي تكفل عدم تكراره في المستقبل، وهو الأمر الذي لم يفعل الجانب المصري مثله،

مما تسبب في وقوعه في نفس الخطأ أكثر من مره.

ودخلت قوات مجموعة العمليات 77 بلدة " العريش"، بعد أن أخلتها مؤخرة مجموعة اللواء 4 المشاة وقيادة الفرقة الثالثة المشاة، بينما كانت مجموعة اللواء 12 المشاة

المدعمة تهاجم القسم الشمالي من قطاع غزه، وتقتحم البلدة ثم تندفع منها جنوباً نحو "خان يونس"، حيث توقفت أمامها عند آخر ضوء.

ب. القوات الأنجلو ـ فرنسية وردود فعل مصر

بينما كانت سفن الغزو تقترب حثيثاً من ساحل بورسعيد، أتسع مجال التمهيد الجوي المركز ضد مصر فشمل أهدافاً مدنية أيضاً، بعد أن تأكدت القيادة الأنجلو ـ فرنسية

بقبرص من خلو مسرح العمليات من الطائرات المصرية. وما إن قصفت هوائيات الإذاعة المصرية وأسكتت إرسالها حتى أعلنت إذاعة دمشق نداء "هنا القاهرة".

وكان أبرز أحداث يوم الجمعة 2 نوفمبر، ذهاب الرئيس عبد الناصر في موكب مكشوف ليلقي تلك الخطبة الشهيرة من فوق منبر الجامع الأزهر عقب الصلاة فكشف فيها عن حقيقة

التواطؤ الثلاثي وأهدافه العدوانية، ووضع ميثاق النضال الشعبي لمقابلة الغزو الأنجلو ـ فرنسي، ومما جاء في خطبته:

"في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا وشرف الوطن، أحب أن أقول لكم إن مصر كانت دائماً مقبرة الغزاة. بعد الغارة الأولى الأنجلو ـ فرنسة التي حدثت ليلة

الأربعاء الماضي صرنا نحارب في جبهتين. جبهة إسرائيل على الحدود الشرقية، وجبهة الاستعمار الأنجلو ـ فرنسي في القناة. وكان لابد أن نتخذ قراراً سريعاً وحاسماً

لإحباط خطة العدو، إذ كان الغرض من جذب القوات المسلحة المصرية إلى سيناء هو أن تصل القوات الأنجلو ـ فرنسية إلى القناة، فأصدرت الأمر للقائد العام للقوات المسلحة

بسحب جميع القوات المصرية من سيناء إلى غرب قناة السويس، حتى تكون بجانب الشعب لملاقاة الاستعمار".

" لقد تم سحب قواتنا من سيناء وتركنا قوةً انتحارية هناك، ورجعت جميع قواتنا إلى القناة والدلتا، ونحن في انتظار الإنجليز والفرنسيين".

"سأقاتل معكم ضد أي غزو ... سنقاتل إلى أخر نقطة دم ... لن نستسلم أبداً، وسنبني بلداً وتاريخاً ومستقبلاً، سنجاهد ونقاتل وننتصر بإذن الله".

وقد ألهبت تلك الخطبة التاريخية المشاعر الوطنية في الأمة العربية من الخليج إلى المحيط، واستجابت جماهير مصر للنداء فهبت تجاهد وتقاتل لتنتصر بعون الله، ولتبني

بلداً وتاريخاً ومستقبلاً.

ثانياً: أحداث القتال يوم السبت 3 نوفمبر

1. القوات المصرية

اقتصر أعمال قوات منطقة "شرم الشيخ" على تعديل أوضاع مواقعها الدفاعية، بهدف تركيز الدفاع عن منطقة "شرم الشيخ" فقط، بعد أن سيطر العدو على "الطور" واحتلها بنحو

كتيبة ونصف مشاة، فقطع خط الرجعة على قوات "شرم الشيخ" إلى الضفة الغربية للقناة، فضلاً عن عدم كفاية القوات المتيسرة لتأمين الدفاع عن "رأس نصراني"، حيث توجد

المدفعية الساحلية التي تقفل "الخليج ـ وشرم الشيخ" معاً.

غير أن هذا التعديل أدى إلى فقد أهم دعائم ثبات الدفاعات، بعد أن فقد العمق اللازم للمناورات العرضية. وكان من الصواب أن تستغل طبيعة الأرض الملائمة للقتال التعطيلي

وبث الكمائن وإقامة الموانع التعطيلية على امتداد "وادي كيد" الشديد الوعورة، وكذلك "وادي خشبى" الكثير الانحناءات، لتكبيد العدو أفدح الخسائر، لا سيما وقد

بعد عن قواعده الرئيسية بمسافات شاسعة وأنهكه التحرك الطويل فوق أرض بالغة الوعورة.

وفي قطاع "غزة"، أدارت عناصر الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين معركة دفاعية ضد مجموعة اللواء 12 مشاة إسرائيلي، وقاتل جنودها جنباً إلى جنب أهالي بلدة "خان يونس"

بضراوة حتى النهاية.

وفي منطقة قناة السويس، التحمت جماهير الشعب التي وزعت عليها الحكومة الأسلحة مع الجنود، وراح الجميع يجهزون الدفاعات. كما بدأ احتياطي القيادة الشرقية يقيم

خط الدفاع الثاني حول بلدة "العباسة".

2. القوات الإسرائيلية

بدأت مجموعة اللواء 202 المظلي التقدم داخل ممر "متلا" الذي أخلته القوات المصرية، فوصلت إلى مدخله الغربي بعد 115 ساعة من إسقاط الكتيبة 890 المظلية في "صدر

الحيطان"، حيث دفعت بعض عناصرها إلى "رأس سدر" و"الطور" على الساحل الشرقي لخليج السويس.

كما تابعت مجموعة اللواء 9 مشاة ميكانيكي التحرك صوب "رأس نصراني"، فاصطدمت بكمين قرب نهاية "وادي كيد" عطل تقدمها طيلة ليلة 3 / 4 نوفمبر.

وقد حقق اللواء 9 مشاة ميكانيكي بنجاحه في اجتياز سلسلة الأودية البالغة الوعورة فيما بين "رأس النقب" و"نبق" إنجازات لا تقل في قيمتها عن نجاحه في اجتياح دفاعات

"شرم الشيخ". وكانت تلك الأودية الضيقة التي تحف بها المرتفعات الشاهقة من جانبها وتكثر بها التعاريج والثنايا الحادة التي توفر الكثير من الأماكن المثالية

لبث الكمائن وزرع الألغام والشراك الخداعية، ولهذا فقد كان مثيراً للدهشة ألا تعمد قيادة منطقة "شرم الشيخ" إلى تنفيذ شئ من ذلك اللهم إلا كمين "وادي كيد" الذي

عطل تقدم مجموعة اللواء 9 مشاة ميكانيكي رغم ضعف تكوينه. ثم أن هذه المجموعة باتت أكثر من ليلة في هذا الطريق الطويل، فلم ينتهز أحد تلك الفرص المتكررة لمباغته

معسكرها تحت جنح الظلام.

وفي قطاع "غزة"، أتمت مجموعة اللواء 11 المشاة احتلاله، وبدأت في تطهير أماكن الفدائيين داخل القرى والأحراش وفرض الحكم العسكري على الأهالي.

3. القوات الأنجلو ـ فرنسية

بنهاية يوم 3 نوفمبر، تعرض مخطط العدوان الثلاثي إلى نكسة ثانية عندما اجتمع طرفان منه خفية عن الثالث، ليتفقا على احتلال القطاع الشمالي من قناة السويس، بأن

تقوم إسرائيل بتأمين منطقة "القنطرة شرق"، لتسقط فرنسا عليها قوة من المظلات، وقد أرسل نائب القائد العام لقوات الغزو، إلى وزارة الدفاع الفرنسية من وراء ظهر

القائد العام، بطلب إخراج كتيبتي مظلات من تحت القيادة المشتركة الأنجلو ـ فرنسية ليستخدمها في مخططه الثنائي.

وحاول "ديان" رئيس الأركان العامة تبسيط العملية فعرض على الملحق العسكري الفرنسي استخدام ساحل العريش للإبرار البحري الفرنسي، ثم التقدم صوب القنطرة فبورسعيد.

ولم يوقف تلك المؤامرة الثنائية إلا قبول بريطانيا تقديم موعد الغزو البحري، لتبدأ مرحلة التمهيد الجوي فجر يوم 4 نوفمبر، بعد أن كانت تسوف وتؤجل تنفيذه خشية

عواقبه.

ثالثاً: أحداث القتال يوم الأحد 4 نوفمبر

1. تصدعات في محور لندن ـ باريس ـ تل أبيب

تأثر الصراع منذ بدايته بأحداث دبلوماسية وسياسية متعددة واكبت معاركه، وتبلورت في ثلاث تصدعات متتالية في علاقات التعاون المشترك بين أطراف العدوان الثلاثي،

أدت إلى إدخال بعض التعديلات على الخطط المتفق عليها مسبقاً، خاصة ما يتعلق منها بحجم وتوقيتات عملية الغزو البحري وأماكن عمل القوات المكلفة به.

وكان السبب وراء تلك التصدعات اختلاف كل طرف من أطراف العدوان الذي التأم شملهم للقيام به، وقد حمل برتوكول "سيفر" جرثومة تلك التصدعات منذ البداية، ثم اتسع

الشرخ حتى كاد يبلغ حد التمزق في ثلاث مناسبات متتالية.

وقد حدث التصدع الأول صباح 31 أكتوبر عندما لم تقع الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية في موعدها المتفق علية "بسيفر".

ثم حدث التصدع الثاني في ظلام ليلة 3 نوفمبر، عندما سعت فرنسا وإسرائيل إلى العمل في خفية عن الشريك الثالث في الإسراع بالغزو البحري صباح 4 نوفمبر.

أما التصدع الثالث والأكثر خطورة والأبعد أثراً، فقد جاء من قِبل إسرائيل عندما قبلت في الساعة الثامنة والنصف من مساء 4 نوفمبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

بوقف إطلاق النار، تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية المتزايد، والتلويح بفرض العقوبات الاقتصادية علي إسرائيل إذا لم توقف القتال فوراً. ولما كان "بن جوريون"

قد حقق أكثر أهدافه من العدوان باحتلال سيناء الشمالية وقطاع غزة، فقد فاجأ حليفيه بقبول القرار دون أن يكلف نفسه عناء إخطارهما بذلك، فوضعهما في موقف بالغ

الحرج، إذ كيف يستمرا في إدعاء أن تدخلهما في النزاع ينبع عن رغبة صادقة للفصل بين إسرائيل ومصر ووقف القتال الدائر بينهما، إذا كانت إسرائيل ومصر قد قبلتا

وقفه فعلاً!.. وكانت تلك اللطمة الانتهازية كافية لتمزيق عرى التواطؤ الثلاثي، لولا أن انبرى "جي موليه" رئيس وزراء فرنسا بمعاتبة "بن جوريون"على فعلته. التي

وضعت شريكيه في موقف ملؤه السخرية، ثم أن إسرائيل وإن كانت قد حققت أكثر أهدافها وقتذاك، فإنها لم تستكمل بعد أثمن أهدافها وهو احتلال منطقة "شرم الشيخ" لفتح

خليج العقبة لسفنها. وقد أحسن "موليه" الضرب على الوتر الحساس، فكان أن تراجع "بن جوريون" وأمر مندوبه الدائم في الأمم المتحدة أن يضيف إلى نص بيانه الرسمي

بقبول وقف النيران فقرة واحدة، تحمل ثلاث شروط هي:

أ. أن تقبل مصر الدخول مع إسرائيل في مفاوضات مباشرة للسلام.

ب. أن تعد مصر برفع حصارها الاقتصادي عن إسرائيل.

ج. أن توقف مصر أعمال الفدائيين العرب ضد إسرائيل إلى الأبد.

وتلقى"موليه" و"إيدن" هذه الإضافة المكشوفة بالارتياح والامتنان، فأصدرا أوامرهما للجنرال "كيتلي" بالاستمرار في تنفيذ العدوان طبقاً لخطة "الفرسان النهائية

المعدلة".

2. القوات المصرية

أصدرت القيادة الشرقية أمرها بتعزيز منطقة بورسعيد بعناصر من المدفعية المضادة للطائرات، ومدفعية الميدان الصاروخية وعناصر من الفدائيين، إلى جانب تعزيز المضايق

الواقعة جنوب بورسعيد بقوات من المشاة، كما أمرت بنسف وإغراق عدة منشآت في ميناء بورسعيد وكان اللافت للنظر أنها لم تعمل أي إجراءات لزرع ألغام في ساحل الغزو

المحتمل، أو أقامت موانع بحرية أو برية فيه، مما جعل قوات الغزو تجتازه دون خسائر تقريباً.

وعلى الطرف الآخر من قناة السويس، أمرت القيادة الشرقية بدعم منطقة السويس بكتيبة مشاة من اللواء 99 المشاة الاحتياطي. ويتضح من ذلك أنها لم تكن حتى هذا الوقت

المتأخر، قد تمكنت من تحديد اتجاه الغزو البحري، الذي كان وقتها على مشارف شاطئ الغزو المنتخب، ولو قامت طائرة أو سفينة أو حتى زورق استطلاع بجولة أمام ساحل

مصر على البحر المتوسط، لظهرت سفن الغزو الكثيرة والمتعددة الأنواع  وهي تمخر مياهه في اتجاه رأس الشاطئ بجلاء لا تخطئه العين. وحدثت معركة بحرية شمال فنار

"البرلس"، بين ثلاثة لنشات طوربيد مصرية، وبعض قطع الأسطول البريطاني غير أن طائرات العدو أغرقت تلك اللنشات.

3. القوات الإسرائيلية

قامت مجموعة اللواء 9 المشاة الميكانيكي بعد قصف دفاعات "رأس نصراني" باقتحام المواقع الخالية، التي انتقلت منها القوات المصرية إلى "شرم الشيخ" ثم تابعت القوات

الإسرائيلية تقدمها جنوباً إلى أن اصطدمت بنقط القتال الخارجية لمنطقة "شرم الشيخ" الدفاعية، وبعد محاولة فاشلة لاقتحامها من الحركة، توقفت أمامها وراحت تعد

لهجوم ليلي مدبر ضدها، إلا أن مصيره لم يكن أكثر حظاً من سابقه.

4. القوات الأنجلو ـ فرنسية

تحت الزعم بإجراء تجربة على تحميل السفن بقوات ومعدات الغزو، أصدر الجنرال "ستوكويل" قائد القوات البرية أمره ببدء عملية التحميل في الساعة العاشرة صباح 30 أكتوبر،

التي انتهت في نفس لحظة انقضاض الطائرات "الكانبره"على مطارات مصر، وبهذا اختصر "ستوكويل" يوماً كاملاً في توقيتات الخطة "فرسان"، مما أتاح له أن يبكر بها من

8 إلى 7 نوفمبر. وكان أسطول الغزو البريطاني يمخر عباب البحر المتوسط شرقاً، بعد أن غادر مالطة خلال ليلة 31 أكتوبر، وذلك في نفس الوقت الذي غادر فيه أسطول

الغزو الفرنسي الجزائر، ليلحق بالأسطول البريطاني في اليوم التالي، موعد مغادرة أسطول الغزو الثالث جزيرة قبرص لينضم إلى الأسطوليين يوم 6 نوفمبر قرب ساحل بورسعيد،

حيث حشد 5 حاملات طائرات تحمل 250 طائرة قتال، و6 طاردات إحداها بالبحر الأحمر، و 17 مدمرة إحداها بالبحر الأحمر، و14 فرقاطة منها 2 بالبحر الأحمر، و7 غواصات،

ونحو 250 سفينة مختلفة الأنواع بين ناقلة وقود وتموين وورشة وسفينة ركاب وسفينة بضائع وسفينة مساعدة.

وبينما كانت تلك الأساطيل الثلاثة تجدُ السير نحو شاطئ الغزو صباح 4 نوفمبر، كانت الطائرات الأنجلو ـ فرنسية تلين لها دفاعات رأس الشاطئ، وتقصف عقد المواصلات

الحديدية، والمعسكرات، ومرابض نيران المدفعية المضادة للطائرات، وعدة أهداف أخرى.

وكانت حامية بورسعيد التي لم تتجاوز في شهر أكتوبر مجرد كتيبتين مشاة احتياط، وبطارية مدفعية ساحلية، وبعض المدافع المضادة للطائرات قد عُززت ـ بمجرد اكتشاف

أهداف التواطؤ الثلاثي، وتوقع العدوان الأنجلو ـ فرنسي ـ بقوات إضافية، وصلتها يوم 4 نوفمبر، تشتمل على ثلاث كتائب حرس وطني، وكتيبة مشاه احتياط ثالثة، كما

وصل إليها أيضاً أربعة مدافع اقتحام ذاتية الحركة من الأسلحة التي تم إخلاؤها.

وطيلة هذا اليوم، راحت إذاعات العدو تصب دعاياتها ضد شعب مصر ورئيس جمهوريتها، وتنذرهم بالويل والثبور. وكان أعجب ما حدث في هذا اليوم الذي شهد أعنف معركة دعائية

في تاريخ الشرق الأوسط، أن أمسك مدير محطة إذاعة "صوت بريطانيا" في قبرص بالميكروفون، ليذيع على العالم الرسالة التالية: "أرجو أن يكون مفهوماً لدى المستمعين

طبيعة الظروف التي نعمل في جوها، وأننا لا نوافق أبداً على كل ما يذاع".

رابعاً: أحداث القتال يوم الاثنين 5 نوفمبر

1. القوات المصرية

نسفت قوات الدفاع عن "بورسعيد" كوبري الجميل غرب المدينة إلا أن التجهيزات الهندسية وتوزيع القوات والأسلحة على النقط الحيوية برأس الشاطئ لم تتم على الصورة

المنشودة، فضلاً عما سبق ذكره من أن إغفال زرع الألغام والموانع في ساحل الغزو أو المطارات والأراضي الصالحة للإبرار الجوي ونزول الطائرات الخفيفة أدى إلى سهولة

تنفيذ عمليات المظليين، وسرعة استخدام الطائرات الأنجلو ـ فرنسية لمطار الجميل، والأراضي الصالحة لهبوطها وإقلاعها دون أي مجهود لتطهيرها.

2. القوات الإسرائيلية

عزم "موشي ديان" أن يطير بطائرة من طراز "داكوتا" إلى الطور، ثم إلى "شرم الشيخ" ليحضر أخر معارك جولة خريف 1956، ويتأكد من تنفيذ الهجوم على "شرم الشيخ" في

هذا اليوم. فلم يبلغها، إلا بعد أن كانت مجموعة اللواء 9 المشاة الميكانيكي قد أتمت اجتياح دفاعاتها، واحتلال المنطقة، وذلك حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلاً،

حيث راح بعض الجنود المظليين يفتشون التلال المحيطة بالمنطقة بحثاً عن الشاردين ويجمعون الأسرى.

ولما كان رجال المدفعية الساحلية قد دمروا مدافعهم قبل الانسحاب من "رأس نصراني"، فقد زال سلاح قفل الخليج، وراحت السفن الإسرائيلية والتي تحمل بضائع لإسرائيل

تعبر مضيق "الانتربرايز" البحري من وإلى "إيلات" التي انتعشت أحوالها  وتحولت في بحر سنوات قليلة من قرية صغيرة إلى ميناء نشيط.

3. القوات الأنجلو ـ فرنسية (

اُنظر ملحق الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي)

استهل الجنرال "كيتلى" هجومه باقتحام جوي رأسي بالمظلات، فوق أسطح بعض المنشآت الحيوية "ببورسعيد" و"بور فؤاد"، بينما تعزل الطائرات الأنجلو ـ فرنسية ميدان المعركة

غرب وجنوب المدينة، وتمنع القوات العسكرية وقوى الدفاع الشعبي من الاقتراب من مواقع إسقاط المظليين. ثم تمكن المظليون الفرنسيون في الساعة التاسعة صباحاً من

الاستيلاء على كوبري "الرسوه" و"وابور المياه" جنوب المدينة، وقطعوا المياه عن "بورسعيد" و"بورفؤاد".

وفى الوقت نفسه، أتمت قوات المظلات البريطانية احتلال وتأمين مطار الجميل غرب المدينة، ثم أسقطت قوات إضافية أخرى بعد الظهر، كان قوامها من المظليين البريطانيين

والفرنسيين أيضاً.

ومن الطريف ما كان يحدث وقتئذ برئاسة هيئة أركان الحرب المصرية خلال هذا الغزو، أن الفريق "محمد إبراهيم" رئيس الأركان، وقد كان زميلاً للجنرال "كيتلي" بدوره

سابقة بكلية أركان الحرب بإنجلترا اعتاد كلما جاءه نبأ عن تحركات الغزو أن ينظر إلى خريطة الموقف العام وهو يردد القول... "والآن ماذا تعتزم أن تفعل يا زميل

الدراسة اللدود ؟".

وفى الساعة الثانية والنصف عصراً حاولت القيادة التكتيكية لقوات الاقتحام الجوي، الرأسي إلى عقد اتفاق مؤقت مع العميد أركان الحرب "صلاح الدين صادق الموجي"،

قائد قوات الدفاع عن بورسعيد بغرض تجميد الموقف وكسب الوقت، حتى تصل قوات الإبرار البحري صباح يوم 6 نوفمبر، طبقاً للخطة المعتمدة، وقد قبل "الموجي" وقف النيران

المؤقت تحت شرط إعادة ضخ المياه للمدينة حتى لا تتعرض حياة الشيوخ والأطفال والنساء للخطر، ودفن الشهداء لتوقى انتشار الأوبئة الفتاكة بالمدينة، وكلها أسباب

إنسانية يعمد إليها ألد الأعداء لتجنيب الأهالي المدنيين ويلات الحرب قدر الإمكان.

والحقيقة أنه لما سلم العميد "بتلر" في الساعة الخامسة والنصف شروط التسليم التي صاغها الجنرال "ستوكويل" على ظهر سفينة القيادة، رفضها "الموجي" للتو فاكتفى

"بتلر" بمواصلة وقف النيران حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً طبقاً للاتفاق الأول مع "الموجي".

وكان الرأي العام العالمي في مساء هذا اليوم قد أدان تلك الأعمال الأنجلو ـ فرنسية، ووصفها بالبربرية والحمق، ثم أصدر الماريشال "بولجانين ـ Niikolai Bulganin"

رئيس الوزراء السوفيتي إنذاره (

اُنظر ملحق الإنذار السوفييتي إلى إسرائيل)

و (

ملحق رسالة من المارشال بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي، إلى  بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل 5 نوفمبر 1956)

و (

ملحق رسالة من ن. أ بولجانين، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي، إلي سير أنتوني إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة في 15 نوفمبر 1956)

إلى كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، يدين فيه عدوانهم الآثم على مصر، ويحذرهم من مغبة تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، وكان مما جاء في إنذاره لإسرائيل ما

يلي:

"إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التي تفتقر إلى الشعور بالمسؤولية، تتلاعب الآن بمصائر العالم وبمستقبل شعبها بالذات".

أما رسالته إلى بريطانيا وفرنسا فقد احتوت على الفقرة التالية:

"إن الحرب التي أثارتها بريطانيا وفرنسا واستخدامهما إسرائيل ضد مصر سيترتب عليها نتائج غاية في الخطورة بالنسبة للسلام العالمي، وإذا كانت تلك الحكومتين قد

عمدتا إلى شريعة الغاب في عدوانهما على مصر فليتذكرا أنهما ليسا الوحشين الوحيدين في تلك الغابة".

ومع ما احتوته علية تلك الرسائل من تهديد سافر وتحذير شديد اللهجة، فالواقع أن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية التي لوحت بها لدول العدوان، كانت أشد تأثيراً

عليها من الإنذار السوفيتي، وذلك لأن قطع المساعدات عنها على نحو ما لوح به الرئيس أيزنهاور، يترتب علية أوخم العواقب التي لا تستطيع تلك الحكومات أن تتحملها.

خامساً: أحداث القتال يوم الثلاثاء 6 نوفمبر

1. القوات المصرية

انشغلت القيادة الشرقية طيلة هذا اليوم في التعزيزات إلى بورسعيد للتمسك بمنافذها الجنوبية. كما ركزت القيادة العامة جهود القوات المسلحة وقوى النضال الشعبي

حول المحيط الخارجي "لرأس الشاطئ" جنوب بحيرة المنزلة، وفى شمال الإسماعيلية.

كما قامت بعض الطائرات بمهام انتحارية على ارتفاعات منخفضة ضد تجمعات المظليين وقوات الاقتحام الجوي الرأسي "برأس الشاطئ". وقد تمكنت من إنجاز مهامها بنجاح،

والعودة إلى مطارات سرية بالدلتا، حيث يسهل إخفاؤها بين المزروعات الكثيفة. وقامت جماعات فدائية بعبور بحيرة "المنزلة" إلى بورسعيد، حيث تولت تنظيم المقاومة

الشعبية والسيطرة عليها.

2. القوات الأنجلو ـ فرنسية

وصلت قافلة الغزو البحري أمام "بورسعيد" في الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم 6 نوفمبر، حيث انشطرت إلى قسمين، توجه الأول منها بحمولته من القوات البريطانية

صوب ساحل "بورفؤاد".

وبعد تمهيد عنيف جداً بنيران الأسطول والطائرات، استمر من الساعة الخامسة و25 دقيقة حتى السادسة، بدأ الغزو البحري الذي وصلت موجاته الأولى حوالي الساعة السادسة

والربع إلى الشاطئ، تحمل الفدائيين البحريين المدعمين بالدبابات. ولم يكن هذا الساحل رغم التقديرات السابقة باحتمال غزوه من البحر قد جهز بأية موانع هندسية

أو ألغام، مما جعل نزول القوات علية يتم بسهولة ويسر، وبلا خسائر تقريباً.

إلا إنه بمجرد أن زحفت قوات الفدائيين البحريين لشق طريقها نحو بداية طريق القناة المتجه جنوباً نحو الإسماعيلية، تصدت لها المقاومات العنيفة مما أجبر قياده

الغزو على دفع التعزيزات لاحتلال بورسعيد نفسها، فأنزلت كتيبه اقتحام جوي بالمظلات، كما أنزلت ألاي دبابات "سنتوريان" على أرصفة الميناء، ثم دفعته للتو لمعاونة

الفدائيين البحريين.

وفى الساعة الثانية عصراً أبرق "إيدن" رئيس وزراء بريطانيا إلى الجنرال "كيتلي" يأمره بالاستعداد لوقف النيران اعتباراً من الساعة الخامسة، مع محاولة كسب أكبر

مساحة ممكنة من رأس الشاطئ قبل هذا الوقت. فدفع "كيتلي" على وجه السرعة  بقوة من المظلات والصاعقة الفرنسية والدبابات البريطانية نحو الجنوب، تمكنت من الوصول

إلى منطقة "رأس العش" الواقعة على مسافة 17 كيلومتراً جنوب بور سعيد، حيث أوقفتها المقاومات المصرية، وكانت تلك النقطة هي أقصى ما وصلت إليه عملية الغزو البحري،

التي كانت تهدف إلى احتلال السويس والإسماعيلية والقاهرة لتسقط نظام الحكم، وتعيد مصر إلى سابق عهدها بالاستعمار، وتلغى تأميم شركه قناة السويس لتغترف من خيرات

مواردها الغنية التي حرمت منها شعب مصر، زهاء مائة عام.

سادساً: انهيار محور التواطؤ

بينما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة من منتصف ليلة 6/7 نوفمبر، كان "إيدن" يقترب من حافة الانهيار العصبي. وكم كانت المفاجأة مؤلمة لبطانته، وهم يرون

رئيس وزراء الإمبراطورية التي لا تغيب عن مستعمراتها الشمس، وقف حزيناً، بعد أن رأى نبوءته لم تتحقق ليلة أن توعد مصر لقيامها بتأميم شركه القناة بقوله: "إنني

أفضل أن تنهار الإمبراطورية البريطانية دفعة واحدة، على أن تظل تعانى سكرات موت بطئ".

وما أن استرد بعض جأشه، حتى أرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يخطره برضوخه لقرار وقف النيران، ولم تقطع قواته من أرض مصر سوى جزء من الألف من المسافة التي

قطعتها لتصل من أراضي ألمانيا الغربية والجزيرة البريطانية إلى ساحل بورسعيد.

وكانت خيبة أمل "جي موليه" في زميله "إيدن" شديدة فيما أبرمه من قرار وقف النيران بمفرده. ورغم الإلحاح الذي وجهه إليه، ليرجع عن ذلك القرار الذي هدم المعبد

على رؤوس ثلاثي تواطؤ "سيفر"، فقد ظل "إيدن" على تخاذله الذي لم يجد "جي موليه" حياله إلا أن يأمر الجنرال "بول إيلى"، رئيس هيئة أركان الحرب الفرنسية بإنقاذ

ما يمكن إنقاذه، وحث الأدميرال "بارجو" على أن يعمل منفرداً ويبذل غاية جهده لتستولي قواته على المزيد من الأرض، دون الالتفات إلى قرار وقف إطلاق النيران، أو

ما قد يبديه الجنرال "كيتلي" من اعتراضات.

وعندما اجتمع "بارجو" بقيادته لبحث الأمر، اقترح معاونوه ثلاث خطط لتحقيق أوامر"جي موليه"، تلخصت في الأتي:

1. بارجو وتتلخص في إسقاط مظليين فرنسيين على طول قناة السويس لاحتلالها.

2. الزي وتتلخص في أن يرتدى جنود إسرائيل الموجودون قرب ضفة القناة الشرقية الزي العسكري الفرنسي، ثم يزحفوا إلى القناة ليحتلوا ضفتيها نيابة عن القوات الفرنسية.

3. الحمراء وتضيف إلى خطة الزي دفع قوات فرنسية على جناح السرعة لغيار القوات الإسرائيلية التي ترتدي الزي الفرنسي قبل أن يفتضح أمرها، ولتعزز الأرض المكتسبة

وتحكم السيطرة عليها.

إلا أنه عندما اتصل "جي موليه" بزميله "بن جوريون"، ليرجوه التعاون في تنفيذ هذه المؤامرة الأخيرة، فوجئ به يكشف عن قراره، وهو يقول له بنبرة التأكيد: " لقد

حققت إسرائيل كل ما كانت تصبو إليه، ولم يعد هناك ما يدفعنا إلى مواصلة الحرب بعد موقف إيدن الأخير".

بهذا الرد الحاسم انتهت محاولة التآمر الفرنسية سالفة الذكر، بينما كان إيدن يرسل إلى الجنرال كيتلي أمراً قاطعاً بأن يمنع القوات الفرنسية من محاولة التقدم

جنوباً من رأس الشاطئ، فيحيل كيتلي هذا الأمر إلى بتلر الذي يسارع بتنفيذه. ثم يتبعه إيدن بأمر ثان في الساعة الثانية من فجر 7 نوفمبر بوقف النيران، التي كان

كيتلي قد أوقفها فعلاً قبل ذلك بنيف ساعتين، أي في الساعة الثانية عشرة إلا ست دقائق من منتصف الليل.

وبوقف النيران انتهت أعمال القتال النظامي في مسرح العمليات، وذهب "إيدن" إلى جزيرة "جامايكا ـ Jamaica" ليقضى فترة نقاهة تحققت في نهايتها نبوءته الثانية، التي

قال فيها "أن العالم لا يتسع لي ولعبد الناصر، ويجب على أحدنا أن يذهب"، فقد سقطت حكومته، وأضطر إلى أن يعتزل الحياة السياسية، ويذهب إلى غيابة التاريخ، ثم

لحقه "جى موليه" بعد قليل، وإن بقيت وصمة التواطؤ الثلاثي تلطخ صفحات "إيدن" و"موليه" و"بن جوريون"، كلما فتح  قارئ من الأجيال التالية سجل العدوان الثلاثي

على مصر في خريف 1956.

سابعاً: العدوان ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت الظروف والملابسات التي وقع خلالها العدوان، وكذلك علاقات القوى العظمى والكبرى ونظرتها إليه، عن حقائق موجزها فيما يلي:

إن مركز القوى العالمية أو المحورين الرئيسيين لهذه القوي العالمية، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لا يقفان بجانب هذا العدوان، بل معارضتهما

له ليست محل شك.

إن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي زعيمة المعسكر الغربي أوضحت رأيها لحليفتها بريطانيا وفرنسا اللتين لم يكونا يملكان من أمرهما الشيء الكثير، فاقتصادهما ومشاكلهما

وضعتهما تحت سلطان الحليفة الكبرى، وفي معارضتهما احتمال لمخاطر لا تستطيعان احتمالها وقتذاك.

نجم عن أسلوب التواطؤ والخديعة رد فعل شديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تجسد في المعارضة السافرة لاستخدام القوة ضد مصر.

وبذلك لم تكن بريطانيا أو فرنسا في مركز يسمح لهما بالتحرك العسكري من مركز قوة لاستعادة وضعهما في الشرق الأوسط، ثم جاء تواطؤهما مع إسرائيل مثيراً لاستهجان

الرأي العام، وغضب القوتين العظميين، وشجب دول عدم الانحياز فلم يكن باستطاعة مخطط التواطؤ والحالة هذه أن يصل إلى غايته.

ثم إن فترة الثلاث الشهور ما بين تأميم شركة قناة السويس ووقوع العدوان، بما تخللها من مناورات سياسية وتكتل من جانب مجموعة عدم الانحياز منذ مؤتمر "باندونج"،

إضافة إلى التقارب السياسي الذي ظهر بين شعوب العالم الثالث في تلك الفترة أثمرت في قيام جبهة من الرأي العام العالمي، ترفض منطق القوة، وتقاومه بكل إصرار.

إذن لم تكن القوة بمصادرها المختلفة إلى جانب المعتدين الثلاثة، كما لم يستميلوا الرأي العام العالمي لقبول ما اعتزموا من عدوان على مصر.

وقد ظهرت بوادر ذلك في انتقال أزمة تأميم شركة قناة السويس إلى قاعات الأمم المتحدة، حيث تتضح داخل تلك المنظمة الدولية الصورة الحقيقية لمعايير القوة، ودرجة

التجاوب مع القضايا الساخنة.

ولذلك لم يتطلب الأمر من واشنطن كثيراً من التفكير، لتطلب يوم 29 أكتوبر سرعة عقد مجلس الأمن، لبحث توغل القوات المسلحة الإسرائيلية في الأراضي المصرية، وخرقها

بذلك اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين في مارس 1949.

وبين 29 و30 أكتوبر، كانت المداولات والاتصالات بين العواصم المختلفة تأخذ أشكال متباينة .. فـ "أبا إيبان " سفير إسرائيل في واشنطن، يحاول أن يقنع "وليم راونتري"

مساعد وكيل الخارجية الأمريكية، بأن الهدف هو تطهير سيناء وغزة من أوكار الفدائيين... و"راونتري" يرد عليه "إن الوضع سبق أن هدأ منذ بضعة أسابيع، وأن الولايات

المتحدة الأمريكية ترى أن إسرائيل مدانة في هذه المرة بالعدوان الصارخ، كما يزعجها الأسلوب الأنجلو ـ فرنسي حيال هذا العدوان، بما يدفع واشنطن إلى الوقوف في

جانب واحد مع الاتحاد السوفيتي.

1. انعقاد مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جلسات في 30 أكتوبر، وانتهى بعد سقوط مشروع القرار الأمريكي بسبب الفيتو الأنجلو ـ فرنسي إلى الموافقة

بأغلبية الأصوات على المشروع اليوغسلافي، بدعوة الجمعية العامة إلى جلسة طارئة، عملاً بقرار الجمعية العامة في 3 نوفمبر1950، والخاص بـ "الاتحاد من أجل السلام"

.

وعقد المجلس مرة أخرى في 6 نوفمبر 1956، بناء على طلب الاتحاد السوفيتي إرسال قوات سوفيتية وأمريكية، لمساعدة مصر، إذا امتنعت الدول الثلاث المعتدية عن تنفيذ

القرار الذي يقضي بوقف إطلاق النار والانسحاب. وقد رفضت أغلبية المجلس إدراج هذا الطلب في جدول الأعمال.

2. المشروع الأمريكي المقدم لمجلس الأمن في 30 أكتوبر 1956

أ. طالب مصر وإسرائيل بوقف إطلاق النار، وسحب القوات الإسرائيلية خلف خطوط الهدنة والحدود الدولية.

ب. ناشد أعضاء المجلس بأن تمتنع حكوماتهم عن تقديم المساعدات لإسرائيل، سواء عسكريا أو اقتصاديا، طالما أصرت على عدم تنفيذ هذا القرار.

ج. تكليف السكرتير العام بأن يتقدم بمقترحات وتوصيات، تكفل تحقيق السلام والأمن.

ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يسقط اقتراح للولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو من حليفتهما بريطانيا وفرنسا.

3. الأزمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 2 نوفمبر لجأت الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستصدار قرار يدعوا إلى عقد دورة طارئة للجمعية العامة للنظر

في الموقف الخطير الناجم عن العدوان الثلاثي على مصر. وعندما عقدت هذه الدورة أخذت الولايات المتحدة الأمريكية زمام المبادرة مرة أخرى، وتقدمت بمشروع القرار

الرقم (3256/أ) الذي يدعو إلى:

أ. دعوة كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدوانية، والالتزام فوراً بوقف إطلاق النار.

ب. الانسحاب العاجل للقوات الإسرائيلية إلى ما وراء خطوط الهدنة الأصلية.

وصدر القرار بأغلبية ساحقة 46 صوتاً ضد 5 أصوات، هي"إسرائيل، أستراليا، فرنسا، بريطانيا، نيوزيلندا".

ولما كانت مصر وحدها، دون الأطراف الأخرى في الأزمة، هي التي أعلنت موافقتها صراحة على هذا القرار، فقد تقدمت 19 دولة أفروـ أسيوية بمشروع قرار شديد اللهجة الرقم

(3257/أ) يطالب كافة الأطراف بالالتزام بالقرار السابق، وتمت الموافقة علية يوم 4 نوفمبر بأغلبية 59 دولة ضد خمس دول.

4. الضغوط الدولية لتنفيذ قرار انسحاب قوات العدوان

ولما كانت إسرائيل قد أتمت احتلالها تقريباً لكافة شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة يوم 5 نوفمبر، فقد أعلنت موافقتها على قبول قرار وقف إطلاق النار، وعارضت بشدة سحب

قواتها من سيناء ما لم تتم الاستجابة لمعظم مطالبها، ولكن الجمعية العامة أصرت على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في عملياتها الأخيرة دون

قيد أو شرط، كما هدد الرئيس "أيزنهاور" إسرائيل بقطع المعونات الأمريكية عنها ما لم تلتزم بأحكام قرار الانسحاب. ولكن إسرائيل رفضت أن تُحرم كلية من ثمار انتصارها،

ومن ثم عملت على الحصول على كل ما يمكن لها أن تحصل عليه، وربطت انسحابها بشروط، هي منحها ضمانات دولية لتحقيق:

أ. الحصول على موافقة مصر على الدخول معها في مفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية للنزاع القائم بينهما.

ب. عدم السماح للوجود المصري بالعودة إلى قطاع "غزة".

ج. منح سفنها حق المرور الحر في قناة السويس ومضيق "تيران".

بيد أنها ونتيجة للضغوط الشديدة التي تعرضت لها من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد سحبت قواتها من الجزء الأكبر من سيناء، باستثناء "شرم

الشيخ" و"قطاع غزة". وكانت ترجو من وراء ذلك إما احتلال هاتين المنطقتين بصفة دائمة، أو أن تستغل احتلالها لهما كسلاح للمساومة مع الأمم المتحدة أو الولايات

المتحدة الأمريكية، لتحقيق كل الأهداف التي كانت ترجوها، أو بعضها، إلا أنها اضطرت في النهاية، تحت وطأت الضغوط الأمريكية المتتالية عليها، وارتفاع أصوات عديدة

داخل الأمم المتحدة مُطالبة بتوقيع العقوبات عليها، والتهديدات السوفيتية، إلى سحب قواتها من قطاع "غزة" في 8 مارس 1957.

أما بالنسبة لبريطانيا وفرنسا فقد كانتا عند صدور قراري الجمعية العامة السالف الإشارة إليهما القرار الرقم 3256/أ، القرار الرقم 3257/أ، قد تمكنتا من إبرار

قواتهما بسرعة في بورسعيد بهدف الاستيلاء على كل منطقة القناة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنه نتيجة للمقاومة العنيدة للجيش المصري والمقاومة

الشعبية المصرية وكذا للمعارضة الشديدة للاحتلال التي أبدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الكومنولث، وفي داخل بريطانيا ذاتها، فقد اضطرت

الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى قبول وقف إطلاق النار، إلا أنهما رفضتا سحب قواتهما من منطقة القناة قبل قيام الأمم المتحدة بإنشاء قوة عمل للسيطرة على

منطقة القناة، والفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية.

وفي 4 نوفمبر كانت الجمعية العامة قد وافقت على مشروع قرار "كندي ـ Canada" الرقم (3276/أ)  الذي ينص على إنشاء قوة طوارئ دولية بموافقة الأطراف المعنية للإشراف

على وقف العمليات العسكرية على النحو المشار إليه في قرارات الجمعية العامة السابقة، ولكن إسرائيل رفضت مرابطة هذه القوات على الجانب الإسرائيلي من الحدود،

بينما وافقت مصر على مرابطة هذه القوات في منطقتي "غزة" و "شرم الشيخ". وأتاح وصول قوات الطوارئ الدولية إلى المنطقة سبيلاً لإنقاذ ماء وجه كل من بريطانيا وفرنسا،

فقامتا بسحب قواتهما تماماً من المنطقة، وهو الانسحاب الذي أكتمل بمغادرة آخر جندي من هذه القوات في 22 ديسمبر 1956.

5. قوات طوارئ الأمم المتحدة:

في 7 نوفمبر وافقت الجمعية العامة بأغلبية 64 صوتاً ضد لا شيء على التقرير المقدم من "داج همرشولد" السكرتير العام للأمم المتحدة بناء عن اقتراح مقدم من "كندا"

بإنشاء قوة سلام تابعة للأمم المتحدة عرفت باسم "قوة طوارئ الأمم المتحدة".

استقبلت مصر فوق أرضها ـ ولأول مرة ـ "قوة طوارئ الأمم المتحدة"، لتأمين وقف الأعمال العدوانية ومراقبة انسحاب قوات العدوان الثلاثي، وفقا للقرار 997 الصادر

في 2 نوفمبر.

وجاء إنشاء تلك القوة مستنداً إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام"، حيث إن الأمر بإنشائها لم يصدر من مجلس الأمن، بل من الجمعية العامة.

وهي تعتبر قوة طوارئ في وقت السلام وفقا للقانون، لها أربع خصائص مميزة هي:

أ. أن تكون قوة سلام.

ب. ألا تكون ناقلة للسيادة.

ج. أن تعمل بالاتفاق مع الدول المضيفة.

د. ألا تكون ذات طبيعة مؤقتة.

6. تطهير وعودة الملاحة لقناة السويس

لما كانت قناة السويس ذات أهمية بالغة في حياة شعوب العالم فإن توقف الملاحة فيها نظراً للسفن التي تم إغراقها إبان الغزو يمثل خسارة فادحة، ومن ثم فلابد من

تطهيرها، وحينما صدر قرار الجمعية  العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر الخاص بوقف إطلاق النار، أشار إلى إعادة تشغيل قناة السويس.

أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مهمة تطهير القناة. ووفقا لتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة فقد بلغ مجموع النفقات لعملية التطهير 8376042 دولار، وأن عشر دول

أعضاء قدمت للأمم المتحدة قرضاً بذلك، ورئي استرداده من حصيلة رسم إضافي على مرور السفن في القناة خلال ثلاث سنوات. ولكن "همرشولد"عاد واقترح زيادة الرسوم بطريقة

اختيارية حتى يمكن تسديد القرض، وأيدته الولايات المتحدة الأمريكية. وقدمت إيران وتايلاند والفلبين والبرازيل مشروع قرار للجمعية العامة في 14 ديسمبر يتضمن

فرض رسوم 3 % على السفن المارة في القناة لمواجهة النفقات الخاصة بالتطهير، وأقر المشروع بأغلبية 54 صوتا، وامتناع 19 عضوا عن التصويت.

وعادت الملاحة لقناة السويس بصفة مبدئية في النصف الثاني من مارس وقد عبرتها أول قافلة بحرية تكونت من تسع سفن لخمس دول. وفي 24 إبريل أصدرت الحكومة المصرية

تصريحا بُلغ للسكرتير العام للأمم المتحدة أعلنت فيه أن قناة السويس أصبحت مفتوحة للملاحة، وغدت مرة أخرى حلقة اتصال بين دول العالم، كما عبر التصريح عن التقدير

المصري للمجهودات التي بذلت في تطهير القناة على أكمل وجه وفي أقصر وقت.

7. التعويضات

نتيجة الخسائر التي  نزلت بمصر بسبب العدوان الثلاثي، فقد طالبت مصر بحقها في التعويض كاملاً، إذ تقدم الدكتور محمود فوزي وزير خارجية مصر بمشروع قرار إلى الجمعية

العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 1956، أشار فيه إلى قرار الأمم المتحدة، بشأن إيقاف إطلاق النار والانسحاب، والأعمال العدوانية التي اقترفتها إسرائيل وفرنسا

وبريطانيا ضد مصر، وما سببته من خسائر في الأرواح والأموال.

ثم طلب المشروع تقدير الأضرار الناتجة عن ذلك، خاصة ما تعلق منها بالخسائر في الأرواح بين سكان مصر وقطاع غزة، وكذا التدمير الذي وقع في قطاع غزة، وسيناء وبورسعيد

وقناة السويس وبقية أنحاء مصر، إلى جانب ما أصاب القناة ومنشآتها، وما نتج عن تعطيل الملاحة فيها وفي الموانئ والمطارات المصرية، وتدمير الأملاك والمشروعات

الخاصة، وبالاقتصاد المصري في جملته.

وطالب مشروع القرار المصري أن يقدم السكرتير العام ـ في أقرب فرصة ـ تقريراً بتقديراتهم للأضرار، التي حملتها مصر، باعتبارها أساساً للتعويض المناسب الواجب أن

تدفعه كلا من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. وسجلت مصر بذلك وجوب احترام حقها، حتى لا يترك المعتدون دون محاسبة.

المبحث الثامن

النتائج والدروس المستفادة

أولاً: تحليل نتائج الحرب

تمثل حرب العدوان الثلاثي على مصر نقطة تحول في تاريخ الشرق الأوسط، كما تشكل حدثاً عالمياً أعاد رسم الخريطة السياسية في كثير من أرجاء العالم عامة، والوطن

العربي على وجه الخصوص، إذ نشطت حركات التحرر الوطني في ربوع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية نحو آفاق الاستقلال والحرية، وأنهت الهيمنة الأنجلو ـ فرنسية على

التقسيم الاستعماري للعالم الذي استمر لعدة قرون.

ونتيجة لذلك اعتبر العدوان الثلاثي نذيراً واقعياً لما ينتظره أمثاله من مغامرات سيئة التحضير والتنفيذ، نظراً لما انتهى إليه العدوان من فشل سياسي، كان من ضمن

عواقبه سقوط حكومة "إيدن" قبل مضى شهرين على العدوان، ثم سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة في منتصف عام 1957م.

كما لم يعد الغرب بعد هذه المغامرة الفاشلة التي انتهجت شريعة الغاب وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط، أهلا لثقة أحد من دول العالم الثالث الذي رفض مزاعمه بأنة

يمثل تطلعات بني الإنسان إلى عالم تسوده العدالة وتحكمه قوانين الشرعية الدولية.

فقد تسبب العدوان في أفول نجم إمبراطوريتين استعماريتين كبيرتين، إذ تحولت بعده كل من بريطانيا وفرنسا إلى دولتين تجاريتين، وانتهى عصرهما الإمبراطوري، وبالمقابل

صعد نجم قوة جديدة، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي برز دورها إبان الحرب العالمية الثانية وما بعدها، ثم أتاحت لها أزمة السويس مسرحاً جديداً نفذت من خلاله

إلى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق المتوترة.

كما خرج الاتحاد السوفيتي بفضل العدوان الثلاثي من عزلة عصر "جوزيف ستالين ـJoseph Stallin "ليمارس دوراً نشطاً بعد أن تمكن من القفز عبر الحزام الشمالي إلى

الشرق الأوسط، ليصل إلى مياهه الدافئة. كما لم تعد المواجهة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية تدور من وراء الستار الحديدي ومتاريس الكتلة الشرقية، وإنما

صارت صراعاً محتدماً وشديد السخونة، تلك السخونة التي أذابت ثلوج الحروب الباردة بوقائعها المتتالية التي تداخلت ديناميكيتها وتنوعت أهدافها وأساليبها، فشملت

العالم الثالث مع تركيز خاص على الشرق الأوسط والوطن العربي، الذي أصبح المنطقة الحرجة في المواجهة الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية بين الكتلتين الغربية

والشرقية.

ولم يكن تأميم  شركة  قناة السويس السابقة الأولى في المعترك الدولي، إذ سبقتها قرارات تأميم أخرى كانت بريطانيا نفسها واحدة منها عندما أممت صناعة الصلب وبعض

الخدمات الأهلية الأخرى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إلا أن تأميم الشركة أزعج الدول الاستعمارية خشية أن يصبح فاتحاً لشهية الدول المقهورة على أمرها لتتطلع

إلى تحرير إرادتها والتصرف في خيرات بلادها.

ويأتي على رأس نتائج حرب العدوان الثلاثي، العدوان أثبت بجلاء أن التدخل المباشر بالقوات المسلحة ضد الإرادة الوطنية للدول النامية، لم يعد له محل في عالم اليوم،

فضلاً عما ينطوي عليه من مخاطر لا تؤمن عواقبها، الأمر الذي يجعل إستراتيجية الاقتراب غير المباشر في مثل تلك الأزمات، هي الأقرب للنجاح.

ترتب على ذلك أن استفحل دور مناورات إثارة الأزمات والانقلابات الداخلية، وإشعال الحروب التخريبية والأيديولوجية والمعنوية والاقتصادية، والانفجار من الداخل،

حتى أصبحت هي السمة السائدة في الصراعات المحلية والإقليمية، بعد حرب العدوان الثلاثي على مصر.

ونتيجة لما سبق، تحول الاستعمار الاحتلالي إلى إمبريالية احتكارية، لا تحتل أرضاً ولا تبني معسكرات برية أو قواعد جوية أو موانئ حربية لتفرض هيمنتها على ضحاياها

من الدول الصغيرة، بل صارت تسيطر على مواردها الطبيعية، وتحتكر ثرواتها الوطنية، وتتحكم في اقتصادها عن طريق البنوك ذات الفروع عبر القارات، والشركات متعددة

الجنسية، ومؤسسات عبر البحار التي باتت تشكل كلها مجالاً رحباً، لنهب خيرات الشعوب وسلب موارد الدول الصغيرة التي لا تملك ترسانات نووية، أو أسلحة حرب الفضاء.

1. النتائج الاقتصادية

أ. آثار الحرب على اقتصاد بريطانيا

يرى "إيمري هيوز" عضو مجلس العموم البريطاني ـ أن هزيمة بلاده في حرب السويس حملت الخزانة البريطانية عبئاً ثقيلاً ـ فيقول " ويدعونا العجب أن نتساءل، آلم يفكر

"ماكميلان ـHarold Macmillan" بصفته وزيراً للمالية ومسؤولاً عن الشؤون المالية فيما يحتمل أن تؤدي إليه حرب السويس من عواقب؟ ألم يكن من واجبه أن يحذر "إيدن"

أن هذه المغامرة سوف تكون كارثة على بريطانيا؟ ". ويحمل "إيمري هيوز"، "ماكميلان" مسؤولية تأييد حملة قناة السويس، وما سببته من تدهور للاقتصاد البريطاني. بل

أن الجنية الإسترليني قد أصيب بهزة عنيفة في السوق الدولية.

وطبقاً لتقديرات حزب العمال لتكلفة الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي، وما صرف عليه من خزينة بريطانيا، والمنشور في كتاب الشئون الخارجية بالصفحة الرقم (3) .. فقد

بلغت جملة الإنفاق فيما بين أكتوبر وديسمبر 1956، ما قيمته 234 مليون جنية إسترليني، فإذا ما أضيفت إليها هبوط الإنتاج الوطني وقيمة الأسلحة، والمعدات بالقاعدة

البريطانية بقناة السويس التي استولت عليها مصر كغنيمة حرب تصبح التكلفة الإجمالية للعدوان على الخزينة البريطانية 328 مليون جنية إسترليني.

ب. آثار الحرب على الاقتصاد الفرنسي

عقب حملة السويس، قطعت مصر العلاقات التجارية والاقتصادية مع فرنسا، وكان ذلك بمثابة ضربة قاضية للنشاط الفرنسي في مصر في المجالات التجارية والصناعية. وقدر

مجموع الخسائر الفرنسية في القطاعين الصناعي والتجاري نحو 400 مليار فرنك قديم، أي نحو أربعة مليارات فرنك جديد. فقد وضعت الحكومة المصرية أربعة بنوك فرنسية

كبرى تحت الحراسة، وكذلك شركة الرهونات وتسع شركات تأمين فرنسية وفروعها والمصالح الفرنسية في ثلاث مؤسسات للائتمان العقاري، والشركة العامة لتكرير السكر، ومعامل

تكرير النفط، والشركة المصرية للبترول وثلاث مصانع تعتمد على شركة الغاز السائل وغيرها.

وشملت الخسائر أيضاً العقود الصناعية التي فقدها الفرنسيون، وهذه العقود تضمنها الاتفاق الذي وقعته مصر وفرنسا في مارس 1954 وشمل تكليف شركة كهرباء فرنسا القيام

ببحوث عامة لإنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية في مصر، وإنشاء مصنع للأسمدة الآزوتية في أسوان وإنشاء شبكة كهربائية في القاهرة. وقيمة هذا العقد 600 مليون فرنك،

وكذا إنشاء محطة كهربائية في شبرا وقيمة هذا العقد 50 مليون فرنك، وتوريد 200 ألف من العوارض الخشبية اللازمة للأشغال البحرية وقيمة هذا العقد 336 مليون فرنك،

وإنشاء خمسة خزانات للبترول سعة كل منها عشرة آلاف متر مكعب في القاهرة وإنشاء عشرين قاطرة سكة حديد طراز باسيفيك لخط القاهرة الإسكندرية ...الخ.

ج. آثار الحرب على الاقتصاد المصري

(1) انتعاش قناة السويس

نجحت مصر في إدارة قناة السويس، إذ ارتفع مجموع حمولة السفن التي عبرت القناة يومياً من 393000 طن عام 1957 إلى 512000 طن عام 1961، ثم ظل هذا الرقم يزداد ارتفاعاً

كل يوم منذ ذلك الحين. كما وصلت الإيرادات السنوية التي كانت 31 مليون و100 ألف جنيه إسترليني عام 1955 إلى 50 مليون و400 ألف جنيه إسترليني عام 1960 بزيادة

تصل إلى 62%، وذلك دون إضافة أية زيادة على رسوم المرور في القناة.

وأجريت تحسينات ضخمة في القناة، كما تم رفع نحو مائة مليون متر مكعب من الرمال من مجراها فتطورت القناة ونتج عن ذلك خدمة السفن التي لا يزيد عمق غاطسها عن 10.51

متراً لتصبح صالحة لمرور السفن التي يبلغ عمق غاطسها 11.27 م، ثم 12.19 م، كما اتسع سطح القناة حتى وصل عرضه 200 م، ولا يزال هذا الرقم في ازدياد مطرد.

تمت كل تلك التحسينات بواسطة قروض حصلت عليها مصر من البنك الدولي، وقد بلغ حجمها خلال الأعوام الستة التي تلت العدوان الثلاثي ثلاثة أمثال التحسينات التي قامت

بها الشركة العالمية لقناة السويس خلال السبعين عاماً السابقة على التأميم.

(2) تحرير الاقتصاد المصري

تمكنت مصر من تحرير اقتصادها الوطني، بتمصير المؤسسات الأجنبية وفتح الأسواق التجارية مع آسيا ودول الكتلة الشرقية، والتحرر الفعلي من سيطرة رأس المال الأجنبي.

وكانت المحصلة لكل ما سبق، أن جرى رسم كثير من الملامح الجديدة على الخريطة السياسية لعالم ما بعد العدوان الثلاثي.

2. النتائج السياسية

بالنسبة لأطراف التواطؤ الثلاثي

أ. بريطانيا

فقد كانت بريطانيا هي التي نزلت بها أفدح الخسائر إذ:

(1) أثار التواطؤ جدلاً سياسياً صاخباً بين الأحزاب السياسية وطوائف الشعب البريطانية، انقسم بسببه الرأي العالم إلى أقسام متضادة أفسدت التجانس القومي، ثم أسقطت

حكومة "إيدن" في يناير 1956.

(2) فقدت بريطانيا احترام الرأي العام العالمي وأدانت الأمم المتحدة عدوانها على مصر، وأجبرتها على إيقافه، وسحب قواتها المسلحة من مسرحه.

(3) خسرت بريطانيا قاعدتها العسكرية الضخمة بقناة السويس، وكل ما كانت تحتوي علية من أسلحة وعتاد وذخائر.

(4) تدهور مركز بريطانيا السياسي والأدبي، كما استحكمت أزمتها الاقتصادية بتدهور قيمة الجنيه الإسترليني.

زادت الأعباء المالية والإدارية على الجهاز الحكومي بالقدر، الذي دفعه إلى تقليص وجوده في منطقة  الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فيما عرف باسم " سياسة شرق السويس".

ب. بالنسبة لفرنسا

(1) فقدت ممتلكاتها ونفوذها في مصر والعالم العربي بما اضطرها إلى الجلاء عن الجزائر وتونس ومراكش، كما فقدت مستعمراتها في أفريقيا بجلائها عن غرب أفريقيا الفرنسية،

وعن أفريقيا الاستوائية.

(2) وسقطت الإمبراطورية الفرنسية الرابعة نتيجة الأحداث الدامية التي وقعت في الجزائر، وقيام عصبة من الجنرالات الفرنسيين بشق عصا الطاعة على الحكومة الشرعية،

مما ترتب علية عودة الجنرال "ديجول ـCharles de Goulle "لتولى السلطة في الجمهورية الخامسة، التي انتهجت سياسة منح المستعمرات الفرنسية استقلالها.

(3) واضطرت فرنسا إلى البحث عن وسيلة جديدة للاحتفاظ باستقلال قرارها السياسي كدرس مستفاد من العدوان الذي نال من حريتها في إدارة الأزمات وفق المصالح الوطنية

الفرنسية. وهكذا ولدت قوة الضرب الفرنسية المستقلة، التي دخلت بها فرنسا النادي النووي، وهو نفس الدرس الذي استوعبته الصين بعدها، فسعت بدورها إلى دخول هذا

النادي، لكي تصبح قوة عظمى مكتملة الأركان بإمكاناتها الذاتية.

ج. بالنسبة لإسرائيل

أحدثت حرب العدوان الثلاثي على مصر تحولات مهمة في سياسة إسرائيل الخارجية، إذ سعت بدورها إلى زيادة ارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلى ربط مصالحها

الذاتية بتلك الدولة العظمى، وقد كان ذلك بمثابة بدء ممارسة إسرائيل لدور الشرطي المحلى بالمنطقة. وهو نفس النموذج الذي تكرر في بعض دول آسيا وأفريقيا وأمريكا

اللاتينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن بقيت لإسرائيل المكانة المتميزة لكونها الشرطي النووي الأوحد بين أقرانها، وذلك لأول مرة في تاريخ هذا النوع

من الشرطة.

كما خرجت إسرائيل بعدة مكاسب سياسية وعسكرية، على رأسها الأتي:

(1) هزيمة جيش مصر وتدمير جزء كبير من سلاحه الشرقي، وما ترتب على ذلك من اكتساب قواتها المسلحة مكانة عسكرية، رفعت من معنوياتها ومعنويات الشعب، ووثقت ارتباطات

الجاليات اليهودية بدولة إسرائيل، وذادت من تدفق التبرعات والهبات المادية والعينية عليها.

(2) نفذت إسرائيل إلى الترسانة الحربية الفرنسية، حيث حصلت منها وبشروط ميسرة على أنواع من الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت، وأنواع متطورة من الدبابات والعربات

المجنزرة، علاوة على حصولها على مفاعل نووي فرنسي، مكنها للدخول عضواً في النادي النووي الدولي.

(3) حققت إسرائيل حرية الملاحة في خليج العقبة لسفنها الحربية والتجارية، كما ربطت ميناء "إيلات" بالطرق البحرية التجارية العالمي.

د. بالنسبة لمصر

كان هذا العدوان دافعاً لها إلى تركيز جهودها، لاستكمال استقلالها الوطني، وتحرير إرادتها، وتنمية اقتصادها وتمصيره، مع التوحد مع العالم الذي تنتمي إلية ويكن

أغلب مشاعر الإعجاب بموقفها الصلد في وجه دولتين كبريتين، دون أن تبدي إزاءهما خشية أو تخاذلاً.

كما أنه بفضل هذه الوقفة الصلدة اكتشف شعب مصر مصادر قوته الذاتية وطاقاته الكامنة، بما أقنع الدول الصغيرة بأنها تستطيع أن تواجه وتتحدى أعتى الإمبراطوريات،

وأن تتصدى لأشد المخاطر والتهديدات لتبلغ أمانيها الوطنية المنشودة.

فقد ساعد ذلك الحكومة المصرية على تحقيق مزيد من المكاسب، التي كان أهمها الآتي:

(1) إنهاء مشكلة تأميم قناة السويس بما حفظ لمصر كل حقوقها المشروعة في ذلك المرفق الحيوي والشريان البحري المهم، وفرض كامل هيمنة مصر عليه.

(2) إلغاء المعاهدة البريطانية المصرية، وتحطيم آخر الأغلال التي كانت تقيد حرية مصر، وتربطها بالاستعمار الغربي، وتفقدها جزءاً من ملكية ترابها الوطني، ليقيم

عليه هذا الاستعمار قواعده العسكرية.

(3) استيلاء مصر على القاعدة العسكرية البريطانية على ضفتي قناة السويس، بكل ما تحويه من أسلحة ومعدات وذخائر ضخمة.

(4) تحرير الإرادة المصرية، واستكمال مقومات الاستقلال الوطني التام.

(5) إعلاء شأن مصر إقليمياً ودولياً، وتبؤها مركز الصدارة عن جدارة لريادة الوطن العربي على وجه الخصوص، ودول العالم الثالث المتطلعة إلى الحرية والاستقلال على

وجه العموم.

ولقد ترتب على نجاح مصر في إدارة أزمة السويس من الناحية السياسية، أن أرتفع رصيدها من التقدير والإعجاب بين دول العالم الثالث، التي اتخذتها مثلاً يحتذي لما

يمكن أن تفعله الشعوب المقهورة على أمرها، عندما تصر على تحرير رقبتها من قيود الاستعمار، وتحرير إرادتها الوطنية، إذ سرعان ما اشتعلت حركات التحرر الوطني في

معظم قارات العالم، فعجلت بسقوط النظم الحاكمة المناوئة للاستعمار الغربي، بدءاً بالعراق الذي خرج من "حلف بغداد" فحرم الحلف من اسمه مما اضطر سندته إلى أن

يغيروه إلى "الحلف المركزي" بعد أن انتقلت بغداد نفسها إلى المعسكر المضاد.

وإلى جانب موقف  مصر، برز الموقف العربي في أفضل صور تكاتفه، لدعم وجهة  نظر مصر، وليؤكد قدرة العالم العربي على التأثير في مجريات الأمور، ووعيه بحقائق إمكاناته

السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويقينه بحتمية الوحدة العربية، وضرورة الارتباط بالجماهير التي يعود إليها الفضل الحقيقي فيما تحقق من مكاسب، وما نزل بالأعداء

من هزائم وخسائر سياسية واقتصادية جسيمة.

ثانياً: الدروس المستفادة

عندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر، سجل التاريخ الدبلوماسي للنصف الثاني من القرن العشرين أن السياسة ليست كعلم الحساب، بل هي مفعمة بالخدع والحيل والمناورات

التي يتطلب نجاحها مستوى رفيعاً من البراعة والإتقان، وهو ما افتقرت إلية الخطة السياسية الأنجلو ـ فرنسية لإدارة الأزمة، فكان أن منيت بالفشل السياسي الذريع.

1. التأثيرات السياسية على القرار العسكري

فرضت الحبكة السياسية للعدوان الأنجلو ـ فرنسي على جهاز التخطيط العسكري أن يوجه الغزو البحري إلى ساحل بورسعيد. وكانت تلك هي المرة الأولى التي ينتخب فيها رأس

شاطئ ليس له مخرج سوى عنق زجاجة بالغ الطول قليل العرض بما جعل القوات المكلفة  بالانطلاق من خلالها نحو الإسماعيلية والسويس تقع في ربكة شديدة لم ينقذها إلا

قبول حكومتا بريطانيا وفرنسا إيقاف إطلاق النار بعد منتصف ليلة 6/7 نوفمبر.

وكان الجنرال ستوكويل قد اعترض على اختيار شاطئ بورسعيد لعملية الغزو البحري بقوله "أنه أسوا مكان لعملية غزو، فلا هو يصلح للهجوم، أو للدفاع. أما القائد  العام

الجنرال تشارلز كيتلي فقد شبهه" بعنق الزجاجة الطويل الذي  يتعين على المرء أن يحشر فيه يده ليغترف ما في بطن الزجاجة من رحيق".

وعلى حين اجتمعت كلمة العسكريين الأنجلو ـ فرنسيين على تفضيل ساحل الإسكندرية لشن العملية نظراً لأنه الأكثر مناسبة، والأقرب إلى القاهرة والأفضل لتحقيق هدف

الغزو، إلا أن النزول فيه كان يتعارض مع مزاعم الذريعة التي سوف تسقط للتو إذا ما نزل الغزو بغير ساحل بورسعيد، وهو ما دفع السياسيون إلى الإصرار عليه ليلقوا

بقوات الغزو في ورطتين، ورطة القتال في المناطق المبنية وورطة الدخول في عنق الزجاجة جنوب بورسعيد.

ومع التسليم بأن الخطط الحربية يجب أن تنصاع  للقرار السياسي بحكم أن الحرب امتداد للصراع السياسي بوسائل أخرى فانه يتعين على الزعامة السياسية بالمقابل ألا

تورط القيادة العسكرية في وضع يتعارض مع المنطق العسكري أو يعرض قواتها المقاتلة لمواقف شديدة التعقيد على نحو ما واجهته القيادة المشتركة للعملية موسكتير النهائية

المعدلة عندما فرضت عليها قيادتها السياسية رأس شاطئ بورسعيد لتنفيذ عملية الغزو البحري رغم اعتراض جميع القادة العسكريين عليه، والتركيز على غرب الإسكندرية

بوصفه الأفضل والأضمن لنجاح الغزو بأقل تكلفة وأسرع وقت.

ولقد أثارت تلك الاختلافات في الرأي بين السياسيين والعسكريين جدلاً حاداً لا يزال يتردد صداه داخل مؤسسات الأمن الوطني ومراكز اتخاذ القرارات، عما إذا كان على

العسكريين الطاعة العمياء، وأن ينزلوا على وجهة النظر السياسية مهما كانت خطأ من وجهة  نظر فن الحرب، أم أن من واجبهم أن يعترضوا عليها، ويوضحوا مغبتها، ثم

يصروا  على وجهة نظرهم حتى يقنعوا السياسيين بها أو تنحوا هم عن  القيادة.

2. الاقتصاد في الجهد

الاقتصاد في الجهد أحد مبادئ الحرب التسعة المعتمدة في كافة المدارس العسكرية المعاصرة. ولقد كان هيكل الدفاع عن ساحل ومدينة بورسعيد من الضعف وعدم الاستعداد

بالقدر الذي لم يكن يستلزم من القيادة الأنجلو ـ فرنسية كل تلك النيران والقوات الضخمة التي حشدتها لتستولي بها على رأس شاطئ. كما أن تلك القيادة وقعت بنزولها

في بورسعيد في خطأ تعبوي كانت له عواقب تكتيكية خطيرة اضطرتها إلى القتال في مناطق مبنية، ثم حشد قواتها اللاحقة داخل شريحة أرضية ضيقة ليس لها إلا مخرج واحد

عبارة عن عنق زجاجة يضيق في بعض أجزائه حتى لا يتجاوز بضع أمتار وتحف به المياه من الجانبين، قناة السويس شرقاً، وترعة المياه العذبة وبحيرة المنزلة غرباً.

وقد كشف حجم النيران التي وجهها العدوان الأنجلو ـ فرنسي على مصر عن مقدار التخبط الذي وقع فيه "أنتوني إيدن" بين الأمل في أن ينجح هذا القصف العنيف في إثارة

جماهير شعب مصر ضد زعامتها السياسية لتسقطها، وبين الخشية من أن تثير تلك الوحشية الدموية الرأي العام العالمي بدرجة أكثر حدة وإيجابية بما يفقد بريطانيا وفرنسا

احترام العالم.

والواقع إنه بعد أن نجحت الضربة الجوية الشاملة في تحطيم الغطاء الجوي المصري، ثم تحطيم دفاعات ساحل الغزو المنتخب في فترة التمهيد النيراني التالية، فانه لم

يعد هناك مبرر لاستمرار ذلك القصف الجوي العنيف طيلة الأيام السبعة فيما بين مساء 31 أكتوبر وصباح 6نوفمبر 1956م، إلا أن يكون القصد منه هو مجرد تغطية بور سعيد،

وهو مبرر يتعارض مع المنطق العسكري والإنساني السليم.

3. نقطة التحول في الإستراتيجية الإسرائيلية

لقد شكل العدوان الإسرائيلي في جولة خريف 1956 نقطة التحول بالنسبة للقوات المسلحة الإسرائيلية من مستوى خوض الغارات الانتقامية في ميادين القتال إلى شن العمليات

الحربية في مسارح الحرب وكان وراء هذا التحول الكبير عدة مؤثرات نجملها في أن الزعامة السياسية الإسرائيلية بعد أن أيقنت أن التواطؤ كان الصخرة التي تحطم عليها

العدوان، وأجبره على إعادة كل ما أكتسبه، عقدت العزم على أن تشن الجولة التالية بالقدرات القتالية الذاتية دون تواطؤ خارجي سافر.

وقد بذلت القيادة العسكرية الإسرائيلية جهداً ضخماً في دراسة حرب العدوان الثلاثي من جميع جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعنوية، وحصرت نقاط القوة

والضعف، كما أنها استغلت الأشهر الأربعة التي ظلت تحتل خلالها شبه جزيرة سيناء حتى مارس 1957 في دراسة طبوغرافية الأرض ورسم خرائطها.

كما راجعت القيادة العسكرية مستوى أداء ضباطها في الميدان بدءاً بقادة الكتائب وحتى قادة المناطق العسكرية الإسرائيلية، فأنهت خدمات من ثبت عدم صلاحيتهم للقيادة

الميدانية وهم لم يكونوا قلة، وركزت اهتمامها على زيادة كفاءة من أثبت منهم قدرة عالية على سرعة التصرف في المواقف الصعبة، مع التحلي بالروح الهجومية، والقدرة

على قيادة المجموعات الكبيرة من الجنود. وتكفي النظرة على قوائم قادة مجموعات العمليات ثم قادة اللواءات في جولة صيف 1967م لنجد أنهم كانوا أبرز قادة اللواءات

والكتائب في جولة خريف 1956.

كما كتب البريجادير الأمريكي ستيوارت تقريراً عسكرياً لوزارة الدفاع الأمريكية ـ The Pentagon بوصفه الملحق العسكري الأمريكي في تل أبيب، جاء في ديباجته "إن

العيب الأساسي لحملة إسرائيل ضد سيناء كان سوء التنظيم والتخطيط، بالإضافة إلى ضعف سيطرة القيادة العامة عليها والتي لم ترتفع إلى مستوى قيادة العمليات الحربية

في الجيوش العصرية بل كانت أقرب شبها إلى أسلوب حرب العصابات منه إلى أسلوب الحرب الحديثة.

وعلاوة على ذلك فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على وحدات برية إسرائيلية، واشتبكت وحدات برية إسرائيلية ضد بعضها في "أم قطف" وفشلت لواءات إسرائيلية في احتلال

مواقع دفاعية مصرية قليلة العدد ضعيفة التجهيز، وكان التنسيق والتعاون بين القوات الإسرائيلية في المحور الواحد بالغ الضعف.

وبقدر عنف النقد وتعدد مجالات الخطأ بقدر ما كان حرص المؤسسة العسكرية على معالجتها بكل جدية، الأمر الذي أستغرق منها أكثر من عشر سنوات لتأتي الجولة الثالثة

في صيف عام 1967 خالية من أغلبها إن لم يكن كلها.

ثالثاً: الدروس المستفادة في المجال العسكري لمصر

1. في مجال التخطيط للعملية

يجب الالتزام بتنفيذ خطة العمليات المبنية على القرار المصدق عليه. حيث خفضت فيها القوات لصالح منطقة القناة ولتقوية احيتاطيات القيادة العامة مما أثر على القدرة

القتالية وعلى اختلال المقارنات وعدم القدرة على القيام بالهجمات المضادة.

2. في مجال الاستطلاع والمخابرات الحربية

الاستفادة من كل المعلومات المتحصل عليها وعدم إهمالها وتأكيدها من أكثر من مصدر. حيث لم تهتم القيادة المصرية بالمعلومات المتحصل عليها من الملحق العسكري في

تركيا وكذلك فرنسا، مما مكن قوات العدوان من تحقيق المفاجأة.

3. في مجال تولي القيادات

يجب تقييم الأداء للقادة والقيادات أثناء تنفيذ العمليات وبعد انتهاء العمليات وتنحية القادة الغير أكفاء. فلقد استمرت نفس القيادات لعمليات 1956 في مواقعها

دون تقييم لأدائهم مما نتج عنه أن استفحلت الأخطاء على مدى السنوات التالية حتى ظهر ذلك جلياً في عمليات 1967.

4. في مجال تجهيز مسرح العمليات

أهمية عمل خطة لتجهيز مسرح العمليات بما يخدم تنفيذ خطة العمليات. فقد ظهر قصور في تنفيذ خطة تجهيز مسرح العمليات لأعمال القتال المنتظرة مما أثر على أداء القوات

لأعمال قتالها.كما لم تأخذ خطة عبور القوات لقناة السويس الأسبقية المطلقة عن عبور السفن للقناة مما أثر على خطة التدفق للقيام بالهجمات المضادة.

5. أثناء إدارة العمليات

أ. بالنسبة للقوات البرية

(1) أن يتم تدريب القوات على جميع مهام العمليات المنتظرة وذلك أثناء فترة السلم لجميع القوات المشتركة في تنفيذ الخطة.

(2) أهمية السيطرة على القوات في جميع مراحل القتال. ففي أثناء إدارة العمليات وصدور أوامر الانسحاب لسرعة إخلاء سيناء فعلى قدر ما هي ضرورية من وجهة النظر الإستراتيجية

بقدر ما كانت دون المستوى من ناحية التكتيك لأسلوب التنفيذ:

(أ) عدم وجود خطة للانسحاب المنظم للقوات تحرص على القيام بأعمال إيجابية أثناء الارتداد، تؤثر على العدو وتؤمن القوات المرتدة مثل أعمال الكمائن وبث الألغام

ونسف الطرق.

(ب) اتبعت بعض القوات أسلوب الارتداد الغير منظم لا علاقة له بشكل التخلص من المعركة والذي يتم على وثبات متتالية للخلف.

ب. بالنسبة للقوات الجوية

أهمية توفير دشم للطائرات أثناء تواجدها بالمطارات لحمايتها من هجمات العدو. فقد سبب عدم وجود دشم للطائرات في خسائر جسيمة للقوات الجوية لم تمكنها من تقديم

المعاونة الجوية اللازمة لأعمال القتال ولم تأخذ هذه التجربة حقها من الدروس المستفادة وتكرر وقوعها بصورة أشد عام 1967.

لقد كانت حرب العدوان الثلاثي بمثابة فصل الختام للحروب الاستعمارية، ونهاية لدبلوماسية مدفع السفينة، كما أنها أكدت استحالة اشتعال الحروب النووية، وانتهاج

الدول لإستراتيجية الدمار الشامل المتبادل، إذ كان العدوان الثلاثي هو لحظة اليقظة لعودة العالم إلى ممارسة إستراتيجية الرد المرن، على نحو ما أكدته أحداث أزمة

الصواريخ الكوبية عام 1961، التي حدثت بعد خمس سنوات من عدوان خريف 1956م.

ولم تكن حرب العدوان الثلاثي علامة بارزة فحسب في سجل حركات التحرر الأفريقي من قبضة الاستعمار، بل كانت أيضاً المعول الذي حطم بقايا هياكل الإمبراطوريات الاستعمارية

في كثير من القارات.

وقد أقنعت الحرب غالبية الدول بأن التدخل المباشر والسافر ضد الآخرين، ينطوي على مخاطر جسيمة، بينما يستطيع العمل غير المباشر أن يحقق الأهداف المنشودة بتكلفة

أقل وزمن أسرع، الأمر الذي تسبب في استفحال دور سياسات الانقلاب من الداخل، وشن الحروب الاقتصادية والنفسية والتخريبية، على نحو ما حدث بـ "موزمبيق ـMozambique"و"نيكاراجوا

ـNicaragua"، وكثير من الدول التي اكتوت بنيران تلك المؤامرات التي مزقت نسيجها الوطني.

وبذلك يبدو جلياً أن أزمة السويس احتلت مكاناً مهماُ في التاريخ المعاصر على المستوى العالمي.

الملاحق
اتفاقية القسطنطينية

29 أكتوبر عام 1888

بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية

إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا وإمبراطورة الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك

المجر الرسولى، وملك أسبانيا النائبة عن الملكة الوصية على العرش، ورئيس الجمهورية الفرنسية، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك الأراضي المنخفضة ودوق لوكسمبرج،

وجلالة إمبراطور سائر الروسيين، وجلالة إمبراطور العثمانيين، رغبة منهم في أن يقروا بصك اتفاقي، نظاماً نهائياً يضمن في كل وقت ولجميع الدول، حرية استخدام قناة

السويس البحرية، ويكمل أيضاً النظام الذي خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان جلالة السلطان المؤرخ في 22 فبراير سنة 1866م، الموافق (2 من ذي القعدة سنة 1282هـ) والمصدق

على الامتيازات الصادرة من سمو الخديوي، قد عينوا مندوبيهم المفوضين وهم:

(أسماء مندوبي كل دولة)

المادة الأولى: تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة مفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.

وعليه اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأي شكل حرية استخدام القناة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم.

ولا تخضع القناة أبداً لمباشرة حق الحصر.

المادة الثانية: إن الدول السامية المتعاقدة، اعترافاً منها بأن قناة المياه العذبة لا غنى عنها للقناة البحرية. تسجل التزامات سمو الخديوي تجاه الشركة العالمية

لقناة السويس فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهي الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المؤرخ في 18 مارس سنة 1863م الذي يشمل بياناً وأربع مواد، وتلتزم بالا

تمس بأي شكل سلامة القناة وفروعها التي لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لأي محاولة لتعطيلها.

المادة الثالثة: وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومباني وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة.

المادة الرابعة: لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين، تطبيقاً للمادة الأولى من المعاهدة الحالية،

فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن أي حق حربي أو أي عمل عدائي أو أي عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرته داخل القناة ومواني

مدخليها، وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني، حتى لو كانت الإمبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة.

ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود أو تتمون داخل القناة، ومواني مدخليها إلا للحد الضروري جداً ويتم عبور السفن بالقناة في أقصر مدة تطبيقاً

للوائح السارية، ودون أي تأخير غير ما ينتج من ضرورات العمل، ولا يجوز أن تتجاوز مرابطها في بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة، إلا في حالة القوة القاهرة،

وفي هذه الحالة تلزم بالسفر في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة، من أحد مواني المداخل، وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية.

المادة الخامسة: في وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة أن تنزل أو تأخذ داخل القناة ومواني مداخلها قوات أو ذخائر أو مواد حربية، ولكن في حالة المانع العرضي داخل

القناة يجوز داخل مواني المداخل أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل من المهمات الحربية.

المادة السادسة: تخضع الغنائم من جميع النواحي لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التابعة للمحاربين.

المادة السابعة: لا تبقي الدول أي سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة).

ومع ذلك يجوز لها أن تضع في مواني المداخل ببورسعيد والسويس مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة. وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون.

المادة الثامنة: يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالة وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر، ويجتمعون عند كل ظرف يهدد سلامة القناة أو حرية المرور بها، بناء

على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة عميدهم، لإجراء التحقيقات اللازمة، ويحيطون الحكومة الخديوية بالخطر الذي يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التي تكفل

حماية القناة وحرية استخدامها.

وعلى أي حال يجتمعون مرة في السنة، للتحقق من سلامة تنفيذ المعاهدة، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض الحكومة الإمبراطورية العثمانية،

ويجوز لمندوب الخديو أن يشترك في الاجتماع ويرأسه في حالة غياب المندوب العثماني.

وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد، على أحد جانبي القناة يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدي للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة.

المادة التاسعة: تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطاتها المستمدة في الفرمان وبالشروط الواردة في المعاهدة الحالية، التدابير اللازمة التي تحمل على احترام تنفيذ

المعاهدة المذكورة.

وفي حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لا تدبر الوسائل الكافية، عليها الاستنجاد بالحكومة العثمانية، وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب. وتبلغ ذلك

إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن المؤرخ في مارس سنة 1885م وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.

ولا تعتبر أحكام المواد 4، 5، 7، 8 عقبة في سبيل التدابير التي تتخذ تطبيقاً للمادة الحالية.

المادة العاشرة: وكذلك لا تكون أحكام المواد 4، 5، 7، 8 عقبة دون التدابير التي يضطر جلالة السلطان وسمو الخديوي - باسم جلالته وفي حدود الفرمانات الممنوحة لسموه

- إلى اتخاذها، بقواتهما الخاصة، لضمان الدفاع عن مصر وإقرار النظام العام.

وفي حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديوي إلى الاستفادة من الاستثناءات المذكورة في المادة الحالية، فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية العثمانية أن

تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علماً بذلك.

ومن المتفق عليه أيضاً أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق، بأي حال التدابير التي ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها، بقوتها الخاصة لضمان

الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.

المادة الحادية عشرة: إن التدابير التي تتخذ في الحالات المذكورة في المادتين 9، 10 من المعاهدة الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة.

وفي نفس هذه الحالات، يحرم إطلاقاً إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافاً لأحكام المادة (8).

المادة الثانية عشرة: اتفقت الدول السامية المتعاقدة، وتطبيقاً لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية استخدام القناة، وهو المبدأ الذي يعتبر أحد أسس المعاهدة الحالية،

على ألا تسعى واحدة منها للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الترتيبات الدولية التي قد تتم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة، ومع هذا تصان حقوق تركيا

باعتبارها الدولة صاحبة الإقليم.

المادة الثالثة عشرة: فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة في نصوص المعاهدة الحالية، ليس هناك أي مساس بحقوق السيادة التي لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان

وحقوق وامتيازات سمو الخديوي المستمدة من الفرمانات.

المادة الرابعة عشرة: اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا تتقيد بمدة صكوك امتياز الشركة العالمية لقناة السويس.

المادة الخامسة عشرة: لا تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها في مصر.

المادة السادسة عشرة: تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التي لم توقعها وتدعوها للانضمام إليها.

المادة السابعة عشرة: يصدق على المعاهدة الحالية، ويتم تبادل وثائق التصديق عليها في مدة أقصاها شهر أو أقل إن أمكن.

وإثباتاً لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم.

تم بالأستانة في اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين.

(توقيعات المندوبين)

الشخصيات الرئيسية

أمريكا

·   دوايت ديفيد أيزنهاور ـEisenhower, Dwight Davidـ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الفترة من عام 1953 وحتى عام 1961.

·   جون فوستر دالاس ـJohn Foster Dulles ـ وزير الخارجية.

·   هربرت هوفر ـHoover,  Herbert, Aj  ـ الابن، مساعد وزير الخارجية.

·   روبرت ميرفي ـMurphy, Robertـ مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

·   جورج همفري ـHumphrey, George ـ وزير الخزانة.

·   وليم روانتري ـRountree, William M. ـ مساعد وكيل الخارجية الأمريكية.

·   هنري ايه. بايرود ـBayard, R. F .ـ سفير أمريكا في مصر.

·   آلان ويلش دالاس ـDulles, Allen Welsh ـ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

·   كينيت لوف ـLove, Kennettـ مراسل نيويورك تايمز.

بريطانيا

·   ونستون تشرشل ـChurchill, Sir Winston   ـ رئيس الوزراء السابق.

·   أنتوني إيدن ـEden, Sir Anthonyـ رئيس الوزراء.

·   سلوين لويد ـLloyd, Selwynـ وزير الخارجية.

·   هارولد ماكميلان ـMacmillian, Haroldـ وزير الخزانة.

·   لورد لويس مونتباتن ـMountbatten, Lord, Louisـ قائد البحرية الإنجليزية.

·   أنتوني ناتنج ـNutting, Anthonyـ وزير دولة وواحد من أكثر المقربين إلي إيدن.

·   همفري تريفليان ـHrevelyan, Humphreyـ السفير البريطاني في مصر.

·   أنتوني هيد ـHead, Anthonyـ وزير الحربية.

·   ستوكويل ـStockwell, Sir Hughـ قائد القوات البرية.

·   الجنرال / سير تشارلز كيتلي ـKeightley, General Charles، قائد العام لقوات الحلفاء المشتركة.

·   إيمري هيوز، عضو مجلس العموم البريطاني.

مصر

·   جمال عبد الناصر، الرئيس.

·   عبد الحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة.

·   الفريق / محمد إبراهيم، رئيس الأركان.

·   عميد / صلاح الدين صادق الموجي، قائد قوات الدفاع عن بورسعيد.

·   محمود فوزي، وزير الخارجية.

·   عبد المنعم القيسوني، وزير الأقتصاد.

·   أحمد حسين، السفير المصري في الولايات المتحدة.

·   محمود يونس، رئيس قناة السويس بعد التأميم.

فرنسا

·   جي موليه ـMollet, Guyـ رئيس الوزراء.

·   كريستيان بينو ـPineau, Christianـ وزير الخارجية.

·   موريس بورجيس ـ مونوري ـMaunoury, mauriceـBourge'sـ وزيرالدفاع.

·   بول إيلي ـEly, Paulـ رئيس هيئة الأركان.

·   آبل توما ـThomas, Abelـ مساعد بورجيس مونوري.

·   أندريه بوفر، نائب قائد العملية فرسان.

·   الأميرال بارجو ـBarjot, Pierreـ قائد الأسطول في البحر المتوسط.

·   أرمان دوشايلا، سفير فرنسا بمصر.

·   شوفيل، السفير الفرنسي بمصر.

إسرائيل

·   ديفيد بن جوريون ـBen - Gurion, Davidـ رئيس الوزراء.

·   موشى دايان ـDyan, Moshaـ رئيس الأركان.

·   أبا إيبان ـEban, Abbaـ السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

·   جولدا مائير ـMeir, Goldaـ وزيرة الخارجية

·   شيمون بيريز ـPeres, Shimonـ مدير وزارة الدفاع الإسرائيلية Director- General of the Ministry of Defense
·   موشى شاريت ـSharett , Mosheـ رئيس الوزراء السابق.

·   بافري إيلاد ـElad, Avriـ ضابط سابق بالجيش الإسرائيلي.

·   مائير عميت ـAmit, Meirـ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية.

·   عقيد / أرييل شارون ـSharon, Ariel  ـ من اللواء 202 مظلي.

·   يهودا والاش ـWallach, Yehudahـ قائد مجموعة العمليات الرقم 38.

·   حاييم بارليف ـHaim Bar levـ قائد العمليات 77.

·   إبراهام يوفية ـAvraham Yoffeـ قائد مجموعة اللواء التاسع الميكانيكي.

الاتحاد السوفيتي

·   نيكولاي بولانجين ـBulaganin, Nikolaiـ رئيس الوزراء.

·   سولود ـSolod, Danielـ السفير السوفيتي بالقاهرة.

·   شبيلوف ـShepilov, Dmitriـ محرر صحيفة البرافدا السوفيتية ثم وزير الخارجية.

الأمم المتحدة

·   داج همرشولد ـHammarskjold, Dagـ الأمين العام.

·   الجنرال أي. ال. ام. بيرنز ـBurns, E, L,  M.ـ رئيس أركان قوات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

قبرص

·   مكاريوس ـMakarios, Archbisshopـ الزعيم الوطني القبرصي.

·   جورجيوس، القائد العسكري للمقاومة الوطنية في قبرص (منظمة اليوكا).

نص اتفاق الجلاء

في 19 أكتوبر سنة 1954

قرار

بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، العقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

والموقع علية بالقاهرة في  19  أكتوبر سنة 1954

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10  فبراير سنة 1953،

وعلى القانون الرقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954.

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1- يعمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق علية، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر  سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.

مادة 2- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

جمال عبدالناصر حسين

بكباشي ( أ . ح )

نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954

إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ  ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل

والصداقة الوطيدة.

قد اتفقتا على ما يأتي:

(المادة 1)

تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية وفقاً للجدول المبين في  الجزء (أ) من الملحق الرقم (1) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق

الحالي.

(المادة 2)

تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة،

والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع  بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

(المادة 3)

تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فوراً وفق أحكام المادة الرابعة

من الاتفاق الحالي. وتحقيقاً لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2).

(المادة 4)

في حالة وقوع هجوم مسلح  من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع  المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في

القاهرة في الثالث عشر من شهر إبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة

فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر.

(المادة 5)

في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقاً لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فوراً بمجرد وقف القتال المشار إلية في تلك المادة.

(المادة 6)

في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا

يجري التشاور فوراً بين مصر والمملكة المتحدة.

(المادة 7)

تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها.

وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف

في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفاً في المطارات المصرية في قاعدة قناة

السويس.

(المادة 8)

تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية ـ التي هي جزء لا يتجزأ من مصر ـ طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية،

وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.

(المادة 9)

(أ) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق علية في الجزء (ج). من الملحق الرقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.

(المادة 10)

لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنة يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 11)

تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءاً لا يتجزأ منه.

(المادة 12)

 (أ) يظل هذا الاتفاق نافذاً مدة سبع سنوات من تاريخ توقيعه.

(ب) تتشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

(ج) ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة

ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق.

(المادة 13)

يعمل بالاتفاق الحالي على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم علية.

تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية.

جمال عبد الناصر                          هـ. أ . نتنج

عبد الحكيم عامر                           ر. س . ستيفنسون

عبد اللطيف البغدادي                       ر . بنسون

صلاح سالم

محمود فوزي

المبادئ الرئيسية

الموقع عليها بالأحرف الأولى من الطرفين المصري والبريطاني

في 27 يوليه 1954

تم الاتفاق بين الوفدين المصري والبريطانـي على أنه رغبة في قيـام العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من  التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، ومع مراعاة

التزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، قد أصبح من  الضروري الآن إعداد مشروع اتفاق خاص بقاعدة قناة السويس على النحو التالي:

1. الاتفاق حتى نهاية السبع سنوات من تاريخ توقيعه. وتتشاور الحكومتان خلال الاثنى عشر شهراً الأخيرة من هذه المدة لاتخاذ ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

2. بعض أجزاء قاعدة قناة السويس الحالية في حالة صالحة وفق الحاجات المبينة في الملحق الرقم (1) وتكون معدة للاستخدام فوراً وفق الفقرة التالية.

3. (أ) في حالة حدوث هجوم مسلح من دولة أجنبية على مصر، أو على أي بلد عربي يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية،

أو على تركيا، تقدم مصر للملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازماً لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية

في حدود الضرورة القصوى للأغراض السالفة الذكر.

(ب) في حالة قيام تهديد بهجوم على أي بلد من البلاد السالفة الذكر يجري التشاور فوراً بين  حكومة المملكة المتحدة والحكومة المصرية.

4. تنظيم القاعدة وفقاً للملحق الرقم (1) المرفق.

5. الحكومة المصرية لحكومة المملكة المتحدة حق نقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها بحيث لا تزيد هذه المهمات على القدر الذي سيتم الاتفاق

عليه إلا بموافقة الحكومة المصرية.

6. جلاء جميع قوات جلالة الملكة جلاء تاماً عن الأراضي المصرية في مدة لا تزيد عن عشرين شهراً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفقاً للجدول الذي يتفق علية في أقرب

وقت، وتقدم الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض لنقل الجنود والمعدات.

7. هذا الاتفاق أن قناة السويس البحرية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مصر هي طريق مائي له أهمية دولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية، ويعبر عن

تصميم كل من الطرفين على احترام اتفاق سنة 1888 الذي يكفل حرية الملاحة في القناة.

8. الحكومة المصرية التسهيلات الخاصة بالطيران والنزول والصيانة للطائرات التي يتم الإخطار عنها وتكون تابعة لسلاح الطيران الملكي وتمنح الحكومة المصرية شرط

الدولة الأكثر رعاية للطائرات المسموح بها.

9. المسائل التفصيلية الباقية عند صياغة الاتفاق ومن بينها تخزين البترول والتدابير المالية الضرورية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي تهم كلا من الجانبين،

وتسوي هذه المسائل بالاتفاق الودي في مفاوضات تبدأ فوراً.

الملحق الرقم 1

تنظيم القاعدة:

1- تمنح الحكومة المصرية حكومة صاحبة الجلالة حق إبقاء بعض المنشآت التي سيتفق عليها، وإدارتها للأغراض المعتادة. فإذا رغبت حكومة صاحبة الجلالة في أي وقت ألا

تحتفظ بجميع هذه المنشآت فإنها تبحث مع الحكومة المصرية كيفية تصفية المنشآت التي لم تعد بحاجة إليها ويتعين الحصول على موافقة الحكومة المصرية لإقامة منشآت

جديدة.

2- تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة مسؤولية تأمين القاعدة وجميع المعدات الموجودة فيها أو التي تكون في طريقها في الأراضي المصرية

من القاعدة أو إليها.

3- تعقد حكومة جلالة الملكة عقوداً مع شركة أو أكثر من الشركات التجارية البريطانية أو المصرية لحفظ المنشآت المشار إليها في  الفقرة (1) وإدارتها وكذلك صيانة

المخازن الموجودة داخل تلك المنشآت، ولهذه الشركات التجارية أن تستخدم فنيين وموظفين من البريطانيين والمصريين المدنيين على أن لا يزيد عدد الفنيين البريطانيين

الذين تستخدمهم تلك الشركات التجارية على العدد الذي سيتفق علية في المفاوضات التفصيلية. ولهذه الشركات  التجارية أيضاً أن تستخدم ما يلزمها من العمال المحليين.

4- تقدم الحكومة المصرية المعونة الكاملة للشركات التجارية المشار إليها في الفقرة (3) لتمكينها من القيام بمهامها، وتعين الجهة التي تستطيع الشركات الرجوع إليها

للتعاون معها على أداء واجباتها.

5- تحافظ الحكومة المصرية على المنشآت والمنافع العامة والمواصلات والكباري وأنابيب البترول وأرصفة الموانئ وغيرها مما قد يسلم إليها بمقتضى الاتفاق بين الحكومتين.

وتمنح الشركات المشار إليها في الفقرة (3) التسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها.

6- تمنح الحكومة المصرية لحكومة صاحبة الجلالة ما يلزم من تسهيلات للتفتيش على المنشآت المشار إليها في الفقرة (1) والأعمال الجارية فيها. ولتسهيل هذه المهمة

يلحق بسفارة جلالة الملكة بالقاهرة ما يلزم من موظفين على أن يتفق بين الحكومتين على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الموظفين.

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 285 لسنة 1956

بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفرمانين الصادرين في 30 نوفمبر 1854 و5 يناير 1856 بشأن الامتياز بإدارة مرفق المرور بقناة السويس وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام علية؛

وعلي القانون الرقم 129 لسنة 1947 بشأن التزام المرافق العامة؛

وعلى  القانون الرقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي؛

وعلى القانون الرقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وينقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع  الهيئات واللجان

 القائمة حالياً على إدارتها ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الأقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون

في بورصة الأوراق المالية بباريس.

ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

مادة 2

تتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة. ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحديد مكافآت أعضائها قرار من

رئيس الجمهورية ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية. وتبدأ السنة

المالية في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل

بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيه سنة 1957.

ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما يعهد إليه من أعمال.

كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات.

ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها وينوب عنها في معاملاتها مع الغير.

مادة 3

تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو

أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة 4

تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من

الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بأذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة 5

كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها

بالسجن فضلاً عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.

مادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات الأزمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

خطبة الرئيس جمال عبدالناصر الذي ألقاها في الأزهر

يوم 2 نوفمبر سنة 1956

في هذه الأيام التي نكافح فيها من أجل حريتنا، حرية شعب ومن أجل شرف الوطن، أحب أن أقول لكم إن مصر كانت دائماً مقبرة للغزاة، وأن جميع الإمبراطوريات التي قامت

علي مر الزمن انتهت وتلاشت حينما اعتدت على مصر، ولكن مصر باقية متماسكة متحدة متكاتفة، انتهى الغزاة، وانتهت الإمبراطوريات، وبقيت مصر، وبقي شعب مصر.

واليوم أيها الأخوة ونحن نقاتل عدوان الظلم والاستعمار، الذي يريد أن ينتهك حريتنا وإنسانيتنا وكرامتنا، ونحن نقاوم هذا العدوان، أطلب من الله أن يلهمنا الصبر

والثقة والعزم والتصميم علي القتال، ويقوي قلوبنا جميعاً ونفوسنا حتى ندافع عن وطننا.

ولقد أعلنت باسمكم بالأمس أننا سنقاتل، ولن نسلم، ولن نعيش عيشة ذليلة مهما أخذوا في غيهم، ومهما استمروا في خطتهم العدوانية، وان الموقف اليوم أحسن مما كان

منذ يومين.

ولقد كانت المؤامرة أن يستدرج جيش مصر إلي شبة جزيرة سيناء وتترك مصر دون جيشها حتى يستطيعوا أن يفعلوا ما يريدون.

وفي يوم الاثنين 29 أكتوبر هجمت إسرائيل وأعلنت أنها تغزو الأراضي المصرية، وأعلنت بريطانيا ـ الشريفة ـ التي تتبع أساليب الشرف، أنها لن تستغل الاشتباك بين

مصر وإسرائيل لمصالحها أو لتنفيذ نواياها.

واتجهت قواتنا المسلحة إلي سيناء لترد جيش إسرائيل وتكيل له الصاع صاعين وفي خلال 24 ساعة كانت قواتكم المسلحة تنزل الخسائر الفادحة بجيش إسرائيل، ولم تستطع

إسرائيل أن تطنطن في الأيام السابقة.

ولقد قاتل كل فرد من أفراد قواتكم المسلحة في سيناء قتالاً مريراً بعزم وتصميم.

هذا هو الموقف يوم الثلاثاء، قواتنا المسلحة كلها تواجهه إسرائيل، وفي هذا اليوم قدمت بريطانيا إنذاراً لمصر بأن تقبل احتلال بريطانيا وفرنسا للأراضي المصرية،

وأنهما سينفذون ذلك  بالقوة إذا لم تقبل مصر هذا الإنذار خلال 12 ساعة.

وهذا لا تقبله العزة ولا الشرف ولا الكرامة فأهون علينا أن نموت دون أن نقبل طوعاً احتلال فرنسا وبريطانيا جزءاً من أراضينا، فشرف الوطن كتلة واحدة. وكل لا 

يتجزأ. ورفضنا الإنذار رفضاً باتاً حاسماً وتنبهنا إلي المؤامرة التي دبرتها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على أن تقوم إسرائيل بالهجوم في سيناء، فتتصدى لها قواتنا

المسلحة فيخلو الجو لبريطانيا وفرنسا، فتنفرد بالمواطنين في داخل البلاد.

وفي يومي 30 و31 قامت قواتنا الجوية بالسيطرة علي أرض المعارك في سيناء ومنطقة القناة وأسقطنا 18 طائرة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث السلاح الجوي الإسرائيلي،

وكان أفراد القوات الجوية المصرية يعملون ليل نهار باستمرار ولم نخسر في هذه المعارك سوي طائرتين، واستشهد طياران في هذا القتال، ولكن الله وفقنا.

وبعد الغارة الأولي البريطانية ـ الفرنسية التي حدثت يوم الأربعاء صرنا نحارب في جبهتين، جبهة اليهود علي الحدود، وجبهة الاستعمار الفرنسي ـ الإنجليزي في القناة،

وكان لابد لنا من إن نتخذ قراراً سريعا حاسما لإحباط خطة العدو، وكان الغرض من وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء هو أن تصل القوات البريطانية ـ الفرنسية

إلي القناة، فكان لابد من اتخاذ القرار الخطير وهو توحيد جبهتنا، فأصدرت الأمر إلي القائد العام للقوات المسلحة بسحب جميع القوات المسلحة المصرية من سيناء إلي

غرب قناة السويس حتى تكون بجانب الشعب لملاقاة قوات الاستعمار.

وقد تم انسحاب قواتنا المسلحة من منطقة سيناء، وتركت قوات انتحارية، ورجعت  جميع قواتنا إلي القناة والدلتا، ونحن في انتظار الإنجليز والفرنسيين في الدلتا، ويجب

أن تعلموا جميعا أن قواتنا ليست معزولة، وبذلك أحبطت المؤامرة الماكرة التي قامت بها بريطانيا وفرنسا بالاتفاق مع إسرائيل لعزل القوات المسلحة المصرية عن الشعب،

وكانت الخطة هي ضرب المدن المصرية بالطائرات وتدمير الجيش في سيناء، ولكننا كشفنا الخطة وحشدت قواتنا المسلحة لصدها.

وقد وصلت قواتنا الرئيسية إلي القناة تاركة القوات الانتحارية في شبه جزيرة سيناء.

وأحب أن أقول لكم أن الجيش سليم وسينضم إلي الشعب والجيش الآن غرب القناة، وقد وحدنا جبهاتنا كلها في جهة واحدة هي قناة السويس.

لقد سررت حينما رأيت أمس واليوم كتائب التحرير والحرس الوطني جنبا إلي جنب مع الجيش من قرية إلي قرية.

وقد كافحت الشعوب في الحرب العظمي وانتصرت، فنحن اليوم نقرر مستقبل وطننا والموقف اليوم والحمد لله أحسن مما كان، فسنقاتل في كل مكان، ولن نسلم، وسيكون شعار

كل فرد منا في القوات المسلحة والشعب: سنقاتل ولن نسلم.

نحن اليوم مستعدون للقتال، وأنا في حرب فلسطين، كمثل من الأمثلة، كنت موجودا في الفالوجا لمدة خمسة أشهر، وكانت الغارات متوالية، وكان الهجوم مستمرا ولم أكن

في الخنادق، وإنما كنت في الخلاء ومع ذلك لم أمت لان العمر واحد. ولا يستطيع أحد أن يعرف ذلك سوى الله، وأنا في القاهرة، سأقاتل معكم، ضد أي غزو وسنقاتل إلي

آخر نقطة دم. لن نسلم أبدا وسنبني بلداً وتاريخاً ومستقبلاً، وهذا شعار كل مصري.

وإذا كانت بريطانيا تعتبر نفسها دولة عظمي وتعتبر فرنسا نفسها دولة عظمي أيضا فسنعتمد علي الله وعلي أنفسنا وسنجاهد ونكافح ونقاتل ونقاتل وننتصر بإذن الله، وفقكم

الله.

والسلام عليكم ورحمة الله.

قيادة العمليات المشركة

أ. القيادة البريطانية ـ الفرنسية

Table with 3 columns and 10 rows
القائد العام للقوات المشتركة

بريطاني

الجنرال تشارلز كتلي Charles Keightley
نائب القائد العام

فرنسي

أميرال بيير بارجو       Pierre Barjot
قائد القوات البحرية

بريطاني

أميرال جرانتام         Guy Grantham
قائد القوات الجوية

بريطاني

مارشال الجو كلود بيلي    Claude Pelly
قائد القوات البرية لعمليات الغزو

بريطاني

الجنرال ستوكويل      Hugh Stockwell
نائب قائد القوات البرية لعمليات الغزو

فرنسي

الجنرال أندرية بوفر    Andre Beaufre
قائد القوات البحرية لعمليات الغزو

بريطاني

روبن دارنفورد سلاترRobin Durnford-Slater
نائب قائد القوات البحرية لعمليات الغزو

فرنسي

عميد بحري لانسلوت            Lancelot
قائد القوات الجوية لعمليات الغزو

بريطاني

مارشال الجو دينس بارنت  Denis Barnett
نائب قائد القوات الجوية لعمليات الغزو

فرنسي

عميد ريمو برهون    Raymond Brohon
table end
ب. مركز العمليات المشتركة

Table with 3 columns and 2 rows
قائد قوات الاقتحام

بريطاني

عميد بحري هولاند مارتنDeric Holland-Martin
قائد حاملات الطائرات

بريطاني

لواء بحري باور                   Power
table end
ج. اتخذت قيادة العمليات المشتركة مركزها في ابسكسوبي بقبرص وتبادلت ضباط الاتصال مع القيادة الإسرائيلية على كافة المستويات، كما تمت دراسة الخطط على مستوى

محور العدوان إنجلترا، وفرنسا، وإسرائيل في المدة من 12 - 29 أكتوبر 1956.

د. القيادة الإسرائيلية

مجلس الأركان

Table with 2 columns and 8 rows
رئيس الأركان العامة وقائد الجيش

راف رالف موشى ديان     Moshe Dayan
مدير مجلس الأركان

الوف مئير عميت               Meir Amit
قائد المنطقة الجنوبية وعضو مجلس الأركان

الوف عساف سامحوني     Assaf Simhoni
قائد البحرية وعضو مجلس الأركان

الوف بحري شموائيل تانكوس        Shmuel Tankus
قائد الطيران وعضو مجلس الأركان

الوف جوي دان تلكوفسكيDan Tolkowsky
رئيس الخطط والعمليات وعضو مجلس الأركان

الوف ميشنية عوزي ناركيس

رئيس الإشارة لمجلس الأركان العامة

سجان الوف زلمان شليف

مدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة

سجان الوف بن أور

table end
هـ. بعض قادة الوحدات والتشكيلات:

Table with 2 columns and 7 rows
راف الوف حاييم لاسكوف     Haim Laskov
قائد المدرعات الإسرائيلية

الوف ميشنية بنيامين جيفليه  Benjamin Givli
قائد المجموعة اللواء 1 المشاة

الوف ميشنية هاربز          Joseph Harpaz
قائد مجموعة اللواء 4 المشاة

الوف ميشنية يوري بن أري     Uri ben-Ari
قائد مجموعة اللواء 7 المدرع

الوف ميشنية إبراهام يوفيه  Avraham Yoffe
قائد مجموعة اللواء 9 المشاة

الوف ميشنية حاييم بارليف   Haim Bar Lev
قائد مجموعة اللواء 27 المدرع

الوف ميشنية أرييل شارون     Ariel Sharon
قائد مجموعة اللواء 202 المظلات

table end
و. كان مقر رئاسة الأركان العامة ومجلس الأركان في تل أبيب ورئاسة القوات البحرية في حيفا، ورئاسة القوات الجوية في الرملة واتخذت قيادة المنطقة الجنوبية مركز

قيادة متقدم في منطقة العوجة بينما ظل مركز القيادة في بئر سبع.

برتوكول سيفر

24 أكتوبر سنة 1956

·   تقوم القوات الإسرائيلية بخلق حالة صراع مسلح على مشارف قناة السويس، لتستغل بريطانيا وفرنسا كذريعة للتدخل العسكري ضد مصر.

·   توفر القوات الفرنسية الحماية الجوية لإسرائيل، كما توفر القوات البحرية الفرنسية الحماية البحرية للمياه الإقليمية الإسرائيلية.

·   تصدر بريطانيا وفرنسا إنذاراً مشتركاً لكل من مصر وإسرائيل، لوقف أعمال القتال والابتعاد عن القناة، مع قبول مصر احتلال منطقة القناة احتلالاً مؤقتا بواسطة

القوات الأنجلو ـ فرنسية، لحماية الملاحة البحرية فيها.

·   تقوم القوات الجوية البريطانية بتدمير المطارات والطائرات والأهداف العسكرية المصرية، وتحقق السيطرة الجوية في سماء مصر.

·   تدافع فرنسا عن موقف إسرائيل في الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت تبذل بريطانيا جهودها ـ بصفة سرية ـ بالاتصالات الخاصة لمساندة إسرائيل، دون أن تكشف علانية

عن ذلك، حتى لا يضار مركزها في الوطن العربي.

·   وبالمقابل تتعهد الحكومة الفرنسية بإمداد حكومة إسرائيل بمفاعل ذري له القدرة على إنتاج القنابل الذرية.

توقيعات

Table with 3 columns and 2 rows
عن دولة إسرائيل

عن الجمهورية الفرنسية

عن المملكة المتحدة

دافيد بن جوريون

كريستيان بينو

باتريك دين

table end
أهم البيانات والرسائل والإنذارات الصادرة عن الحكومات

أثناء حرب السويس الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر1956

أولاً: الحكومة الإسرائيلية

1. تل أبيب، 28 أكتوبر 1956

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الليلة استدعاء قوات الجيش الاحتياطية، نتيجة لتجمعات القوات العراقية علي الحدود الأردنية، واشتراك الأردن في قيادة عسكرية مشتركة

تتزعمها مصر.

وقد أعلنت هذه التعبئة بعد اجتماع لمجلس الوزراء تحدث خلاله "بن جوريون" و"جولدا مائير"عن آخر التطورات في ميداني السياسة الخارجية والدفاع.

وجاء في برقية لوكالة "اسوشيتد بريس"، أن هذه التعبئة جزئية، وأنه أُعلن هناك وضع فصائل من القوات الاحتياطية على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل وبين البلاد

العربية.

وجاء في البيان الذي أذيع من رياسة الوزراء عن هذا الموضوع، إن هذا الأجراء "وقائي" الغرض منه المحافظة على الأمن على طول الحدود الإسرائيلية، والمحافظة على

المستعمرات الإسرائيلية القائمة بالقرب من تلك الحدود.

2. لندن، 29 أكتوبر 1956

أذاع راديو إسرائيل في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة بيانا للمتحدث العسكري الرسمي جاء فيه إن القوات الإسرائيلية بدأت هجومها على مصر واحتلت

مواقع بالقرب من قناة السويس.

وجاء في البلاغ الحربي الإسرائيلي أن إسرائيل اضطرت للقيام بتلك العملية نتيجة للهجمات العسكرية المصرية المستمرة على المواطنين الإسرائيليين وعلى المواصلات

الإسرائيلية البرية والبحرية بقصد التخريب وحرمان الشعب الإسرائيلي من الحياة في سلام.

وجاء في البلاغ أيضاً إن وحدات فرقة الدفاع الإسرائيلية قد هاجمت قواعد الفدائيين المصريين في "الكونتلا" و"رأس النقب" و"نخل" واحتلت بعض المواقع المصرية.

3. جريدة الأهرام، 7 نوفمبر 1956

ألقى "بن جوريون" في الكنيست أمس خطابا جاء فيه " أننا انتهينا من عملياتنا العسكرية. وقد أرسل "أيزنهاور" إلى رسالة قبل قيامنا بالعمليات العسكرية يطلب مني

ألا أقوم بأي عمل عدواني، ولكني في ردي على "أيزنهاور" ذكرت له الحالة الخطيرة التي تقابلنا واضطراري لاتخاذ تدابير ضرورية. ومضي "بن جوريون" يقول: في يوم 29

أكتوبر الماضي خرجت قواتنا للهجوم على مصر. وقد أستعمل المصريون طائرتهم ضدنا وكانت الطائرات المصرية متفوقة ودارت معارك عنيفة ومريرة.

واستطرد "بن جوريون" يقول: أحب أن أقول إن القوات المصرية كانت هائلة ومزودة بأحدث الأسلحة. وقد ظهر لنا أن الجيش المصري قوي جداً ومعه أسلحة كثيرة وعملياته

الحربية ممتازة، ويتفوق على كل ما لدى جيش إسرائيل . ولم نكن نعرف أن الجيش المصري بهذه القوة ولديه هذه الأسلحة.

ثم قال "بن جوريون": ومن أجل الحق والحقيقة فأني مضطر أن أقول أن هناك ضباطاً مصريين قد حاربوا بشجاعة وعناد وهم يستحقون الإعجاب والتقدير.

ثانياً: الحكومة الأمريكية

1. واشنطن، 29 أكتوبر 1956

عُلم إن الرئيس "أيزنهاور" بعث صباح اليوم برسالة ثانية إلى "بن جوريون" يكرر فيها مناشدته له بالعمل على صيانة السلام في الشرق الأوسط، وكانت رسالة الرئيس الأمريكي

الأولى التي لا تخرج عن هذا المعنى قد سلمت إلى "بن جوريون" مساء أمس عقب إصدار إسرائيل أوامرها بتعبئة قواتها.

وقد عقدت وزارة إسرائيل اجتماعاً عاجلاً عقب تسلمها رسالة الرئيس الثانية حيث بحثت مضمونها وأعدت ردها عليها.

2. واشنطن، 30 أكتوبر 1956

أرسل اليوم الرئيس "أيزنهاور" رسالة شخصيه عاجله إلى "إيدن" و "جي موليه" ناشدهما فيها تسوية الأزمة القائمة في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية، بدلا من القوة

المسلحة.

وقد أبلغت بريطانيا وفرنسا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الإنذار الذي وجهاه إلى مصر بعد أن نشرت الصحف ووكالات الأنباء خبر هذا الإنذار.

ثالثاً: الحكومة البريطانية

1. لندن، 29 أكتوبر 1956

صرح اليوم ناطق بلسان وزارة النقل والطيران المدني في بريطانيا إن إسرائيل أبلغت جميع الطائرات البريطانية أراضيها أصبحت "منطقة محرمة".

وقال المتحدث انه قد صدر البيان التالي لجميع الطائرات البريطانية :"على جميع الطائرات المدنية المتجهة إلى مطار "اللد" الإسرائيلي بالقرب من "تل ابيب" إن تتصل

بمراقبة المطار قبل الوصول إلى المنطقة الإسرائيلية وان تتبع إرشاداته، وان جميع الممرات الهوائية قد ألغيت وأعلنت كل أراضي إسرائيل "منطقة ممنوعة".

2. لندن، 29 أكتوبر 1956

صرح اليوم متحدث بلسان وزارة الخارجية البريطانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بدأت في مشاورات فيما بينها حول الموقف الخطير في الشرق الأوسط.

ومعلوم إن هذه المحادثات الثلاثية تجري في ظل التصريح الذي أصدرته الدول الثلاث في عام 1950 والخاص بمنطقة الشرق الأوسط، وتتعهد فيه هذه الدول بالعمل على إبقاء

الحالة الراهنة في المنطقة على ما هي عليه، ولها إذا لزم الأمر أن تتخذ الأعمال اللازمة سواء في داخل نطاق الأمم المتحدة أو خارجها لتحقيق هذا الهدف.

وقد بدأت المحادثات الأخيرة على  أثر النداء الذي وجهه الرئيس "أيزنهاور" إلى "بن جوريون" يناشده فيها تجنب القيام بأي عمل يعرض السلام للخطر.

والمعروف إن هذه المحادثات سوف تستمر في طريقها، ولكن لم يصدر اليوم أي تصريح رسمي يدل على نوع العمل الذي تفكر الدول الثلاث في اتخاذه في الوقت الحاضر إذا دعت

الضرورة إلى اتخاذ أي عمل كان.

3. لندن، 30 أكتوبر 1956

أعلن "إيدن" في مجلس العموم اليوم أن بريطانيا وفرنسا قد وجهتا إنذاراً نهائياً إلى كل من مصر وإسرائيل، مؤداه أن بريطانيا وفرنسا ستحتلان منطقة قناة السويس،

بعد انقضاء 12 ساعة من وقت تقديم هذا الإنذار،  ما لم تكف القوات المصرية والإسرائيلية عن القتال.

وتنتهي فترة الإنذار في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وقال "إيدن"  إن بريطانيا وفرنسا قد ناشدتا مصر وإسرائيل وقف كل نشاط حربي في البر والبحر والجو وبسحب قواتهما العسكرية إلى مسافة 10 أميال بعيداً عن ضفاف قناة

السويس.

واستطرد "إيدن" فقال : إن بريطانيا وفرنسا طلبتا من الحكومتين المصرية والإسرائيلية الرد على هذا الإنذار خلال 12 ساعة، وأنه قد أوضح لهما أنه إذا لم تمتثل الدولتان

أو إحداهما للطلبات الواردة في الإنذار، فأن القوات البريطانية والفرنسية ستدخل بالقدر اللازم من القوة لكفله الامتثال إلى تلك الرغبة .

وقال "إيدن" إن الحكومتين البريطانية والفرنسية اتفقتا على عمل كل ما يمكن عمله لإنهاء الأعمال العدوانية بأسرع ما يمكن.

وقال إن بريطانيا وفرنسا اتفقتا على مطالب الحكومة بالموافقة على مرابطه القوات البريطانية والفرنسية بصفة مؤقتة في المواقع الرئيسية ببورسعيد والإسماعيلية والسويس.

4. لندن، 31 أكتوبر 1956

أعلنت اليوم وزارة الدفاع البريطانية انه "بدأت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء عمليات جوية وبحرية تحت قيادة بريطانية فرنسية مشتركة ضد المواقع المصرية في منطقة

قناة السويس".

ورفض المتحدث بلسان الوزارة الإفصاح بأي تفصيلات وقال انه سيصدر بيان رسمي عن تلك العمليات.

وقالت وزارة الدفاع إن الجنرال "كيتلي" هو الذي يتولى قيادة العمليات الحربية البريطانية الفرنسية المشتركة ضد مصر.

وكان الجنرال "كتلي" يتولى القيادة العامة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط التي كان مقر قيادتها في منطقه قناة السويس.

وعلم إن الأميرال "بيير بارجو" الفرنسي يشترك مع "كيتلي" في قيادة تلك العمليات.

وجاء في بيان باريس إن وزاره الدفاع الفرنسية أعلنت في الوقت  نفسه إن القوات الجوية البريطانية والفرنسية بدأت تقوم بعمليات حربية وإلقاء القنابل علي جميع الأهداف

العسكرية المصرية.

وقال المتحدث بلسان الوزارة إن تلك الأعمال هي  بداية العمليات البريطانيةـ الفرنسية علي منطقه قناة السويس.

5. لندن، 1 نوفمبر 1956

قوبل "إيدن" عندما وصل اليوم إلى مجلس العموم، بعاصفة من الصفير والهتافات المناهضة له، بسبب القرار الجنوني الذي اتخذه بشن هجوم على مصر تشترك فيه القوات الفرنسية

مع القوات البريطانية.

كان "إيدن" قد طرح مسألة الثقة بوزارته على المجلس ليبدي رأيه في السياسة العدوانية التي يتبعها.

وقد اضطر "وليم موريسون" رئيس المجلس، إلى إرجاء الجلسة لمدة نصف ساعة، بعد أن تعذر ابتداء المناقشات، بسبب ارتفاع  أصوات المعارضة بالهتاف ضد "إيدن" وسؤاله

إذا كان قد أعلن الحرب على مصر.

وحاول "إيدن" التظاهر بالهدوء ولكن حركاته دلت على انه في حالة عصبية شديدة، ولم يستطع البقاء طويلا فخرج هو والوزراء مشيعين بعاصفة من صيحات الاستنكار من نواب

المعارضة الذين راحوا يسألونه : هل أعلنت بريطانيا الحرب على مصر؟

وكان نواب المعارضة قد قدموا مشروع  قرار يقضي بلوم الحكومة لتدخلها العسكري  في مصر.

وأراد رئيس المجلس أن يبحث المجلس ذلك القرار، ولكن النواب تصايحوا وقالوا: "لا.. لا.. لا.." وأصروا علي  ضرورة الحصول على رد من الحكومة على سؤالهم إذا كانت

بريطانيا قد أعلنت الحرب على مصر؟.

ولم يستطع رئيس المجلس أن يُسمع صوته إلى الأعضاء وسط الضجيج الدائم . وقال الرئيس خلال فترة هدأت فيها الضجة : إذا لم يستمع الأعضاء إلي سأوجل الاجتماع. فتعالي

الضجيج وقال "المستر مريسون" لن أقبل بكل تأكيد رئاسة اجتماع لا يستمع إلي فيه أحد، ثم أجل الاجتماع نصف ساعة.

ووقف أعضاء المعارضة واخذوا يهتفون موجهين كلامهم إلى "إيدن" ووزرائه : "استقيلوا ".

6. لندن، 3 نوفمبر 1956

استقال اليوم "أنتوني نانتج" وزير الدولة البريطاني لشئون الخارجية لخلافه مع "إيدن" رئيس الوزراء بشأن اعتداء بريطانيا وفرنسا على مصر.

وقال "نانتج" انه شعر إن من المُحال تأييد سياسة حكومة المحافظين في الشرق الأوسط والأمم المتحدة.

ومما قاله "نانتج" في كتاب استقالته انه إذا كانت العمليات الحربية وشيكة الوقوع اعتقد أنه يجب أن أؤخر إعلان قراري في الوقت الحاضر، ولكني اعتقد أنه يتعين أن

تعرفوا نيتي وأسباب استقالتي قبل اجتماع البرلمان بعد ظهر اليوم (السبت).

رابعاً: الحكومة المصرية

1. جريدة الأهرام،30 أكتوبر1956

صدرت أمس عن القيادة العامة للقوات المسلحة البلاغات الرسمية الأربعة التالية:

"إسقاط طائرتين للعدو وتدمير 12 مصفحة " بدأ العدو يستخدم قواته الجوية للضغط علي قواتنا البرية، فتدخل سلاحنا الجوي في الحال واسقط طائرتين للعدو كما دمر( 1

)عربة مصفحة وأصاب قواته بخسائر جسيمة في منطقة "التمد" مما أوقف تحرك العدو تماماً.

·   "ضرب تجمعات العدو في القصيمة " قام سلاحنا الجوي بضرب تجمعات العدو الموجودة أمام مواقعنا في منطقة "القصيمة".

·   تقوم قواتنا البرية الآن بتطهير قوات العدو في شبه جزيرة  سيناء.

·   القضاء على العدو في "نخل".

2. جريدة الأهرام،30 أكتوبر 1956

استدعي الرئيس جمال عبدالناصر الساعة العاشرة من مساء أمس، السفير البريطاني في القاهرة ونبهه إلى أن الإنذار الذي وجهته بريطانيا باسمها واسم فرنسا إلى الحكومة

المصرية أمس، لا يمكن قبوله بحال، بل نعتبره اعتداء على حقوق مصر وكرامتها، وامتهانا صارخا لميثاق الأمم المتحدة . ففي الوقت الذي تدافع مصر فيه عن نفسها داخل

أراضيها ضد العدوان الإسرائيلي، تتحفز بريطانيا وفرنسا للعدوان على المعتدي عليه !!.

وأنذره الرئيس بأن مصر لا يسعها إزاء أي عدوان عليها، إلا أن تدافع على حقوقها وكرامتها.

كما ابلغ الرئيس جمال عبد الناصر هذا الإنذار المصري للقائم بإعمال السفارة الفرنسية وطلب منه أن يبلغه لحكومته.

3. جريدة الأهرام،30 أكتوبر 1956

أصدر الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية قرارا بإعلان التعبئة العامة في جميع أنحاء الجمهورية.

4. جريدة الأهرام،31 أكتوبر 1956

أذاعت القيادة العامة للقوات المسلحة ظهر أمس البيان الرسمي التالي:

·    قام العدو بعد ظهر أمس، بهجوم على قواتنا الأمامية بين "العوجة" و"ابوعجيلة"، وأستمر هجومه طول الليل . وقد صدت قواتنا الهجوم وكبدت العدو خسائر منها أربع

دبابات متوسطة ثم استأنف العدو هجماته مرة أخرى على نفس المواقع المصرية في منتصف الليل. وقد فشل العدو للمرة الثانية وانسحبت قواته قبل الفجر.

·    وعاد العدو للهجوم على نفس المواقع للمرة الثالثة في الساعة السادسة من صباح اليوم.

·    قامت طائرتنا من قاذفات القنابل بغارات متواصلة طوال الليل. كما أصيبت باقي مطارات العدو بخسائر وعادت جميع طائراتنا سالمة.

·    قامت طائراتنا المقاتلة طوال اليوم بضرب تجمعات العدو وتحركاته إلي الحدود المصرية. وقد أصابت طائراتنا 21 عربة محملة بالجنود دمر منها سبع عربات تدميراً

كاملاً. كما دمرت عربتان في منطقة أخرى.

وأنزلت خسائر في أفراد العدو في هذه المناطق . كما أصابت طائرتنا 15 عربة مصفحة ودبابة وقامت بضرب 20 عربة أخرى محملة بالجنود وكبدتها خسائر جسيمة. وكانت هذه

القوات عبارة عن إمدادات للقوات الإسرائيلية التي اشتبكت أمس مع القوات المصرية، وتكبدت خسائر فادحة طلبت على أثرها إمدادات سريعة.

5. جريدة الأهرام، 31 أكتوبر 1956م

صدر في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم البلاغ الرسمي التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

"إن الغارات الجوية الثلاث التي قامت بها الطائرات النفاثة البريطانية على القاهرة في الساعة السابعة، والساعة التاسعة إلا ربع، والساعة العاشرة والنصف من مساء

أمس قد أصابت مبني الكلية الحربية وجامع ومستشفي "ألماظة" ومطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلي بعض المطارات العسكرية المختلفة وكذلك بعض الأماكن في حي "شبرا".

وقد بلغ مجموع الخسائر 9 جرحي وبعض تلفيات مادية أخرى".

وعلم مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط انه لم يصب أي فرد من الكلية الحربية.

6. جريدة الأهرام،1 نوفمبر 1956

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في الساعة التاسعة من صباح أمس البلاغ  التالي:

"قامت الطائرات البريطانية والفرنسية طوال الليلة الماضية بغارات مستمرة علي كل المطارات المصرية، ولا تزال أمواج هذه الطائرات تتوالى حتى كتابة هذا البيان،

كما اشتركت أسراب عديدة فرنسية  جنبا إلي جنب مع الطائرات الإسرائيلية في مهاجمة قواتنا الأرضية في شبه جزيرة سيناء، بعد أن نجح سلاح الطيران المصري في تدمير

أكثر من ربع ما تملكه إسرائيل من طائرات في أول يومين من القتال".

وبعد الظهر أصدرت القيادة البلاغ التالي:

"أسقطت قواتنا المسلحة اليوم أربع طائرات بريطانية أثناء الغارة التي قامت بها الطائرات البريطانية على مدينة الإسكندرية، كما أصيبت طائرة خامسة بريطانية. وأسقطت

قواتنا طائرتين بريطانيتين أثناء الغارة التي قامت بها الطائرات البريطانية على مدينة القاهرة في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم".

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر صدر البلاغ التالي:

"أغارت الطائرات الحربية البريطانية والفرنسية على قواتنا البرية، وهى تعبر قناة السويس في جملة نقط، وخاصة عند كوبري الفردان، وقامت بضرب إحدى سفن الأسطول المصري

وهي السفينة "عكا" في أثناء عبورها قناة السويس بالقرب من بحيرة التمساح.

وقد غرقت هذه السفينة في القناة، ونتج عن هذا إيقاف الملاحة فيها، وهكذا تقوم بريطانيا وفرنسا بإيقاف الملاحة في القناة في الوقت الذي أقامتا فيه الدنيا وهما

تدعيان الحرص على الملاحة فيها. واستمرت الطائرات البريطانية والفرنسية أيضا طوال اليوم في الإغارة على مطاراتنا في القاهرة والإسكندرية ومنطقة القناة ".

7. جريدة الأهرام،1 نوفمبر 1956

أذيع بعد ظهر أمس في وزارة الصناعة أنة تقرر الاستيلاء على شركات النفط التي تعمل في مصر برأس مال بريطاني أو فرنسي.

وهذه الشركات هي شركة "شل" وشركة "الأنجلو ـ اجبشيان اويل فيلدز" وهما بريطانيتان، وشركة "سب" الفرنسية.

وتقرر أيضا إن يشمل الاستيلاء جميع المنشآت والآبار والمكاتب والممتلكات ووضع كل ذلك تحت الحراسة العامة وقد نفذ هذا القرار بعد ظهر أمس.

وفيما يلي نص  قرار الاستيلاء الذي صدر أمس:

المادة 1ـ يستولي على وسائل النقل وجميع مصانع ومنشآت وفروع ومكاتب شركة "آبار الزيوت " المصرية الإنجليزية، وشركة "شل ليمتد" بمصر، وشركة "الغاز المصرية" (ش.م.م)

سب.

المادة 2ـ يكلف جميع الموظفين والعمال وغيرهم من القائمين بأعمال الشركات المستولي عليها والمنصوص عنها في المادة السابقة بالاستمرار في تأدية أعمالهم، ويعهد

 إلى وزير الصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة 3ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب على كل مخالفة لإحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.

المادة 4ـ يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الأول من نوفمبر 1956 وتخطر به الشركات المستولي عليها وينشر بالجريدة الرسمية.

وأصدر وزير الصناعة أمس قرار باختيار المهندس "أحمد صلاح الدين نسيم" مدير معمل تكرير البترول الحكومي لتنفيذ قرار الاستيلاء بالنسبة للشركات الثلاث.

وينص القرار على أن يعاونه بالنسبة لتنفيذ الاستيلاء بمنطقة الإسماعيلية الأستاذ "أحمد الورداني"، وفي بور سعيد الأستاذ "عبد الرؤوف محرم"، وفي سيناء "بطرس فرج

الله" المفتش بمصلحة الوقود، وفي البحر الأحمر المهندس "فوزي لاشين" مفتش الوقود في "رأس غارب" .

8. جريدة الأهرام، 2 نوفمبر 1956

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة صباح أمس البلاغ الحربي الرقم 13 وهذا نصه:

بلغ عدد الغارات التي شنت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على المدن المصرية 42 غارة.

وقد حدث نتيجة لإحدى الغارات التي شنت على مدينة السويس أن أغرقت القنابل البريطانية ـ الفرنسية سفينة مصرية في بوغاز القناة وترتب على إغراقها إقفال البوغاز.

وقد أسقطت قواتنا المسلحة ثلاث طائرات بريطانية .

9. جريدة الأهرام، 3 نوفمبر 1956

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس البلاغ الحربي الرقم 17 الأتي:

حاولت القوات البحرية البريطانية والفرنسية في  صباح اليوم (السبت) الاقتراب من ميناء السويس فأطلقت عليها مدفعية السواحل المصرية نيرانها فوراً فأغرقت قطعة

بحرية بريطانية. وفي الحال انسحبت القوات البحرية البريطانية والفرنسية إلى الجنوب بعيداً عن الشواطئ المصرية واستمرت مدفعية السواحل المصرية في إطلاق النيران

عليها . كما قام الأسطول المصري بمطاردة أسطول العدو وضربه أثناء انسحابه وكانت نتيجة هذه العملية البحرية إن تكبد العدو الخسائر الآتية:

1ـ غرق قطعة بحرية بريطانية.

2ـ إصابة قطعة بحرية أخري.

3ـ إغراق حاملة جنود بريطانية.

10. جريدة الأهرام، 7 نوفمبر 1956

صرح السيد "عبد القادر حاتم" مدير عام مصلحة الاستعلامات في الساعة التاسعة من مساء أمس بأن القتال مازال مستمراً في مدينة بورسعيد وأن المعتدين قطعوا المياه

في المدينة بعد أن فشلوا في احتلالها.

وقد أنزلت القوات البريطانية والفرنسية المعتدية الدبابات أمس الأول (الثلاثاء) على الساحل، ولكنها لم تتمكن من دخول المدينة حتى الظلام، فاحتلت مشارف المدينة

وقامت مدفعية الأسطول البريطاني تضرب المدينة فحدثت حرائق في مناطق "المناخ" وشارع "عباس" واستمرت قوات العدو البريطانية والفرنسية خارج مدينة بورسعيد حتى الساعة

الخامسة من صباح اليوم حيث بدأت القتال تعاونها الدبابات بغرض احتلال المدينة.

وقد بدأ قتال عنيف بين القوات المعتدية البريطانية والفرنسية وقواتنا المسلحة المتحصنة بالمدينة متعاونة مع قوات المقاومة الشعبية، ولم تستطع القوات المعتدية

أن تسيطر على المدينة حتى الآن، ولا يزال القتال يدور في شوارع متعددة منها .

11. بورسعيد 22 ديسمبر 1956

عند غروب شمس أمس رحل عن المدينة المناضلة الباسلة، آخر فلول القوات الفرنسية والبريطانية المعتدية إلى غير رجعة.

خامساً: الحكومة الروسية

1. موسكو، 31 أكتوبر 1956

نددت روسيا الحليفة بصفة رسمية بالعمل العدائي الذي ترتكبه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل فوراً لوقف هجوم تلك الدول على مصر.

وقد أصدرت الحكومة الروسية بيانا رسميا قالت فيه: إن مصر قد أصبحت ضحية للعدوان، إذ أن إسرائيل قد غزت أراضيها، كما أن القوات البريطانية والفرنسية تهدد باحتلال

أراضيها كذلك.

وجاء في  بيان الحكومة الروسية أن الحقائق تدل على أن غزو القوات الإسرائيلية للأراضي المصرية ليس إلا مؤامرة أحكمت الدول الغربية تدبيرها، ولا سيما بريطانيا

وفرنسا، وذلك لاتخاذ ذريعة من ذلك لاحتلال البلاد العربية، ولا سيما منطقة قناة السويس.

2. موسكو،5 نوفمبر 1956

أنذرت الليلة الحكومة الروسية كلا من فرنسا وبريطانيا بأنهما قد يتعرضان للهجوم من دولة أقوى منهما إذا رفضتا وقف عدوانهما على مصر فوراً.

وقد بعث "بولجانين" برسالة (

اُنظر ملحق الإنذار السوفيتي إلى إسرائيل)

و(

ملحق رسالة من المارشال بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي إلى بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل)

و(

ملحق رسالة من ن. أ بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي إلى سير أنتوني إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة)

إلى كل من "أنتوني إيدن" رئيس وزراء بريطانيا و"جي موليه" رئيس الوزارة الفرنسية قال فيها.

"أننا مصممون  كل التصميم على استخدام القوة للقضاء على العدوان وإنهاء الحرب في مصر".

وقال في إنذاره لـ"إيدن" "أن بريطانيا يجب أن تفكر في موقف يجعلها معرضة إلى الهجوم من دوله أقوى منها كثيراً تستطيع أن تشن هجومها عليها لا بالسفن ولا بالطائرات

ولكن بالصواريخ الموجهة..."

وجاء في رسالة "بولجانين" "وانك لتعد استخدام الصواريخ الموجهة ضد بريطانيا عملا همجيا.. ولكن ما الفرق بين مثل هذا الهجوم على بريطانيا والهجوم الذي تشنه بريطانيا

وفرنسا على مصر وهى غير مستعدة ؟."

وعُلم أن رسالتي "بولجانين" إلى "إيدن" و"جي موليه" تنطويان على تهديدات شديدة إلى الحكومتين البريطانية والفرنسية إن لم يوقفا فوراً عدوانهما على مصر.

سادساً: الأمم المتحدة

1. الأمم المتحدة، 30 أكتوبر 1956

اجتمع صباح اليوم مجلس الأمن لبحث مسألة الهجوم الإسرائيلي علي مصر. وقد شهد الاجتماع كل من الأستاذ "عمر لطفي" مندوب مصر و"أبا إبيان" مندوب إسرائيل وبعد أن

وافق المجلس علي جدول أعماله وقف "هنري كابوت لودج" مندوب  أمريكا فطلب من المجلس إن يصدر أمرا سريعا بوقف القتال بين القوات الإسرائيلية والمصرية، وسحب القوات

الإسرائيلية إلي ما وراء حدودها.

وأعرب "لودج" عن جزع الحكومة الأمريكية لوقوع هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من إرسال الرئيس أيزنهاور نداءه الثاني لرئيس وزراء إسرائيل.

2. نيويورك، 7 نوفمبر 1956

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بحث الموقف بالشرق الأوسط، وقدم "همرشولد" تقريراً ضمنه أنه بدأ المفاوضات مع مصر وبريطانيا وفرنسا بشأن القوه البوليسية

الدولية  كما أن الجنرال "بيرنز" المعين قائداً لهذه القوه علي اتصال بالقاهرة وقبرص لهذا الغرض.

وتحدث السيد "عمر لطفي" مندوب مصر، فقال "إن القتال لم يتوقف في مصر، وإن القوات الفرنسية والبريطانية ماضية في القيام ببعض العمليات الحربية.

وأستعرض سلسلة الأحداث الكاملة التي وقعت منذ الاجتماع الماضي للجمعية العامة. واستعرض السيد "عمر لطفي" الوقائع العسكرية فقال "إن خسائر جسيمه وقعت بين النساء

والأطفال من جراء ضربهم بالقنابل، وإن كثرة عدد الضحايا تدل على أن هذه القنابل ألقيت بصورة وحشية.

وأضاف متسائلاً: ما الفرق بين أعمال مجرمي الحرب الألمان وبين الأعمال التي قامت بها بريطانيا وفرنسا وصنيعتهما إسرائيل !!

وأشار مندوب مصر إلى وقف إطلاق النار، فقال إن المعلومات الأخير التي وصلت لنا عن بورسعيد تؤكد إن القتال ما زال مستمراً رغم صدور الأمر بإيقاف إطلاق النار.

سابعاً: بيروت، 3 نوفمبر 1956

أعلن اليوم موظفو شركة خطوط أنابيب النفط العراقية ـ الإنجليزية أن خط الأنابيب قد نسف في ثلاثة مواضع في سورية وبذلك توقف تدفق النفط العراقي من العراق إلى

شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وقد قام الشعب السوري الثائر على العدوان البريطاني ـ الفرنسي الغادر على مصر بنسف خط الأنابيب في محطات المضخات الرئيسية.

تسلسل الأحداث على المحور الجنوبي

"الكونتلا ـ متلا" ومعركة ممر متلا

مقدمة

يرجع سبب اختيار المدخل الشرقي لممر متلا موقعاً لبدء عدوان إسرائيلي إلى خلوه من أي قوات. وعندما اعترض البعض بأنها تبعد نحو ستين كيلو متراً عن قناة السويس

التي يراد خلق حالة صراع مسلح على مشارفها، لكي تعطي الذريعة للقوات الأنجلو ـ فرنسية للتدخل لحمايتها، طمأنهم الجنرال "موشي ديان" بأنه وقت المعارك تتوه الحقائق.

التي يسهل على وسائل الإعلام الصهيونية أن تلوي أعناقها بما يخدم وجهة نظر إسرائيل.

ولهذا فإنه لم يطرأ سبب لاشتعال القتال، إلا بعد أن أسقطت الكتيبة 890 مظلات التي يقودها الألوف مشنيه "رفائيل إيتان" على المدخل الشرقي، مما دعا القيادة المصرية

إلى سرعة دفع مجموعة اللواء الثاني المشاة قيادة العقيد "وجيه طاهر الشربيني" لشن الهجوم عليها بالمواجهة، بينما يقوم الألاي الثاني استطلاع مدرع قيادة المقدم

"أحمد علي عطية" بالالتفاف عليها من جانبها الأيمن عبر وادي المليز ليباغتها من الخلف.

وكان باقي مجموعة اللواء 202 مظلات قيادة الألوف مشنيه "أرييل شارون" تواصل السير من "الكونتيلا"، لتنضم إلى كتيبته المسقطة في متلا قبل أن تتعرض لهجوم مصري

متفوق، لن تستطيع مواجهته بأسلحتها الخفيفة وحجمها الصغير.

وهكذا تحول الموقف إلى سباق سير اقتراب بين قوتين متضادتين، يفصلهما عن شرق الممر نفس المسافة تقريباً، ويتعرضان لمشكلات مشابهة نظراً لوعورة الأرض وانقضاض الغارات

الجوية عليها، بينما زاد حمل مجموعة اللواء الثاني المشاة المتمركزة في الشلوفة بوجود معبر واحد فوق قناة السويس، التي تقف حائلاً بينها وبين هدفها، مع ضرورة

إعطاء الأفضلية لعبور قوافل السفن واقتصار عبور المجموعة في الفواصل بين القوافل، وعلاوة على ذلك فقد كان للواء 202 المظلي الذي يتمتع بخفة حركة أفضل، كتيبة

كاملة بموقع "صدر الحيطان" قائمة بالتجهيز للمعركة المنتظرة.

كما أن دولتي التواطؤ "بريطانيا وفرنسا" كان لهما دور في معاونة اللواء 202 مظلي في معركته بأن وفرت القوات الجوية الفرنسية الدفاع الجوي عن إسرائيل، حتى تجعل

سلاح الطيران الإسرائيلي مستعد لمساندة اللواء المظلي بأكبر حجم ممكن من المعاونة الجوية، فضلاً عن عمل مظلات مستمرة فوق منطقة قناة السويس لمنع الطائرات المصرية

من مهاجمة القوة الإسرائيلية.

كما خصص مجهود جوي فرنسي آخر للاشتراك في أعمال قتال الاتجاه الجنوبي مع سلاح الطيران الإسرائيلي، علاوة على الإمداد الجوي المستمر بطائرات نورد أطلس من قواعد

قبرص لتزويد الكتيبة 890 مظلات شرق متلا، وباقي اللواء 202 المظلي بكل احتياجاته.

هذا بينما حشدت بريطانيا قوة مدرعة في منطقة العقبة الأردنية على أهبة الاستعداد للتدخل الفوري، لمساندة أعمال قتال اللواء 202 مظلي. اعتباراً من صباح 31 أكتوبر

1956. وكانت هذه القوة مشكلة من آلاي دبابات سنتوريان، وسرية مشاه، وفصيلة رشاشات متوسطة وبطاريات مدفعية ميدان 25 رطلاً، وتروب مدفعية مضادة للدبابات 17 رطلاً

و50 ناقلة دبابات.

تنظيم المعركة للواء 202 المظلي

كان هذا اللواء المظلي أرقى وحدات الجيش الإسرائيلي من حيث الكفاءة القتالية واللياقة البدنية. وقد بدأ تشكيله في يناير 1954 من كتيبة مظلات، والوحدة 101 من

الضباط والجنود المسرحين من الخدمة الإلزامية، ذوي الصفات الخاصة عسكرياً وأخلاقياً، وذهنياً ونفسياً.

وقد استكمل اللواء تشكيله في العام التالي كقوة عسكرية خاصة، تستخدم في تنفيذ الغارات الانتقامية وأعمال الإرهاب ضد الدول العربية المتاخمة.

وقد كان اللواء 202 المظلي عصر يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956، يتشكل كالآتي:

أولاً: مجموعة الإبرار الجوي التكتيكية

ضمت هذه المجموعة الكتيبة 890 المظلات، البطارية 332 هاون ثقيل 120 مم (6 هاونات)، وتروب مدفعية مضادة للدبابات (4 مدفع عديم الارتداد) و8 عربات جيب، وعدة لواري،

5 طائرات مواصلات، وقد أقلعت بها 16 طائرة داكوتا من مطار "عكير" عصر يوم 29 أكتوبر 1956.

كما خصصت لمعاونتها سرب مقاتلات قاذفة وسرب مقاتلات، ووحدة إمداد جوي.

ثانياً: القوة الرئيسية

ضمت هذه القوة الكتيبة 88 المظلات الاحتياطية، والكتيبة 771 المظلات الناحال، وكتيبة هاون ثقيل 120 مم عدا بطارية، وكتيبة مدفعية ميدان (18 مدفع)، وبطارية مضادة

للطائرات، و46 عربه ناقلة جند مدرعة، وسرية دبابات خفيفة طراز AMX، وكتيبة ناحال من سريتين، وطاقم أرض هبوط، وسرب نقل "داكوتا"، ومستشفى ميداني. مع توفير الحماية

الجوية.

تفاصيل الخطة الإسرائيلية

بعد أن تتجمع قوات اللواء 202 المظلي في منطقة "عين الحصب" الساعة الخامسة مساء 28 أكتوبر 1956، تبدأ في التحرك الساعة الثالثة فجراً، بمقدمة قوية، وقوة أساسية،

على أن تعبر المقدمة خط الحدود المصرية في الساعة الرابعة عصر يوم 29 أكتوبر عند "ثميلة سويلمه" شمال شرق "الكونتلا"، بينما تعبر القوة الأساسية، في الساعة

الخامسة، وتستولي على الفور على قرية "الكونتلا".

وفي نفس اللحظة تنقض الكتيبة 890 مظلات على منطقة "صدر الحيطان" باقتحام جوي رأسي، لتستولي على المدخل الشرقي لممر "متلا"، وتقوم بتأمينه إلى أن تصل القوة الأساسية

للواء خلال 24 ساعة من بدء عملية الاقتحام الجوي الرأسي سالفة الذكر.

ولتحقيق ذلك، تواصل مجموعة اللواء 202 مظلي، الاندفاع ليلاً في اتجاه "التمد" ثم "نخل" مع القضاء على نقط الإنذار والمراقبة المصرية التي تصادفها، وتجتاح المواقع

التعطيلية التي تعترض طريقها حتى تستولي على منطقة "نخل" وتؤمن تقاطع الطريق الهام بها كمهمة مباشرة للواء، قبل ظهر يوم الثلاثاء 30 أكتوبر.

وتبدأ مجموعة اللواء في تنفيذ المهمة التالية للتقدم صوب "صدر الحيطان" لتنضم إلى كتيبتها المسقطة، وذلك قبل آخر ضوء يوم 30 أكتوبر.

ثم يكون اللواء بأكمله مستعداً لتنفيذ ما يوكل إليه من مهام أخرى تبعاً لأوامر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الآلوف "عساف سمحوني"، وكمهمة نهائية للواء.

الخدمات الإدارية والفنية

ولم تغفل الخطة توفير المياه والوقود والذخائر للكتيبة 890 المظلات بما يكفيها للقتال 24 ساعة، وهي منعزلة في منطقة "صدر الحيطان"، كما اهتمت الخطة أيضاً بإسقاط

الأسلحة المعاونة الثقيلة للكتيبة بعد ثلاث ساعات من إبرارها جواً بالمنطقة، أي في الثامنة من مساء نفس اليوم، فضلاً عن إسقاط كمية إضافية من مواد الإعاشة تكفيها

مدة 24 ساعة أخرى.

تشكيل اللواء

قرر الألوف مشنيه "أرييل شارون" بعد تقدير الموقف، ترتيب سير لوائه في مقدمة قوية، تدفع أمامها حرساً أمامياً للقضاء على نقط المراقبة والإنذار التي تعترض طريقه

طبقاً للخطة سالفة الذكر حتى يضمن لقواته التقدم بمعدل سريع نحو هدفها النهائي.

شكلت تلك المقدمة من كتيبة مظلات محملة في ناقلات الجند المدرعة التي وصلتها حديثاً، وبطاريتي مدفعية ميدان 25 رطل، وفصيلتي دبابات خفيفة طراز A M X.

أما القوة الأساسية التي ضمت باقي اللواء فكانت من كتيبة المظلات النحال وبطارية مدفعية الميدان وكتيبة الهاون الثقيل عدا بطارية وفصيلة دبابات خفيفة.

بدء القتال على المحور الجنوبي

من المقرر أن يبدأ تحرك اللواء 202 المظلي الساعة الثالثة فجر 29 أكتوبر، إلا أن بعض عناصره لم تكن حتى هذا الوقت قد انضمت إليه في "عين الحصب".

وحرصاً من قائد اللواء على الالتزام بالتوقيتات المفروضة عليه في الخطة حتى لا يتأخر عن الانضمام إلى كتيبته المسقطة في "صدر الحيطان" قبل آخر ضوء يوم 30 أكتوبر،

فقد بدء التحرك في السابعة صباحاً، دون انتظار العناصر المتأخرة.

وتابعت القوة الرئيسية تقدمها صوب "الكونتلا" طيلة 29 أكتوبر عبر المدقات، والأودية الصحراوية دون أن يسمح الألوف مشنيه "شارون" لها بأي وقفات للراحة، حتى يعوض

الوقت الضائع كما أمر بإعادة ملئ العربات بالوقود أثناء التحرك توفيراً للوقت. ورغم ذلك فقد تبعثرت أرتال اللواء على الطريق الطويل الوعر، وداخل رمال "وادي

الجرافي" اللينة حيث عانت من الغرز، فلم تصل طلائعها إلى الحدود المصرية إلا مع مغرب الشمس حيث شاهدتها نقط المراقبة المصرية وأبلغت قيادتها عنها.

واستمر الألوف مشنيه "شارون" يجمع عناصر لوائه المظلي حتى الساعة الثامنة مساءً، عندما عبرت مقدمته الحدود التي كان عليها أن تعبرها قبل ذلك بأربع ساعات حسبما

كانت تقضي به الخطة الموضوعة. أما باقي عناصر اللواء فكانت لا تزال مبعثرة على امتداد "وادي الجرافي" وقد بلغ بها الإجهاد غايته.

الإبرار الجوي في صدر الحيطان

قبل الساعة الخامسة بدقائق وصلت الطائرات الدكوتا الست عشر طراز (C-14) إلى منطقة "صدر الحيطان" تحرسها عشر طائرات "ميتيور" من قاعدة "حاتسور" الجوية بقيادة

الألوف مشنيه "عيزرا وايزمان"، علاوة على اثنتي عشرة طائرة مستير فرنسية، وقد شاهد بعض عمال الطرق المصريين المظليين وهم يهبطون إلى الأرض من ارتفاع 1500 قدم.

ونظراً لنشاط الريح وارتفاع الطائرات، فقد انتشر 395 مظلياً على مساحة كبيرة كما أصيب 15 منهم بجراح.

وعلى خلاف ما حددته الخطة من إسقاط الكتيبة عند النصب التذكاري في الاتجاه الشرقي للممر، فقد أخطأ الطيارون فأسقطوها في منطقة منبسطة تبعد عنه نحو ثمانية كيلو

مترات شرقاً قرب جبل "الحسن".

وقد كشف الألوف مشنيه احتياط "أربيه بيرو" قائد إحدى سرايا الكتيبة 890 مظلات "بصدر الحيطان" لجريدة "جيروزاليم بوست" الصادرة في 8 أغسطس 1995، أنه قتل 49 مدنياً

من عمال تمهيد الطرق فور هبوط سريته، وأنه عمد إلى قتلهم لأنه لم يكن يستطيع حراستهم وإطعامهم.

كما شهد العقيد "شاؤول زيفا" قائد الوحدة 13 كوماندوز بحرية أنه رأى كتيبة الألوف مشنيه "رفائيل إيتان"، وهي تقتل 50 مدنياً مصرياً يرتدون الجلباب، وكانوا يعملون

في رصف الطرق، وعندما ناقش قائده في هذه الجريمة قال له "ابتعد إن كان قلبك لا يحتمل منظر الدماء".

وجاء في جريدة "معاريف" أن العقيد "إيتان" قائد الكتيبة 890 مظلات، هو الذي أصدر أمره المباشر بقتل هؤلاء العمال المدنيين، وأن العقيد "بيرو" أوقفهم في الصحراء،

ثم أطلق عليهم النار بشكل عشوائي.

وبينما سارع اثنان ممن نجوا من مذبحة عمال الطرق إلى الشط للإبلاغ عن هذه الأعمال العدائية، كان "رفائيل إيتان" قائد الكتيبة قد اكتشف خطأ الإسقاط وبدأ يتقدم

غرباً إلا أنه بعد سير مجهد لمدة ساعتين، اكتشف أنه أخطأ الاتجاه فتوقف عند أول مرتفع، حيث اتخذ عليها موقعاً دفاعياً ليمضي فيه ما بقى من تلك الليلة. وفي الفجر

تحقق من أنه لا زال على مسافة كيلو مترين من هدفه عند مدخل الممر الذي كلف بتأمينه.

توالت البلاغات على القيادة المصرية، وكان أكثرها وضوحاً ما أفادت به عربة عادت من "الشط" إلى "نخل" عن وجود المظليين الإسرائيليين في المنطقة. وبعد ذلك بقليل

وصلت إلى قيادة آلاي الحدود بنخل رسالة لاسلكية من نقطة "الشط"، تفيد بتعرض عربة الإجازات التي كانت متوجهة إلى "نخل" لنيران الإسرائيليين في منطقة "صدر الحيطان"

أوقعت بأفرادها بعض الإصابات واضطرتها إلى العودة "للشط".

رد فعل قيادة المنطقة الشرقية

بازدياد نشاط العدو، أصدرت قيادة المنطقة الشرقية الأمر لقواتها بالاستعداد للتحرك خلال ساعتين، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم 29 أكتوبر.

وفي نفس الوقت تقريباً، أمرت الفرقة الثانية المشاة الموجودة ضمن الاحتياطي العام غرب القناة بالتأهب لقفل ممر "متلا" ومضيق "وادي سدر"، إلى جانب الاستعداد للدفاع

عن منطقة "الشط". ثم قام قائد الفرقة، اللواء أركان حرب "محمود محمد السرساوي"، باستدعاء العقيد "وجيه طاهر الشربيني" قائد اللواء الثاني المشاة "بالشلوفة"،

حيث أخطره بإسقاط المظلات الإسرائيلية في"صدر الحيطان"، ثم أمره بالآتي:

1. رفع درجة استعداد اللواء وتجهيز إحدى كتائبه في ظرف ساعتين، وباقي مجموعة اللواء في ظرف أربع ساعات.

2. التأهب لتأمين المدخل الغربي لممر"متلا"ومضيق"وادي سدر"، علاوة على الدفاع عن منطقة الشط.

أصدر العقيد "الشربيني" الأوامر للمقدم أركان حرب "محمد طلعت الألفي" قائد مجموعة الكتيبة الخامسة المشاة بتأمين ممر متلا من مدخله الغربي، بينما تستمر مجموعة

الكتيبة السادسة المشاة في الدفاع عن منطقة الشط وتؤمنها.

وقبل أن ينتهي العقيد "الشربيني" من إصدار تلك الأوامر، تلقى تعديلاً من القيادة الشرقية بأن تقوم مجموعة اللواء، عدا كتيبة، بالسيطرة على منطقة "متلا" ومضيق

"وادي سدر" من جهة الغرب، والقضاء على المظليين الإسرائيليين، قبل أن تصلهم القوات اللاحقة بطريق البر، بالتعاون الوثيق مع الآلاي الثاني استطلاع مدرع المتمركز

"بفايد" بقيادة المقدم "أحمد علي عطية"، والذي أُمر بدفع أورطة منه للالتفاف عبر "وادي المليز" للقضاء على مؤخرة تلك القوات.

وكان على باقي الآلاي أن يؤمن قاعدة لحشد المجموعة الأولى المدرعة قيادة العقيد أركان حرب "طلعت حسن علي" في وادي "المليز"، بالإضافة إلى دفع أورطة أخرى منه

لتأمين منطقة الحسنة.

خطة اللواء الثاني المشاة تتلخص في الآتي:

1. دفع مجموعة الكتيبة الخامسة مشاة مدعمة بتروب هاون ثقيل 120 مم، وجماعة حاملات أفراد مدرعة، وفصيلة نقل جند لتبدأ عبور القناة من معدية الشط في الساعة الحادية

عشر ليلاً، ثم تتقدم صوب مضيق"وادي سدر" لتأمينه من الغرب بمجموعات من الكتيبة عبر ممر"متلا"بوثبات، لاحتلال مدخله الشرقي قبل ضوء يوم 30 أكتوبر، ومنع العدو

من اختراقه.

2. تعمل مجموعة الكتيبة الخامسة أيضا،ً كقاعدة نيران لمجموعة الكتيبة السادسة، التي تقوم بشن هجوم مضاد على قوات العدو التي أسقطت جواً والقضاء عليها. بالتعاون

مع مفرزة الآلاي الثاني استطلاع مدرع الذي كلف بالالتفاف حول مؤخرة قوات المظليين عبر وادي"المليز".

وحتى يضمن سرعة عبور قواته، تقدم العقيد "الشربيني" بطلب وقف الملاحة في القناة إلا أنه لم يتصدق له على هذا الطلب.

خطة الآلاي الثاني استطلاع مدرع (

أُنظر شكل خطة الآلاي الثاني)

كان يضم أورطة رياسة، وثلاث أورط استطلاع محملة في حاملات أفراد مدرعة 6 × 6، وأورطة دبابات من 12 دبابة "شيرمان معدلة". وقد تلقى قبل منتصف ليلة 29/30 أكتوبر

أمراً إنذارياً بالاستعداد للتحرك في ظرف ساعتين إلى منطقة "الجفجافة ـ وادي المليز"، على أن يبدأ عبور قناة السويس من كوبري الفردان في الساعة الثانية ليلاً

للعمل كمقدمة للمجموعة الأولى المدرعة على المحور الأوسط.

كما نصت الأوامر أيضاً على تأمين قاعدة في "وادي المليز"، لتتجمع فيها المجموعة الأولى المدرعة.

وتتلخص الخطة في الآتي:

1. دفع الأورطة الثانية استطلاع من"القصاصين"إلى"الجفجافة"لتلتف حول الجانب الأيمن للعدو في"صدر الحيطان" من خلال"وادي المليز"، حيث تتعاون مع مجموعة اللواء

الثاني المشاة، في القضاء على العدو بعملية هجومية من المواجهة والمؤخرة.

2. دفع باقي الآلاي كمقدمة للمجموعة الأولى المدرعة على الطريق الأوسط، حتى الجفجافة لتأمين قاعدة وطيدة للمجموعات هناك.

3. دفع أورطة استطلاع للعمل كمفرزة في اتجاه"الحسنة"لتأمينها.

وبهذا كان على وحدات هذا الآلاي الموجودة بالقصاصين وفايد، أن تقطع نحو 160 ـ 170 كم لتصل إلى أهدافها، مع ما يتخلل ذلك من عبور القناة فوق كوبري الفردان، كلما

سمحت حركة الملاحة فيها باستخدام هذا الكوبري.

زحف قوات اللواء 202 المظلي

تقع تبة "الكونتلا" على رأس مثلث طرق "التمد ـ النقب ـ الكونتلا"، ويعتبر "وادي الجرافي" طريق الاقتراب الطبيعي من "النقب الجنوبي" إلى "الكونتلا".

وكان الهدف الأول لقوات اللواء 202 مظلي الاستيلاء على نقطة مراقبة "الكونتلا" التي يحتلها 10أفراد من سلاح الحدود، التي هاجمها الساعة السابعة مساء 29 أكتوبر

بفصيلتي دبابات (8دبابات)، وبطاريتي مدفعية (12 مدفع 25 رطل)، وعدة عربات مدرعة نصف جنزير.

وبينما كانت مقدمة لواء المظلات تجتاح نقطة المراقبة، كان باقي عناصر اللواء يعاني من تعطل عرباته في بطن "وادي جرافي" برماله الناعمة، كما كانت الدبابات تستهلك

الوقود بمعدلات عالية جداً، وقد بذل "شارون" ومعاونوه جهداً كبيراً في إعادة تجميع قواته المتعثرة، وحل مشكلاته الإدارية والفنية المعقدة قبل أن يستأنف التحرك

صوب التمد. ولما يئس من التغلب على تلك المشكلات، اكتفى بإعادة تنظيم كتيبة المقدمة فقط وانطلق بها نحو التمد كسباً للوقت، بينما كلف أركان حربه بسرعة تجميع

باقي العناصر واللحاق به.

وعند منتصف الليل بدأت كتيبة المقدمة في التحرك نحو الموقع التعطيلي، الذي يقع غرب بئر "التمد" بنحو عشرة كيلومترات، والذي كانت تحتله الأورطتين 5 و6 من الآلاي

الثاني سيارات حدود.

وعندما تعرضت كتيبة المقدمة لنيران الموقع، توقفت أمامه نحو الساعة إلى أن انسحب الموقع للخلف ليستأنف الدفاع هناك. وكان أمام "شارون" إما أن يهاجمة فيما بقي

من ساعات الظلام، أو أن ينتظر وصول باقي لوائه ليبدأ هجوماً مركزاً بقوات متفوقة، الأمر الذي استغرق نهاراً كاملاً قبل أن يتمكن من شن هذا الهجوم الجديد عند

آخر ضوء اليوم التالي.

وكان تأخير الهجوم بهذا القدر يتعارض مع الخطة المعتمدة بما يعرضها للفشل، فلما وصلت باقي العناصر حوالي الساعة الخامسة فجراً، بادر "شارون" بمهاجمة الموقع الخلفي

مستغلاً أن أشعة الشمس في أعين المدافعين، ومعتمداً على تفوقه العددي بنسبة 5 : 1، علاوة على توفر الدبابات والعربات المدرعة لديه وافتقار الموقع الدفاعي إليها.

وبدأ الهجوم في الخامسة والربع مساءً إلا أنه عندما وصل إلى مسافة 1500 متر من الموقع، انهالت عليه نيران الرشاشات والهاونات التي أوقعت به بعض الخسائر، فانتشرت

دباباته على الجانب الأيمن، بينما التفت عرباته المدرعة على الجانب الأيسر، ثم فتح نيرانه الكثيفة على الموقع، بينما اقتحمت دباباته الموقع

وتحت ستر قذائف الدخان، اقتحمت القوات المهاجمة الموقع بعد أن فقدت عربة مدرعة. وظل الموقع يدافع بغاية الإصرار والصلابة في وجه عدو متفوق لأكثر من ساعتين لم

يهدأ القتال خلالهما، حتى سقط أفراد الموقع جميعاً شهداء، وهم يقبضون على أسلحتهم.

وعندما انتهى القتال في "التمد" حوالي الساعة الثامنة صباح 30 أكتوبر، حلقت بعض الطائرات "الميج" المصرية فوق قوات العدو، وأمطرتها بقذائفها التي حطمت ست عربات

مدرعة وجرحت العشرات من الجنود.

وبانتهاء "شارون" من موقع "التمد"، لم يعد بينه وبين الانضمام إلى الكتيبة 890 المظلات "بصدر الحيطان" إلا اجتياز دفاعات "نخل". إلا أنه قد تعرض لغارة جوية ثانية

في العاشرة صباحاً، كانت أشد عنفاً من الأولى، مما دفعه لتأجيل التقدم حتى يحل الظلام. وقد استغل هذه الوقفة التكتيكية في تمهيد الأرض لهبوط الطائرات غرب بئر

"التمد" لإخلاء جرحاه جواً.

في ذات الوقت وصلت معلومات من الكتيبة 890 مظلات، تفيد تعرُضها لغارات جوية مركزة، وكذا اقتراب قوات مصرية ضخمة من السويس. مما دفع "شارون" إلى المخاطرة بالتقدم

في وضح النهار، حتى يدرك الموقف المتدهور "بصدر الحيطان". إلا أن سوء حالة مجموعة اللواء والبطئ الشديد في إعادة تجميعها، أخّر هذا التقدم من الساعة 12 ظهراً

إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وبمجرد أن انتظم الرتل على طريق "نخل"، تعرض لغارة جوية ثالثة من الطائرات "الفامبير" المصرية أنزلت به عدة خسائر، وعطلت تقدمه فتره أخرى، فعمد "شارون" إلى زيادة

الفواصل لتفادي الضرب المصري، الأمر الذي أدي إلى انتشار الرتل على مسافة 30 كم.

قبيل الخامسة عصراً، ظهرت طلائع القوات شرق بلدة "نخل". وكانت القوات المدافعة عن "نخل"، تحتل نقطتين أماميتين وموقعاً رئيسياً فوق "النقب التركي". ولم يكن إجمالي

القوات المصرية يزيد عن أربع فصائل من حرس الحدود، مقابل ثمان سرايا ميكانيكية تتكون من 24 فصيلة من المظليين، بما يكفل لها تفوقاً عددياً بلغت نسبته 6 : 1.

وبعد قصف الموقع بنيران تمهيدية لمدة ربع ساعة، اقتحمت سريتان آليتان وبعض الدبابات النقطتين الأماميتين، ثم تابعت باقي القوات الزحف فاستولت على الموقع الرئيسي

قبل غروب الشمس.

ثم اتجهت القوات نحو "صدر الحيطان" للانضمام إلى الكتيبة 890 مظلات غير أنها لم تصلها إلا قبل منتصف ليلة 30/31 أكتوبر متأخرة عن التوقيت المحدد في الخطة، بنحو

ست ساعات لتبدأ قتالاً رئيسياً هناك فيما أطلق عليه اسم "معركة ممر متلا".

معركة ممر متلا (

أُُنظر شكل معركة ممر متلا)

تميزت معركة "متلا" بطابع فريد بما أحاطها من ملابسات ومفاجآت،ونظراً لما انفردت به طبيعة أرضها من خصوصية، باعدت بين شكل القتال الذي دار فيها وبين المعارك

التقليدية المعهودة. علاوة على ذلك فقد اتسمت المعركة بالعنف الزائد على امتداد سبع ساعات، لم ينقطع فيها التلاحم أو يهدأ الصراع، بما يجعلها أطول المعارك في

حرب العدوان الثلاثي زمناً وأكثرها إهداراً للدماء.

مع فجر 31 أكتوبر حدث أول اتصال بين اللواء202 المظلي الإسرائيلي ومجموعة اللواء 2 المشاة المصري، بينما كانت المقارنة العددية بينهما تميل بشدة لصالح العدو

الذي كان يتفوق في عنصر المشاة بنسبة 8 :1 ويملك من الدبابات ما لا تملكه القوة المصرية.

وصف الأرض وتأثيرها على المعركة

ما أن يقترب مدق "نخل" من مدخل مضيق "متلا" الشرقي،حتى تنكمش الأرض وتضيق مواجهتها كلما اتجهنا غرباً إلى أن تنعدم تماماً، عند سلسلة المرتفعات الوعرة التي تلتقي

عندها مجموعة المدقات الجبلية المتفرعة إلى "الشط"غرباً و"نخل" شرقاً و"الحسنة" شمال شرق، بما يجعل لعقدة المواصلات هذه قيمة تكتيكية كبيرة تتيح لمن يسيطر علي

المرتفعات المجاورة لها التحكم في تلك المدقات بصورة كاملة.

وتَحُف بممر "متلا" مرتفعات جبل "أم خشيب" في الشمال، وجبل "الراحة" في الجنوب بطول عشرين كيلومتراً من مدخله الشرقي عند تبة "النصب التذكاري" التي تشبه الُقمع،

وحتى مدخله الغربي عند بداية الطريق الواصل إلى "الشط" مما لا يسمح بالمناورة أو الحركة خارج المدق الوعر، مما يجعل القوات التي تدخل فيه فريسة سهلة للهجمات

الجوية التي سوف يزيد من قوتها طبيعة الأرض الصخرية

ويشكل مضيق "متلا" عنق الزجاجة على كامل امتداده ونظراً لكثرة التعاريج والمنحنيات الحادة، فإن فتح واستخدام المدفعية داخل الممر يصبح أمراً متعذراً إن لم يكن

مستحيلاً، نظراً لقصر زمن تعرض الأهداف.

وما تثيره المعركة المحتدمة داخل المضيق من أتربة ودخان، يظل عالقاً في الهواء لمدة طويلة نسبياً، سوف يعطي المهاجم فرصة الحركة والهجوم في خفية من المدافعين.

وعلى مسافات متباعدة داخل الممر، تتلاقى بعض الوديان التي تشكل مساحات متسعة نوعاً تشبه الصحن في ثلاثة مواقع على مسافة 6، 15، 20 كم من تبة "النصب التذكاري".

ثم تختلف طبيعة الأرض غرب المدخل الغربي للممر، حتى قناة السويس، إذ تخلو تماماً من المرتفعات والمضايق، وتغطيها الرمال الناعمة التي يخترقها طريق مرصوف يصل

بين مدخل الممر وقرية "الشط" بطول نحو 30 كم.

تعتبر هذه الأرض الجبلية تجربة جديدة لأغلب الجنود المصريين الذين جاءوا من أراضي الدلتا المنبسطة. وكذا عناصر الآلاي الثاني استطلاع فكانت تلك الأرض الجبلية

الضيقة هي آخر أنواع الأراضي التي تناسبها. أما الجنود المظليون الإسرائيليون فهم متمرسون على القتال فيها، ويتقنون تكتيكاتها وفنونها المختلفة. بالإضافة إلى

أن اللواء 202 المظلي يملك كتيبة كاملة، تحتل منطقة "صدر الحيطان" منذ مغرب يوم 29 أكتوبر، وقد درست الأرض بعناية، وألمت بكل خصائصها وظواهرها الطبوغرافية،

وهو ما كانت تفتقر إليه مجموعة اللواء 2 المشاة والآلاي الثاني استطلاع.

خطة اللواء الثاني المشاة للدفاع عن الممر

عقب انتهاء غارات الطائرات المصرية على مواقع العدو "بصدر الحيطان"، عصر يوم 30 أكتوبر، جمع قائد اللواء العقيد "الشربيني" ضباطه قبيل المغرب ليصدر إليهم أوامره،

إلا أن طائرات العدو قطعت عليه مؤتمره وأمطرت قواته بنيرانها من الشرق للغرب، فدمرت تروب الهاون الثقيل 120 مم، واستمر نشاط العدو الجوي حتى حل الظلام.

كانت مجموعة الكتيبة الخامسة المشاة، بقيادة المقدم "طلعت الألفي"، المكونة من سريتين مشاة، وفصيلة وتروب هاون، قد وصلت إلى المدخل الشرقي للممر، واحتلته بسرية

مشاة حول تبة "النصب التذكاري"، وسرية وفصيلة أخرى على المرتفعات الواقعة شماله. وسرية من الكتيبة السادسة المشاة، احتلت موقعها غرب الكتيبة الخامسة مباشرة،

على امتداد السفح الجنوبي لمرتفعات "أم خشيب". أما السريا الثلاث الباقية فكانت اثنتان منها قد دخلتا الممر في طريقهما إلى مخرجه الشرقي، بينما ينتظر جنود السرية

الباقية ـ عند المدخل الغربي ـ وصول الحملة التي سوف تنقلهم إلى الشرق.

وخلال ساعات الليل، بدأت مجموعة اللواء في التحول للدفاع بعد أن فقدت معظم عربات الذخيرة واللاسلكي والهاونات والتعيينات، ولم تسلم من التدمير النقطة الطبية،

أيضاً، بفعل الغارات الجوية الكثيفة.

قام العقيد "الشربيني" بتعديل مواقعه وتنظيمها على جانبي الممر بعمق ثلاثة كيلو متراً، فاحتلت مجموعة الكتيبة الخامسة المشاة، موقعها الدفاعي بسريتين في نسق

واحد على جانبي مدخل الممر، خلف "النصب التذكاري"، بحوالي 500 م، الذي كانت قد اضطرت إلى الانسحاب منه لوجوده في منطقة مكشوفة شديدة التعرض للغارات الجوية.

وقد أدى هذا الانسحاب إلى فقد الاتصال المباشر بالعدو. أما الكتيبة السادسة المشاة، فقد انتشرت ثلاث سرايا منها في مواقع دفاعية في عمق الممر، بينما استمرت

السرية الرابعة تنتظر العربات التي لم تأت.

دفع العقيد "الشربيني" فصيلة استطلاع أمام مواقعه الدفاعية، حتى يعيد الاتصال المباشر بالعدو، ولترصد نشاطه.

المحاولة الأولى لاقتحام الممر

بوصول قوات اللواء 202 المظلي وانضمامها إلى الكتيبة 890 مظلات قبيل منتصف الليل، يوم 30 أكتوبر، تحول الموقف لصالح العدو.

وفي الساعة الثالثة والربع فجر يوم 31 أكتوبر، تلقى "شارون"، إمدادات جوية من طائرات النقل الفرنسية، كانت تحوي على ذخائر ووقود ومياه وطعام. وبمجرد توزيعها

على القوات، بدأت في التقدم نحو "النصب التذكاري"، إلاّ أنه لم يمر ربع ساعة حتى وصل أمر الأركان العامة الإسرائيلية بوقف الهجوم والعودة إلى المواقع الدفاعية

في الخلف.

وفي صباح يوم 31 أكتوبر، قامت الطائرات المصرية بشن غارة على العدو في "صدر الحيطان"، إلا أنها ما كادت تستدير للعودة حتى فاجأتها طائرات "الميتور" و"المستير"

وأسقطت طائرتين من الطائرات "الفامبير" المصرية الأربع.

وبمجرد انتهاء الغارة الجوية قام "شارون" باستطلاع منطقة "صدر الحيطان" في ضوء النهار، فاكتشف أن مواقعه لا تصلح للدفاع لوجودها في أرض منخفضة عما يجاورها، لا

سيما وأن مرتفعات المدخل الشرقي الذي تحتله سرايا الكتيبة الخامسة المصرية، كانت تشرف عليها وتتحكم فيها بالنظر والنيران.

المحاولة الثانية لاقتحام الممر

وصلت لـ "شارون"، معلومات من الاستطلاع الجوي، تفيد بوجود حشد مدرع في وادي "المليز"على بعد 50 كيلو متراً من "صدر الحيطان" لا يقل عن 80 دبابة. فأخذ يبحث عن

حلاً حتى لا يعرض قواته للإبادة وهي متمركزه في منطقة مفتوحة. ولم يجد، سوى دخول الممر لتحصن فيه من خطر الدبابات المصرية، التي لن تستطيع القتال في تلك المنطقة

الصخرية الضيقة. فطلب من العميد "سمحوني"، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، أن يصدق له على دخول الممر، إلا أن الأركان العامة الإسرائيلية رفضت ذلك، حيث إن

القوات الجوية الأنجلو ـ فرنسية، لم تقم بالضربة الجوية الشاملة ضد الغطاء الجوي المصري صباح يوم 31 أكتوبر طبقاً لاتفاقية "سيفر"، مما آثار قلق الحكومة الإسرائيلية،

بما دفعها إلى إصدار الأمر بوقف الأعمال القتالية والاستعداد لسحب كافة القوات إلى داخل إسرائيل.

إلا أن خطر التعرض للإبادة جعل "شارون" يصر على طلب التصديق له بدخول الممر، وبعد دراسة الموقف على الطبيعة بحضور رئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية، سُمح

له بدفع دورية استطلاع مسلح للتأكد من خلو الممر من القوات المصرية، على ألا تتورط في قتال داخله.

في نفس هذا الوقت تقريباً كانت طلائع الآلاي الثاني استطلاع مدرع المصري المكونة من تروب ناقلات مدرعة، تقترب من منطقة "صدر الحيطان" من جهة الشمال، إلا أن هذه

القوة الصغيرة غير المدعمة بأسلحة ثقيلة أو دبابات لم تفعل شيئاً أمام عدو، يتفوق عليها في العدد والنيران تفوقاً كبيراً. وظل قائد الآلاي يراقب العدو حتى شاهد

رتلاً من الدبابات A M X13 الإسرائيلية تقترب وتبدأ في الفتح الذي لم تكد تتمه، حتى عادت إلى التجمع في رتل مَسِير، وانسحبت شرقاً في اتجاه "صدر الحيطان"، دون

أن تجري أي اشتباك مع طلائع الآلاي الثاني استطلاع مدرع.

وعند الظهر تحركت قوات "شارون" في رتل مسير من حرس أمامي، قوامه سرية ميكانيكية في عربات نصف جنزير، ومعها عنصر استطلاع وفصيلة دبابات، وجاءت على أثره القوة

الأساسية المكونة من كتيبة مظليين عدا سرية، وبطارية هاون 120 مم. كما استعد باقي اللواء 202 المظلي، للتقدم بمجرد النجاح في اقتحام مدخل الممر، وكان تصرف "شارون"

على هذا النحو خروجاً كاملاً على تعليمات الآلوف "سمحوني" والراف الآلوف "موشي ديان" رئيس الأركان العامة، الذي انتقد فيما بعد هذا العمل من "شارون" في كتابه

"يوميات معركة سيناء"، ووصفه بالخروج المتعمد عن الأوامر الصريحة.

الهجوم الأول على الممر

كان الوقت بين الواحدة والثانية والنصف من بعد ظهر 31 أكتوبر، عندما اقتربت قوة الهجوم من مدخل الممر، فَفُتحت عليها النيران التي دمرت ثلاث عربات نصف جنزير،

منها عربة قائد سرية الحرس الأمامي الذي قتل للتو. بينما اندفعت عربة قائد المقدمة راف سيرن "مردخاي جور" نحو منحدر جانبي.

كانت نيران الكتيبة الخامسة المصرية عنيفة بقدر ما كانت مفاجئة، فلم تترك للعدو مفراً من مواصلة الاندفاع للأمام بكل سرعة، حيث لم تكن هناك أي إمكانية للتوقف

أو العودة. وهكذا توالى عبور الدبابات لمنطقة القتل المغمورة بالنيران المحكمة التصويب دون أن يمسها سوء، أما العربات الجيب والنصف جنزير فوقع لها الكثير من

الخسائر والتدمير.

وعندما حاولت القوة الأساسية للواء المظلات نجدة سرية الحرس الأمامي، كانت العناصر الأمامية لقوات الكتيبة الخامسة المصرية قد أقامت سداً من النيران عند مدخل

الممر الشرقي أوقع بتلك القوة الأساسية بعض الخسائر، وأجبرها على التوقف وهي عاجزة عن الحركة.

عندما وصل المظليون إلى مسافة 3 كم من داخل الممر، شعروا بأنهم أصبحوا معزولين، كما أدركوا أن قائد سريتهم غير موجود بينهم، فتوقف رتلهم عن الحركة، وتحول إلى

صيد سهل للنيران التي غمرتهم من كل حدب وصوب.

وحوالي الساعة الثانية والربع، وصل مندوب من الكتيبة 890 مظلات ليشرح لـ "شارون" الموقف السئ الذي توجد فيه الكتيبة، وأنها لم تستطع التقدم أو الانسحاب، وقد

تتعرض للإبادة ما لم تدركها النجدة العاجلة.

أصدر "شارون" أوامره بفتح النيران على المواقع المصرية، إلا أنها لم تصوب ضد أهداف محدده.

وهكذا منى الهجوم الأول على الممر بالفشل.

الهجوم الثاني على الممر

كان الوقت بين الثالثة والرابعة من بعد ظهر يوم 31 أكتوبر. تلخصت خطة "شارون" هذه المرة في تركيز أكبر حشد من النيران، فوق تباب مدخل الممر مع إشراك المدافع

المضادة للدبابات عيار 106مم في الضرب المباشر على سفوح التلال، قبل مهاجمتها بقوات جديده من جهة الشمال للاستيلاء على القمم أولاً، قبل النزول إلى السفوح مع

تطهيرها أولاً بأول.

وتحت ستر نيران المدافع والدبابات والرشاشات، تقدمت سرية استطلاع اللواء مع سرية مظليين، في محاولة لارتقاء سفح التبة الشمالية لمدخل الممر، حيث كانت تحتلها

السرية الرابعة من الكتيبة الخامسة، ولم تكد القوات الإسرائيلية تصل إلى منتصف التبة حتى اضطرتها النيران المحكمة من السفح الجنوبي للمر إلى الارتداد بغير نظام.

وفي نفس الوقت كانت كتيبة مظليين أخرى من ثلاث سرايا تلتف حول المرتفعات الشمالية للممر لترتقي قممها التي كانت تحتلها أربع سرايا مصرية، وبينما أرتد الجزء الأكبر

من المظليين ليحتموا بالسفح الخلفي للمرتفعات، واصل قسم صغير منهم الهبوط ومحاولة البحث عن مخرج في الجدار الحجري شبه القائم، إلا أن النيران المحكمة التصويب

ظلت تلاحقهم حتى أبادتهم.

ثم جاءت أربع طائرات "متيور"، تحرسها أربع طائرات "ميج"، فانقضت على امتداد الممر من غربه حتى شرقه، تقصف المظليين من ارتفاع منخفض، ثم قذفت القوة الإسرائيلية

المتورطة عند المدخل الشرقي بالقنابل والصواريخ.

في نفس الوقت، وصلت بعض الطائرات "الأورجان"، الإسرائيلية التي كان "شارون"، قد ألح في طلبها إلا أنها عندما شاهدت الطائرات المصرية عادت أدراجها.

ونتيجة لهذا الفشل المتلاحق والخسائر المتزايد ومع اقتراب الظلام، أمر "شارون"، جميع جنوده داخل الممر بالانسحاب.

وهكذا أنتهي الهجوم الثاني بالفشل الذي تحدث عنه "موشي ديان"، في كتابه "يوميات معركة سيناء"، و"قصة حياته"، فوجهه للمظليين الانتقادات العنيفة لخروجهم عن أوامره

أولاً، ثم فشلهم في اقتحام الممر مرتين متتاليتين، وما وقع خلالهما من خسائر لم يكن لها داع.

الهجوم الثالث والأخير على الممر

كان الوقت بين الساعة الخامسة والأربعين دقيقة والساعة الثامنة مساء 31 أكتوبر. حيث قام "شارون"، بإعادة تنظيم قواته مستغلاً الظلام. وعلى الجانب المقابل كانت

معنويات جنود اللواء المشاة قد بلغت عنان السماء نتيجة النجاح المتوالي في صد العدو، إلا أن موقف الذخيرة والمياه قد بلغ درجة الحرج لاستحالة الإمداد بهما داخل

الممر، الذي تنتشر به فلول العدو.

في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة دفع "شارون" قوة هجوم من أربع سرايا معززة في مجموعتين، كل من سريتين، لمهاجمة الموقع الشمالي عند مدخل الممر، بينما تقوم سرية

واحدة بصعود المرتفعات من جهاتها الشمالية، لتنقض على الموقع المصري من جهة الغرب، بينما تهاجمه باقي القوات من الجنوب.

اعتمدت الخطة على حسن استغلال الظلام الذي سوف يحرم المصريين من إحكام نيرانهم، فضلاً عن استحالة تحقيق التعاون الوثيق بين قواتهم المتمركزة على جانبي الممر،

وهو الأمر الذي كان سبباً في فشل الهجمتين السابقتين.

انقض جنود "شارون"، على المواقع الدفاعية من عدة اتجاهات في وقت لاحق. وكان أغلب هؤلاء الجنود قد سبق تدريبهم على القتال الليلي الذي لم تتح الفرصة للمصريين،

لممارسته من قبل فوفر لهم ذلك ميزة كبيرة أحسن المظليون استغلالها لأقصى حد.

ورغم ذلك صمد الجنود المصريون، وتشبثوا بمواقعهم، فتحولت المعركة إلى قتال متلاحم استخدمت فيه الأسلحة الصغيرة و"السونكيات" والقنابل اليدوية، وأسرف المظليون

في استخدام النابالم، ثم اشتبك الجميع بالأيدي من حفرة إلى حفرة، قبل أن تضعف كثافة النيران ويقل ضجيج المعركة حتى هدأت تماماً في الساعة الثامنة مساءً.

وتحت سدر الظلام راح المظليون يسحبون قتلاهم وجرحاهم من فوق السفوح وخلف كتل الأحجار، ثم جاءتهم أربع طائرات "داكوتا"، أمدتهم بالذخيرة والوقود والمياه، وأخلت

ما يزيد على المائة جريح.

خلال نهار أول نوفمبر، تم تنظيم دفاعات مجموعة اللواء 202 المظلي على الشكل التالي:

·   مجموعة من سريتين مدعمتين تحتل المدخل الشرقي للممر عند تبة النصب التذكاري لمواجهة أي تهديد يأتي من ناحية الممر.

·   مجموعة من سريتين أخرتين مدعمتين ببعض الدبابات و الأسلحة المضادة للدبابات، تحتل موقعاً شمال تبة تقاطع الطرق، لمواجهة أي تهديد يأتي من ناحية"الجفجافة".

·   مجموعة من سريتين في عربات نصف جنزير مدعمتين ببعض الدبابات، تتمركز في أحد الوديان العميقة جنوب شرق تبة"التقاطع"، للعمل كاحتياطي عام لمجموعة اللواء، تقوم

بمهمة الهجوم المضاد، في أي من الاتجاهين السابقين.

وهكذا انتهى القتال على المحور الجنوبي، وتوقفت نيران معركة "متلا" التي لم يكونا الجانبين المتحاربين في حاجة إليها واقعياً:

1. فإسقاط المظليين عند المخرج الشرقي للممر لم يكن المطلوب منه سوى خلق الذريعة لإصدار الإنذار الأنجلو ـ فرنسي بالتدخل لحماية الملاحة بالقناة، وقد أدى الإسقاط،

الغرض منه، وصدر الإنذار، في الساعة السادسة مساء 30 أكتوبر، فلم يعد، من مبرر، لخوض قتال، في المنطقة.

2. رغبة القيادة المصرية في إبعاد أي خطر عن القناة، كانت سوف تتحقق فيما لو اكتفت بقفل المدخل الغربي للممر، لا سيما وأنه يبعد 30 كيلومتراً عن القناة، وهى

مسافة كافية لحمايتها، من أخطار أية أعمال قتالية، قد تعرض الملاحة فيها للتوقف، هذا علاوة على أن القيادة الإسرائيلية لم يكن من أهدافها فعلاً التعرض للملاحة

في القناة، أو الوصول إلى ضفتها الشرقية.

بعض أسماء قادة التشكيلات والوحدات العسكرية على معارك المحور الحنوبي "الكونتيلا ـ متلا"

القوات المصرية

Table with 2 columns and 5 rows
قائد الفرقة الثانية مشاة

لواء أركان حرب محمود محمد السرساوي

قائد المجموعة الأولى مدرع.

قائمقام أركان حرب طلعت حسن علي

قائد اللواء الثاني مشاة.

قائمقام وجية طاهر الشربيني

قائد الآلاي الثاني استطلاع مدرع.

بكباشي أحمد علي عطية

قائد مجموعة الكتيبة الخامسة مشاة

بكباشي محمد طلعت الألفي

table end
القوات الإسرائيلية

Table with 2 columns and 8 rows
قائد المنطقة العسكرية الجنوبية

عميد عساف سمحوني

قائد اللواء 202 مظلات

ألوف مشنيه أرييل شارون

قائد الكتيبة 890 مظلات

ألوف مشنيه روفائيل إتيان

قائد أحد سرايا الكتيبة 890 مظلات

ألوف مشنيه احتياط أربيه بيرو

قائد الوحدة 13 كوماندوز بحري

ألوف مشنيه شاؤول زيفا

قائد المقدمة بممر متلا

راف سيرن مردخاي جور

قائد اللواء 10 مشاة

ألوف مشنيه شموئيل جودير

قائد اللواء 10 مشاة

سجان ألوف إسرائيل طال

table end
جدول يوضح تسلسل الرتب العسكرية المصرية والإسرائيلية.

Table with 3 columns and 9 rows
القوات الإسرائيلية

القوات المصرية

الرتبة

راف آلوف

لواء

لواء

آلوف

أميرالاي

عميد

آلوف مشنيه

قائمقام

عقيد

سجين آلوف

بكباشي

مقدم

راف سيرن

صاغ

رائد

سيرن

يوزباشي

نقيب

سيجن

ملازم أول

ملازم أول

سيجن مشنيه

ملازم

ملازم

table end
تسلسل الأحداث على المحور الأوسط

مقدمة

عبر "موشي ديان" في مذكراته "يوميات معركة سيناء"، عن مستوى الكفاءة القتالية للطرفين المتحاربين في معركة "أم قطف"، بقوله "إنها المكان الذي قاتل فيه المصريون

على أفضل وجه، بينما قاتل الإسرائيليون على أسوأ صورة".

تشكل منطقة "أبوعجيلة"، من وجهة النظر الطبوغرافية، المنطقة الحيوية التي يتوقف عليها الاستقرار والاتزان التعبوي للقوات المكلفة بالدفاع عن سيناء الشمالية،

ولهذا كانت منطقة تركيز الجهد الرئيسي للدفاع عن المحور الأوسط الذي يصل بين "العوجة ـ الإسماعيلية شرق".

وتتحكم منطقة "أم  قطف"، في طريق "العوجة ـ أبو عجيلة"، وفي طريق "القصيمة ـ أبو عجيلة"، وكذا المدق الذي يصل "العوجة"، "بالمغضبة". كما تشكل "أم قطف"، عنق زجاجة

يتحكم في الطريق الرئيسي إلى قلب سيناء، إذ ترتكز على مانعين طبيعيين يصعب اجتيازهما، هما: جبل "ضلفة"، في الجنوب ورمال الناعمة "بمكسرالفناجيل"، في الشمال.

هيكل الدفاع عن أم قطف

خصص العميد أركان حرب "أنور عبد الوهاب القاضي"، قائد الفرقة الثالثة المشاة، مجموعة اللواء السادس المشاة للدفاع عن منطقة "أم قطف"، وكانت هذه المجموعة تتكون

من رئاسة اللواء والكتيبتين17و18 المشاة، والكتيبة 289 المشاة الاحتياط عدا سريتين، والآلاي الثالث مدفعية الميدان، والبطاريتان 78 و 94 المضادة للدبابات ذاتية

الحركة، والأورطة الثانية الخفيفة، والبطارية الأولى الخفيفة المضادة للطائرات، وكتيبة الحرس الوطني من اللواء 23 جيش التحرير الوطني.

وقد كلف العميد "القاضي"، العقيد "سامي بولس"، قائد مجموعة اللواء، بالتشبث بالدفاع عن منطقة "أم قطف"، ومنع اختراق العدو لها، والقضاء على أية قوات معادية تسقط

جواً أو تتسلل براً عبر "وادي الجميل" أو "وادي الحريضين"، مع  القيام بأعمال القتال التعطيلي في منطقة "القصيمة" على الجانب الجنوبي "لأم قطف"، بواسطة الأورطة

الثانية الخفيفة والأورطة الثالثة سيارات حدود وعناصر الحرس الوطني، وكذا الاحتفاظ باحتياطي خفيف الحركة في منطقة "سد الروافعة" في مؤخرة "أم قطف"، لسرعة القضاء

على أي قوات معادية تتقدم عبر "وادي الجميل" أو "وادي الحريضين"، علاوة على تدمير القوات التي تهبط من الجو داخل المنطقة الدفاعية.

ونظراً لقلة القوات واتساع مساحة المنطقة الدفاعية وكثرة طرق الاقتراب إليها. فقد شكل العقيد "سامي بولس"، قواته في نسق واحد، واحتياطي، وقوة ساترة، فوضع الكتيبة

18 المشاة وسرية من الكتيبة17 في يسار الموقع الدفاعي كمجهود رئيسي لمجموعة اللواء، بينما وضع الكتيبة 289 المشاة الاحتياط عدا سريتن في يمين الموقع، وتمركزت

الكتيبة 17المشاه عدا سرية في "سد الروافعة"، للعمل كاحتياطي عام لمجموعة اللواء.

ودفع العقيد "بولس" الأورطة الثانية الخفيفة، ومعها الأورطة الثالثة سيارات حدود عدا تروب، وكتيبة الحرس الوطني للعمل كمفرزة  متقدمة بمنطقة "القصيمة". وقد أرسلت

كتيبة الحرس الوطني إلى"عين الجديرات"، للقيام بالمراقبة والإنذار عند مدخل "القصيمة"، من اتجاه "جبال الريشة"، و"طوال العين"، و"جبل القصيمة"، فضلاً عن قفل

مداخل "القصيمة" الجنوبية والغربية.

خطة الهجوم (

أُنظر شكل معركة أم قطف)

يقوم بالهجوم على دفاعات "أم قطف" مجموعة العمليات 38 قيادة الألوف مشنيه "سهودا والاش"، المكونة من اللواء 7 مدرع، واللواء 37 الميكانيكي، واللواءين 4و10 المشاة

على ثلاث مراحل كالآتي:

المرحلة الأولى: ويتم فيها الاستيلاء على نقط الإنذار في "القصيمة" و"تاره أم بسيس" لتهيئة أفضل الأوضاع التكتيكية لفتح القوة الرئيسية للهجوم على قلب دفاعات

"أم قطف".

المرحلة الثانية: ويتم فيها اجتياح دفاعات "أم قطف" من عدة اتجاهات، للوصول إلى الأرض المفتوحة في مؤخرتها، بهدف الاستيلاء على تقاطع الطرق في "أبو عجيلة".

المرحلة الثالثة: ويتم فيها استغلال نجاح المرحلتين السابقتين بالانطلاق صوب "العريش" و"الإسماعيلية" بهدف حجز القوات المصرية الموجودة في سيناء الشرقية، توطئة

للقضاء عليها بالتعاون مع القوات الأنجلو ـ فرنسية.

وخصص الآلوف "عساف سمحوني" قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء 10 المشاة كاحتياطي قريب للمجموعة 38، واللواءات 8و16و17 المشاة كاحتياطي عام للمنطقة الجنوبية.

التشكيل للقتال

يكون تشكيل القتال لمجموعة العمليات 38 على مرحلتين متتاليتين، المرحلة الأولى في نسقين، وذلك قبل التمهيد الجوي الأنجلو ـ فرنسي، على أن يبدأ في أول ضوء 31

أكتوبر، إلا أن المارشال الجوي "دنيس بارنت" فضل أن يؤخره، إلى آخر ضوء حيث لا تملك مصر، مقاتلات ليلية لاعتراضه.

أما المرحلة الثانية، تبدأ بعد وقوع التمهيد الجوي الأنجلو ـ فرنسي، حيث تقوم بالهجوم الرئيسي بأكبر قدر من المجموعة في نسق واحد واحتياطي، لتضمن تفوقها العددي

على قوة الدفاع.

وكان على مجموعة اللواء الرابع المشاة "احتياط" قيادة الألوف مشنيه "يوسف هاربز" بعد أن تتجمع في منطقة "جبل القمر" شرق "القصيمة" أن تتقدم ليلة 29 /30 أكتوبر،

لتستولي على التباب العالية شرق "القصيمة"، كمهمة مباشرة، لتؤمن الطريق إلى "نخل" إذا ما استدعى الموقف "بصدر الحيطان" نجدة المظليين فيها. كما كان على المجموعة

أن تشترك في المرحلة الثانية للهجوم على الدفاعات المصرية "بأم قطف"، ضمن قوات الهجوم الرئيسي.

وبعد أن تجمعت مجموعة اللواء 7 المدرع "شيفع" قيادة ألوف مشينه "أوري بن آري" حول منطقة "نخل" ـ وقد تضمنت كتيبتي دبابات خفيفةA MX 13، وكتيبة دبابات شيرمان

معدلة، وكتيبة ميكانيكية، وكتيبة مشاه راكبة، وثلاث كتائب ناحال، وكتيبة مدفعية ميدان، وسرية استطلاع ـ تقدمت خلال ليلة 29/30 أكتوبر، إلى "بير حفير"، وهي على

أهبة الاستعداد لاستغلال نجاح مجموعة اللواء 4 المشاة بتنفيذ إحدى المهام الثلاث التالية:

المهمة الأولى

اجتياح دفاعات "أم قطف" من الجنوب عن طريق "القصيمة"، وبعد الاستيلاء على تقاطع طرق "أبوعجيلة" تقوم بالاتصال بمجموعة العمليات 77، المكلفة بالهجوم على "رفح"

بقيادة الآلوف "حاييم لاسكوف" وذلك بعد العريش.

المهمة الثانية

تطويق دفاعات "أم قطف" من الجنوب والالتفاف حول جانبها الأيمن، بهدف سرعة الاندفاع غرباً في اتجاه الإسماعيلية من أقصر الطرق.

المهمة الثالثة

الانطلاق من "القصيمة" في اتجاه "الحسنة ـ صدر الحيطان" إذا ما تطلب الموقف القتالي للواء 202 المظلات نجدته هناك.

ويبقى من مجموعة العمليات 38 مجموعتا اللواءين 10 المشاة قيادة الآلوف مشنية "شموئيل جودير"، و37 الميكانيكي قيادة الآلوف مشنية "شموئيل جولندا"، وقد كان عليها

بعد التجمع حول "العوجة" التقدم إلى "طاره أم بسيس" لطرد نقطة المراقبة المصرية منها، قبل الهجوم على دفاعات "أم قطف" بالمواجهة، وبعد تركيز نيراني شديد من

الطائرات ومدفعية الميدان. وبمجرد اجتياح تلك الدفاعات يتم استغلال النجاح نحو العريش أو الإسماعيلية طبقاً لما يتطلبه الموقف وقتذاك.

ملخص المعركة

"استغرقت 84 ساعة من منتصف ليلة 29/30 أكتوبر، حتى ظهر يوم 2 نوفمبر1956".

تعددت صور أعمال القتال خلال هذه المعركة، التي شهدت أعنف درجات الصراع المسلح في حرب العدوان الثلاثي، حيث بدأت المناوشات عند نطاق الأمن، التي تلتها محاولة

الهجوم بالمدرعات على الطرف الجنوبي للدفاعات الرئيسية في "أم قطف"، وخروج سافر على تعليمات "موشي ديان"، الذي كان قد أكد على الآلوف "سمحوني" ألا يبدأ قتالاً

حقيقياً بالمدرعات قبل وقوع الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية، حتى لا تتعرض القوات لخسائر كثيرة بلا داع. هذا فضلاً عن حرص الأركان العامة على أن تضفي على كل

أعمالها قبل تلك الضربة الجوية صورة العملية الانتقامية، وليس الحرب السافرة.

ويقول "ديان" إنه اصطدم بشدة صباح يوم 30 أكتوبر مع "سمحوني"، الذي دفع مجموعة اللواء 7 المدرع قبل الموعد المحدد على نقيض أوامر الأركان العامة، التي قضت بألا

تبدأ المدرعات الهجوم قبل يوم 31 أكتوبر. وبرغم من ذلك فقد أصر الأخير على عدم إضاعة أي لحظة يمكن استغلالها للانتفاع بمفاجأة دفاعات "أم قطف"، قبل أن تدرك

حقيقة ما سوف يقع لها.

كانت معركة "أم قطف" ثانية المعارك الكبيرة ـ وربما أكثرها حيوية وحسماً ـ  فهي بوابة المحور الأوسط من "القصيمة" إلى "الإسماعيلية.

فقد كانت تتألف من ثلاث قمم رملية متتالية قوية التحصين، تتحكم في مفارق الطرق الرئيسية المواجهة للشرق، تحميها خنادق عميقة ومخابئ، وتحيطها صفوف من السلك الشائك

وحقول الألغام، ومزودة بمدفعية الميدان والأسلحة المضادة للدبابات. وتغلق هذه الجبهة المحور الأوسط.

كما أن إحكام السيطرة على تلك المواقع يمكن أن يفتح طريقاً بديلاً للنقل والإمداد من إسرائيل إلى لواء "شارون" المظلي عند ممر "متلا". وقد أوكلت المهمة إلى مجموعة

العمليات 38.

في مساء 29 أكتوبر، وبعد مسيرة 19 كم عبر النقب الإسرائيلي، بدأت كتيبتان من اللواء الرابع المشاة (احتياط) تقدمها باتجاه الموقعين القريبين من الحدود الإسرائيلية

واللذين يشكلان المواقع الدفاعية الجنوبية للفرقة الثالثة المشاة المصرية المتمركزة بالعريش، وكان يتولى الدفاع عن الجبهة المؤلفة من تبتين حصينتين وموقع "القصيمة"،

كتيبتين من قوات حرس الحدود المصرية، وسرية مشاه وسرية عربات جيب، وكانت القوة بكاملها تتبع قيادة اللواء السادس الذي يسيطر على "أبو عجيلة ـ أم قطف". وبعد

خمسون دقيقة تحت ستر نيران مركزة من الدبابات اكتشفت الكتيبة الأولى من اللواء الرابع الإسرائيلي خلو مواقع جبل "الصابحة" من جميع أفراده، ثم تحركت نحو موقع

"القصيمة"، على بعد 18 كم. ولم تتمكنا الكتيبتين من شن هجومهما الفعلي إلا في الصباح الباكر، وسط نيران الموقع الكثيفة. وفور ذلك دفعت القيادة الجنوبية الإسرائيلية

بقوة من اللواء السابع مدرع، قادها الآلوف "عساف سمحوني"، لضمان سرعة إتمام الهجوم ـ لم تكن الخطة الأصلية تتضمن دفع عناصر اللواء السابع مدرع قبل يوم 31 أكتوبر

ـ لكن بدأ المدرعات بالهجوم في تلك المرحلة المبكرة كان ضرورياً لضمان رسوخ قاعدة ثابتة تمثل خط انطلاق داخل الحدود المصرية. من وجهة نظر الآلوف "سمحوني".

وفقاً للخطة الأصلية، دفع اللواء الرابع بطليعته من "القصيمة" إلى "نخل"، للاتصال بلواء "شارون" وإقامة محور أرضي ثان للمظليين. وفي تلك الأثناء، قرر الآلوف

"سمحوني" تغيير الخطط الأصلية والاستفادة مما يمكن أن يقدمه اشتراك اللواء السابع المدرع.

لقد شنت المجموعة 38 عدة هجمات متتالية من اتجاهات مختلفة، بهدف الاستيلاء على مجموعة دفاعات اللواء السادس المشاة "بأم قطف". ورغم تنوع أسلوب الهجوم ما بين

نهاري وليلي، وهجوم من الحركة ومن العمق، والهجوم بعد تحضير قصير وصامت، والهجوم بالمواجهة والمناورة من الجنب والمؤخرة، فقد صمد الجنود المصريون في دفاعاتهم،

وحطموا تلك الهجمات الواحدة تلو الأخرى، بل نجحوا في شن الهجوم المضاد لطرد القوات المعادية التي تمكنت في إحدى مراحل القتال من اختراق الدفاعات، فكان ذلك هو

الهجوم المضاد الناجح الوحيد خلال حرب العدوان الثلاثي، وقد قاده المقدم أركان حرب "علي عبد الخبير" قائد الكتيبة 18 المشاة .

وبعد أن فشلت مجموعة اللواء 10 المشاة الإسرائيلي في اقتحام "أم قطف" بالمواجهة، ثم مجموعة اللواء 7 المدرع من الجنب الأيمن. تحت جنح ظلام ليلة 30/31 أكتوبر،

وصل "موشي ديان" لدراسة الموقف مع "سمحوني" و "بن آري".

صدرت الأوامر للقوات الإسرائيلية بترك قوة من المشاة والمدرعات لحفر الخنادق في اتجاه الجنوب، ودفع قوة أخرى باتجاه الغرب للبحث عن نقطة ضعيفة في أسفل الضلع

الجنوبي الغربي للمواقعين "القصيمة - أبو عجيلة" و"أم قطف - الحصينة"، تكون بعيدة تماماً عن الدفاعات المحاطة بالأسلاك الشائكة في الجهات الجنوبية والشرقية.

ومع صباح يوم 30 أكتوبر، عثرت مجموعة استطلاع القوة المدرعة الثانية على ممر ضيق يجعل القوات خلف الجناح الغربي للدفاعات المصرية. كان هذا الممر ضيقاً للغاية،

لا يسمح إلا بمرور المجنزرات. وكان المهندسون العسكريون المصريون قد نسفوا جسراً فوق واد يقطعة، فأصبح على مهندسي اللواء المدرع أن يمهدوا الأرض للعبور. ومع

الساعات الأخيرة من المساء، أنهت وحدة الاستطلاع عبور الممر ووجدت نفسها على الطريق الرئيسي الواصل بين "القناة وأبو عجيلة"، إلى الغرب من المواقع الدفاعية

المصرية، بعد أن قطعت، بالفعل، خطر الإمداد المصري  القادم من منطقة قناة السويس إلى الموقع.

وبينما اندفعت قوة إسرائيلية ثالثة في اتجاه الجنوب الغربي لقطع أي تقدم مدرعات مصري محتمل من "بيرالحسنة"، عبرت بقية القوة المدرعة الإسرائيلية الثانية الممر،

بهدف القضاء على دفاعات "أبوعجيلة" والتقدم نحو "سد الروافعة"

[1]

تمهيداً للاستيلاء على "أم قطف". كانت تلك مهمة خطرة للغاية، خاصة إذا علمنا أن المجنزرات فقط هي التي يمكنها المرور عبر الممر الرملي الضيق، مخلفة وراءها العربات

ذات العجلات المحملة بالإمدادات ومعدات المهندسين والذخائر والوقود. وكان الحل الوحيد لمشكلة إمداد القوات هو فتح طريق مباشر من الشرق. فصدرت الأوامر الإسرائيلية،

إلى اللواء العاشر مشاه بعبور الحدود ومهاجمة النسق الخارجي الشرقي للدفاعات المصرية والتي تتكون من موقعي "عوجا المصري" و"تاره أم بسيس". وسقط هذان الموقعان،

مفسحين الطريق أمام اللواء العاشر ليشق طريقه نحو الدفاعات الرئيسية في "أم قطف".

عند الساعة الخامسة من صباح 31 أكتوبر، وصلت القوة المدرعة الثانية إلى "أبو عجيلة"، حيث  كانت القوات المصرية على علم بما يجري ولديها الوقت والإمكانيات كي

تستعد لصد الهجوم. وعندما أصبحت العربات نصف الجنزير التابعة للقوة المدرعة الثانية علي مسافة ثلاث كم من "أبو عجيلة"، فتحت الدفاعات المصرية سداً كثيفاً من

نيران المدفعية، تعززها نيران إضافية من موقعي "سد الروافعة" و"أم شيهان"، شملت ميمنة الهجوم الإسرائيلي. وواصلت القوات الإسرائيلية تقدمها في العربات نصف الجنزير

الدبابات، نتيجة العمل المشترك بين المدرعات والطيران الإسرائيلي. وفي خلال ساعة سقطت "أبوعجيلة".

معركة سد الروافعة

كان على القوة الإسرائيلية الأولى المكلفة بحفر الخنادق جهة الجنوب من مواقع "أبو عجيلة" بالاستعداد للهجوم على موقع "سد الروافعة". بعد تعزيزها بعناصر من المدرعات

والمشاة الآلية، بما يرفع حجمها إلى أكثر من آلاي مدرع وكتيبة ميكانيكية.

ظلت القوة المصرية المدافعة عن "سد الروافعة" ـ والمكونة من السرية الثالثة من الكتيبة 12 المشاة، وعناصر من سرية معاونة هذه الكتيبة، وسرية من اللواء 99 المشاة

الاحتياط، والبطارية الثانية من الآلاي الأول مدفعية الميدان، وقيادة البطارية 94 المضادة للدبابات ذاتية الحركة، والعناصر الإدارية للكتيبة 17 المشاة ـ تقوم

بإعادة تنظيم دفاعاتها على التباب المشرفة على "سد الروافعة"، كما تم اختيار مرابض النيران بحيث تواجه وتسيطر على تقاطع طرق "أبوعجيلة".

في الساعة الخامسة مساءً انقضت طائرات العدو على الموقع، ثم أعقبها تمهيد للمدفعية الإسرائيلية،  استمر 20 دقيقة على المعسكر والمخازن ومرابض النيران.

وتحت ستر تلك النيران الكثيفة، تقدمت القوة المدرعة المعززة بالمشاة الميكانيكية، لاحتلال قاعدة نيران لتبدأ منها الاشتباك ضد موقع "سد الروافعة" بالضرب المباشر.

وفي تشكيل منتشر زحفت القوة المهاجمة على الموقع، إلا أنها فقدت الاتجاه الصحيح بسبب الظلام فهاجمته بالمواجهة بدلاً من الجنب حسبما كانت تقضي الخطة، فوقعت بذلك

تحت تأثير نيران القوة المدافعة مما أجبر قائدها على سرعة سحبها للخلف.

وانتهز المدافعون المصريون فرصة الارتباك وتوقف قاعدة نيران القوات المهاجمة عن إطلاق مقذوفاتها، فزادوا من كثافة نيرانهم الدفاعية من جميع الأسلحة حتى انقلبت

منطقة "سد الروافعة" إلى شعلة من النيران زادها توهجاً اشتعال المخازن والعربات والخيام ومكدسات الوقود فانقلب الليل نهار، وارتفعت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وأوشكت ذخيرة المدافعين على النفاد. كما دُمر أغلب مدافعهم، وانقطع اتصالهم بقيادة مجموعة اللواء 6 المشاة "بأم قطف"، وتمكنت عناصر من القوات الإسرائيلية من

الوصول إلى قلب المعسكر المشتعل فارتدت القوات المدافعة عنه عبر الأسفلت وألتجأت إلى منطقة "مكسر الفناجيل" لتصل منه إلى "أم قطف"، التي ما كادت تقترب منها

حتى وقعت تحت نيران دفاعاتها لعدم معرفتها بكلمة سر الليل.

وبانتهاء معركة "سد الروافعة" تمت حلقة الحصار حول منطقة "أم قطف"، وتهيأت المجموعة 38 عمليات لاجتياحها من كافة الاتجاهات.

الاستيلاء على أم قطف

صدرت الأوامر إلى القوة الثانية بمنع أية محاولة من جانب المصريين للخروج من المواقع المتبقية تحت سيطرتهم: "أم قطف"، و"أم شيهان"، على المحور الشمالي إلى "العريش".

أوكلت مهمة الاستيلاء على "أم قطف" و"أم شيهان" إلى اللواء العاشر المشاة الإسرائيلي، الذي نجح منذ يومين في الاستيلاء على الجبهة الدفاعية الشرقية الخارجية

من منطقة "عوجا المصري - تاره أم بسيس". وكان الهدف هو استكمال تدمير جميع المواقع الدفاعية، وفتح محور مباشر لتسهيل نقل الإمدادات إلى اللواء السابع مدرعات،

وكان اللواء العاشر عبارة عن وحدة احتياط غير مدربة على التعامل مع نقطة حصينة في الصحراء، ولا يسمح تسليحه بذلك، حتى بعد تعزيزه بجزء من اللواء 37 مدرع من

احتياطي القيادة الإسرائيلية العامة.

قامت وحدة استطلاع اللواء العاشر، المدعمة بسرية مشاه وعشر دبابات نصف جنزير، بمهاجمة "أم قطف" صباح أول نوفمبر، ورد المدافعون المصريون بسد كثيف من نيران المدفعية،

فارتدت على أعقابها. وفي أثناء الليل فشلت محاولة ثانية، بعد أن ضلت كتيبتان طريقهما في محاولة لهما للوصول إلى الأجناب الشمالية والجنوبية لمواقع "أم قطف".

وفي الصباح، ارتدت إحدى الكتيبتين، والتي كانت قد وصلت أخيراً إلى "أم قطف"، بفضل النيران القوية للقصف المدفعي، بينما نجحت الأخرى في الاستيلاء على موقع منعزل

يبعد مسافة حوالي 2.5 كيلومتراً عن منطقة الدفاع الرئيسية. ولسبب ضعف فاعلية خطط القتال الإسرائيلية، والعجز عن تركيز الإمكانيات، ونجاح خطة دفاع القوات المصرية

عن الموقع، فشل اللواء العاشر، وكذا اللواء 37 بعد ذلك في اختراق خطوط الدفاع. ورأى "ديان" أن اللواء العاشر لم يقدم المجهود القتالي الواجب، فاستبدل قيادته.

ودفع اللواء 37 بجميع دباباته إلى أرض المعركة، وظلت المشاعل ومقذوفات المدافع تنهال بكثافة زائدة على دفاعات "أم قطف"، حتى الساعة الخامسة والربع من فجرالأول

من نوفمبر، عندما بدأت مجموعة اللواء 37 شن الهجوم الرئيسي جنوب طريق "العوجة ـ أم قطف" مباشرة وصوب التبة 183 بكتيبتين أليتين، وكذا صوب التبة 186 بالكتيبة

الثالثة الألية، وكتيبة مشاه راكبة من اللواء 10 المشاة.

وكان تقدير الآلوف "سمحوني" أن تمهيد مدفعيته قد حقق درجة إسكات ساحقة لن تصادف قواته بعدها مقاومة تذكر، فضلاً عما أوقعته من انهيار في معنويات المصريين يكفي

معه اقتراب حاملات الأفراد المدرعة من سلسلة التباب الأمامية، التي تقع عليها دفاعات النسق الأول المصرية، ليترك الجنود خنادقهم فارين للخلف.

وحدث عكس ذلك تماماً، إذ بمجرد أن دخلت الحاملات المرمى المؤثر انفجر الموقف في "أم قطف" من أدناه إلى أقصاه، وراحت المعدات الإسرائيلية تشتعل. إما بالإصابة

المباشرة بقذائف المدافع، أو بالمرور على الألغام، كما قتل الآلوف "شموئيل جولندا" قائد مجموعة اللواء 37، وبعض مرافقيه من هيئة أركانه الذين كانوا معه في الحاملة.

ولم تكد الشمس ترتفع حتى جاءت المقاتلات القاذفة الإسرائيلية، وقد انفردت بالسماء بعد أن حطمت الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية، الغطاء الجوي المصري خلال الليلة

السابقة، وراحت تقصف خنادق الموقع الدفاعي واستحكاماته الهندسية من ارتفاعات منخفضة تضمن لها إحكام التصويب.

وفي نفس الوقت بدأت مجموعة من اللواء السابع المدرع الإسرائيلي الزحف على امتداد طريق "القصيمة ـ أم قطف"، طبقاً للخطة الموضوعة لمهاجمة تبتي "النزاع" والاستيلاء

عليهما، إلا أنها فوجئت بنيران المدفعية المصرية، والأسلحة المضادة للدبابات، التي أجبرتها على تغيير اتجاه هجومها نحو الشمال، لاستغلال الثغرة الموجودة بين

تبتي "النزاع" والتبة "186". إلا أن البطارية 87 المضادة للدبابات قد سبق وأعدت هذه الثغرة لإبادة العدو الذي يسوقه سوء الحظ إليها.

ولم يعد أمام القوة المهاجمة أدنى فرصة للنجاة، حيث أصيبت أغلب الدبابات الأمامية في اللحظات الأولى، بينما راحت نيران النجدة تلاحق من حاول منها مهاجمة تبتي

"النزاع " من الجنب، وتجبره على التوقف والارتداد.

إلا أنه حدث في نفس الوقت أن ترك بعض جنود الاحتياط من الكتيبة 289 المشاة المصرية، خنادقهم دون إذن، وارتدوا نحو قيادة الكتيبة.

وعلى الرغم من فشل مجموعة اللواء السابع المدرع وارتدادها أمام تبتي "النزاع"، إلا أن كثرة اتجاهات الهجوم، وزيادة معدلات الغارات الجوية، وارتداد بعض جنود الاحتياط

دون أوامر، وانقطاع المواصلات بين السرايا الأمامية، وضياع كل أمل في وصول نجدة من أي مكان، دفع العقيد "محمد سعد الدين متولي"، قائد مجموعة اللواء السادس المشاة،

إلى محاولة تصحيح الوضع وإعادة السيطرة على الموقف ورفع المعنويات. وكان أول ما قرره أن يستعيد التبة "186"، فصدق للمقدم "علي عبد الخبير" قائد الكتيبة 18 المشاة،

أن يشن عليها هجوماً مضاداً بما لديه من قوات. وقد شكل تلك القوة من رئاسة الكتيبة، وبعض أفراد السرية الرابعة المشاة، وعدد من المرتدين من الدفاعات الأمامية،

وقد قام بقيادة الهجوم المضاد بنفسه.

نجح الهجوم المضاد في استعادة التبة، فبادر العقيد "متولي" إلى تنظيم توازن المواقع الدفاعية، فلم يحل وقت الظهر حتى كان قد سيطر على الموقف، وتمكن من إعادة

الاتصال بالعميد "القاضي". أعاد العميد "القاضي" الاتصال بالعقيد "متولي" لينقل له توجيهات القائد العام بالقاهرة بضرورة انسحاب كافة القوات المصرية من سيناء،

مع ضرورة إتلاف المعدات الثقيلة والاكتفاء باصطحاب الأسلحة الشحصية فقط، لاتخاذ مواقع دفاعية جديدة غرب قناة السويس، انتظاراً للغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي،

الذي لم يعد هناك شك فيه بعد تلك الضربة الجوية المركزة، التي شنتها طائرات مارشال الجو "دنيس بارنيت"

قرر العقيد "متولي" أن يبدأ في التخلص من الحصار بعد آخر ضوء يوم 1 نوفمبر، وأصدر أوامره بعدم إجراء أية أعمال نسف أو حريق حتى لا يجذب انتباه العدو، وأن تنزع

بعض الأجزاء الرئيسية من الأسلحة والمعدات وتدفن في أماكن متفرقة حتى لا يستفيد منها العدو.

ثم راح يصدر أوامره تباعاً بتخفيف المواقع تدريجياً، مع استمرار تمثيل الحياة بها لآخر وقت ممكن. وتبلورت الخطة في التسلل من "مكسر الفناجيل" في آخر ضوء نحو

الشمال الغربي، بهدف الوصول إلى العريش، قبل أن تبزغ شمس 2 نوفمبر، مع تنظيم التحرك في أربع مجموعات، كلٌ بحجم كتيبة مشاه تقريباً، وبفاصل زمني بين كل مجموعة

وأخرى مقداره نصف ساعة.

وتشكلت تلك المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى (المقدمة): الكتيبة 17 المشاة عدا سريتين، والكتيبة 289 المشاة الاحتياط، وتبدأ التحرك الساعة السادسة مساء أول نوفمبر.

المجموعة الثانية: باقي الكتيبة 17 المشاة، وسريتين من الكتيبة 18 المشاة، ورئاسة مجموعة اللواء 6 المشاة، وتبدأ التحرك الساعة السادسة والنصف مساءً.

المجموعة الثالثة: سرية من الكتيبة 18 المشاة، ووحدات المدفعية، وتبدأ التحرك الساعة السابعة مساءً.

المجموعة الرابعة (المؤخرة): باقي الكتيبة 18 المشاة، وباقي الوحدات الأخرى، وتبدأ التحرك الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقبل أن يحل الظلام كان قد تم تعطيل الأسلحة والمعدات الثقيلة، وإتلاف المخازن والأجهزة، ودفن الكثير من الذخائر والأجزاء الرئيسية من الأسلحة والمعدات في أماكن

متفرقة. ولستر عملية الانسحاب، ظل عدد قليل من المدافع والرشاشات يطلق نيرانه المتقطعة حتى لاح ضوء الفجر.

نجحت مجموعة اللواء السادس المشاة في إخلاء الدفاعات، دون أن يشعر بها الجانب الإسرائيلي، ولتكرار فشل المجموعة 38 عمليات في اجتياز قاعدة "أم قطف"،أعتمد "ديان"

أمر "سمحوني" بعزل الألوف مشنيه "شمويل جودير"، قائد اللواء العاشر مشاه، وتولي السجان ألوف " إسرائيل طال" القيادة مكانه. كما أمر "سمحوني" بمعاودة الهجوم

قبل ظهر 2 نوفمبر.

وبدأ "سمحوني" هجومه الساعة 12 ظهراً بعد تمهيد نيراني مركز، أعقبه اندفاع سرية دبابات من الشرق، وأخرى من الغرب. ولسوء التنسيق، اشتبكت القوات ببعضهما بمجرد

تقابلهما داخل المواقع الخالية قرب "أم شيهان"، وظل مستمراً حتى تحطمت 8 دبابات. ويمكن اعتبار هذا الاشتباك أنه معركة الدبابات الوحيدة التي دارت فوق رمال سيناء

في خريف 1956.

الاستيلاء على الجفجافة

قرب منتصف ليلة 31 أكتوبر / 1 نوفمبر، أصدر "ديان"، أمراً إلى قائد اللواء 7 المدرع الألوف مشنيه "بن أري"، أن يبدأ التحرك في اتجاه "الجفجافة" في أول ضوء، وفي

الساعة السادسة صباحاً كانت كتيبتا "بن آري" المدرعتان تجتازان "بير الحمة" في الطريق إلى "بير روض سالم"، حيث توجد القاعدة الإدارية الرئيسية لقوات سيناء.

وبمجرد اقتراب دبابات المقدمة من القاعدة، وقعت في مرمى قذائف مؤخرة الفرقة الرابعة المدرعة المصرية التي كانت تستر ارتداد القوات من بير "الجفجافة"، فحدثت عدة

خسائر في دبابات الطرفين، قبل أن تتوقف المؤخرة عن الاشتباك، وتبدأ الانسحاب للخلف بعد أن أتمت مهمتها في تعطيل العدو.

ودخلت قوات "بن آري" القاعدة الإدارية حوالي الساعة السابعة، لتغنم كميات كبيرة من الذخائر والملبوسات والأطعمة والوقود، بينما استمرت مفرزة من تسع دبابات في

الضغط على المؤخرة المنسحبة ومطاردتها صوب الجفجافة.

وعندما وصلت إلى مسافة ثمانية كم غرب "بير روض سالم"، وقعت قوة المطاردة للمرة الثانية في مرمى النيران المصرية، التي استمرت عدة ساعات وحطمت دبابتين، فقطع "بن

آري" الاشتباك لقرب نفاذ الوقود، وعاد إلى الخلف ليخلي جرحاه ويتزود بالوقود.

تقدمت قوات "بن آري" مع أول ضوء 2 نوفمبر، صوب "مضيق الجفجافة"، وقبل أن تصل بنحو ساعة، كانت المقاتلات الإسرائيلية قد بدأت قصفه بالقنابل شديدة الانفجار، والنابالم،

حتى أحالته إلى كتلة من النيران، الذي زادت دبابات "بن آري" ألسنته اشتعالاً قبل أن تقتحمه لتجده خالياً من قوات الفرقة الرابعة المدرعة، التي عبرت القناة تحت

جنح الظلام، لتحتل أماكنها على الضفة الغربية.

في الغروب وقبل مخرج المضيق، اصطدمت قوات "بن آري" بحرس مؤخرة المجموعة الأولى المدرعة، ودارت معركة قصيرة، حيث أبلت فصيلة من الدبابات طرازT-34، ومدافع الاقتحام

طراز IS/U100، بلاءً حسناً قبل أن تستأنف الانسحاب نحو القناة ليلة 2/3 نوفمبر، تتبعها دبابات "بن آري" حتى مسافة 10 كم شرق القناة، حيث توقفت طبقاً لاتفاقية

التواطؤ التي قضت بألا يقترب الإسرائيليون لأقل من عشرة أميال على امتداد القناة.

معركة أم قطف، وسد الروافعة (

أُنظر شكل معركة أم قطف)

القوات المصرية

Table with 2 columns and 4 rows
قائد الفرقة الثالثة مشاة.

أميرالاي أركان حرب أنور عبد الوهاب القاضي

قائد مجموعة اللواء السادس مشاة.

قائمقام سامي بولس

قائد مجموعة اللواء السادس مشاة.

قائمقام سعد الدين متولي

قائد الكتيبة 18 مشاة.

بكباشي علي عبد الخبير

table end
القوات الإسرائيلية

Table with 2 columns and 4 rows
قائد المجموعة 38 عمليات

ألوف مشنيه سهودا والاش

قائد مجموعة اللواء 4 مشاة احتياط

ألوف مشنيه يوسف هاربز

قائد مجموعة اللواء 7 مدرع

ألوف مشنيه أوري بن آري

قائد المجموعة 37 عمليات

ألوف حشيبتن جولندا

table end
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سد الروافعة ويطلق علية سد روفا: بناه البريطانيون لتجميع سيول الأمطار الشتوية بوادي العريش كي يستخدمها البدو.

تسلسل الأحداث على المحور الشمالي وقطاع غزة

مقدمة

تمثل منطقة رفح بوابة المحور الشمالي وقطاع غزة بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، فهي تصل بين القطاع وسيناء وتعتبر خط الدفاع الأول عن العريش التي يترتب على وصول

العدو إليها فقد آخر معاقل الدفاع على الاتجاه الشمالي.

وتحيط بالمنطقة أرض صحراوية مفتوحة تقل بها المزروعات وتكثر بها الكثبان الرملية التي تعوق التحركات، خاصة في المنطقة المتاخمة لساحل البحر حتى "خان يونس" شمالاً

و"الشيخ زويد" غرباً، و"كثبان العجرة" جنوباً والتي تقع على مسافة 15 كم من "رفح".

وتنتشر في منطقة "رفح" مجموعة من التضاريس الأرضية قليلة الارتفاع، تمتد في شكل قوس يلتف حول شمال رفح الشرقي حتى جنوبها ويشرف على الأرض المجاورة له. ويمر برفح

خط السكة الحديدية الذي يصل مدينة غزة بالقنطرة شرق، كما تلتقي بها مجموعة من الطرق والمدقات الهامة، التي تتفرع إلى "غزة" شمالاً و"العوجة" جنوباً و"العريش"

غرباً.

خطة الدفاع

أقام العقيد "جعفر العبد"، قائد مجموعة اللواء الخامس المشاة، خطة دفاعه، بما لديه من قوات قليلة، في أن يركز جهوده في جنوب وشرق "رفح"، مع الاحتفاظ باحتياطي

مناسب في الخلف.

كما أهتم بإقامة نظام محكم للمراقبة والإنذار على طول المواجهة، ودفع نقط ملاحظة ثابتة نهاراً ودوريات استطلاع متحركة وكمائن ليلاً لتفتيش الأرض، ومراقبة مستعمرات

العدو ومحاور اقترابه المحتملة. وكان تشكيل القتال في نسق واحد، واحتياطي محلي  وقوة ساترة كالآتي:

النسق الأول: يضم مجموعة الكتيبة 14 المشاة، قيادة المقدم "عبد العزيز كامل"، وسرية من الكتيبة 15 المشاة، في المجهود الرئيسي على يسار الدفاعات، بينما تحتل

الكتيبة 43 حرس حدود فلسطين، عدا سرية الجانب الأيمن.

احتياطي: يضم الكتيبة 15 المشاة، عدا سرية قيادة المقدم " أحمد عبد السلام توفيق"، والأورطة الأولى المدرعة.

القوة الساترة: تضم من الكتيبة 43 حرس حدود فلسطين والأورطة الأولى سيارات الحدود.

واحتل الآلي الخامس مدفعية الميدان قيادة المقدم "حسين عوض علي"، مرابضه في معسكرات رفح، لتغطية حقل الألغام التكتيكي بتجمعات نيران لمنع العدو من اختراقه، ومعاونة

نقطة الإنذار والقتال التكتيكي جنوب رفح. كما كلف بضرب تجمعات نيران على مناطق الفتح المحتملة للعدو، وصد هجومه على الحد الأمامي بالغلالات الثابتة، فإذا ما

نجح العدو في الاختراق كان على الآلاي معاونة الهجوم المضاد بكل إمكانياته النيرانية.

ونسقت البطارية 95 المضادة للدبابات ذاتية الحركة نيرانها، بهدف تدمير مدرعات العدو على طرق الاقتراب وخلال هجومها على الحد الأمامي، مع الاستعداد لمعاونة الهجوم

المضاد على مستوى الكتائب أو اللواء.

وقامت البطارية 17 المضادة للطائرات بتنسيق الدفاع عن الأهداف الحيوية بالمنطقة، وقد خصت مرابض نيران المدفعية الميدانية، ومنطقة تمركز الاحتياطي المحلي، ومركز

قيادة مجموعة اللواء الخامس المشاة، بالأسبقية الأولى. كما تأهبت لتدمير العدو البري إذا لم تكن هناك أهداف جوية تشغلها.

أما القوة الساترة فقد كلفت بمنع الاقتراب المفاجئ لقوات العدو من جهة الجنوب، وتوفير الإنذار المبكر والقتال التعطيلي ضد أي قوة تتقدم على محور "العجرة ـ رفح".

قوات العدو المكلفة بالهجوم

استعدت مجموعة العمليات 77 قيادة الألوف "حاييم لاسكوف"، للهجوم على محور "رفح ـ العريش"، وقد تضمنت مجموعة اللواء الأول الجولاني قيادة الألوف مشنيه "بنيامين

جيبلي"، ومجموعة اللواء 11 المشاة قيادة "الألوف مشنيه "أهارون دورون"، ومجموعة اللواء 27 المدرع قيادة الألوف مشنيه "حاييم بارليف".كما زودت المجموعة بستة

كتائب مدفعية ميدان، وكتيبتي مدفعية متوسطة، وكتيبة مهندسي اقتحام، كما خصص لها مجهود جوي كبير خلال المراحل التالية للهجوم التي سوف تتم في ضوء النهار.

كما وضع تحت قيادة "لاسكوف"،أيضاً، مجموعة اللواء 12 المشاة، المكلفة بالهجوم على قطاع غزة بقيادة الألوف مشنيه "ديفيد أليعازر".

الخطة التفصيلية للهجوم (

أُنظر شكل معركة رفح)

وضع "لاسكوف" خطته للهجوم على "رفح" من ثلاث اتجاهات متلاقية، بحيث يلتف الاتجاه الأول حول الجانب الجنوبي للدفاعات في المرحلة الأولى،  على أن تعقبها المرحلة

الثانية التي تزحف خلالها القوات على الوسط والجناح الشمالي للمنطقة الدفاعية، طبقاً للتوزيع الآتي:

1. الاتجاه الجنوبي: وتقوم بها كتيبة مشاة محمولة من مجموعة اللواء الأول المشاة، ومعها كتيبة مشاة ميكانيكية من نفس اللواء، وسرية دبابات خفيفة AMX من مجموعة

اللواء 27 المدرع، وسريتي مهندسي اقتحام.

2. الاتجاه الأوسط: وتقوم بها كتيبتا مشاة من مجموعة اللواء الأول المشاة، وبعض العناصر من مهندسي الاقتحام، وأسلحة الدعم.

3. الاتجاه الشمالي: وتقوم بها كتيبة مشاة ميكانيكي من اللواء 27 المدرع، وبعض العناصر من مهندسي الاقتحام وأسلحة الدعم.

قسمت خطة الهجوم على مرحلتين متتاليتين، تبدأ الأولى بالهجوم في الساعة الثامنة مساء 31 أكتوبر، عقب انتهاء الضربة الجوية الأنجلو ـ فرنسية، مباشرةً، بهدف الاستيلاء

على تقاطع الطرق المجاورة "للماسورة" قبل طلوع الفجر. وتبدأ المرحلة الثانية في الساعة الثانية ليلا بعد تمهيد نيراني من المدفعية الإسرائيلية ومدافع الأسطول

الفرنسي، بهدف الاستيلاء على الأهداف الحيوية في الشرق والجنوب، ثم الالتقاء بقوات المرحلة الأولى عند "الماسورة" قبل طلوع الفجر أيضاً.

ثم يستغل النجاح في اتجاه "العريش"، اعتباراً من الساعة الخامسة والنصف فجر أول من نوفمبر.

ملخص المعركة

استغرقت 15 ساعة من آخر ضوء يوم 31 أكتوبر، حتى ضحى يوم 1 نوفمبر. بينما كانت قوات "لاسكوف" تستعد للهجوم الليلي على "رفح"، كانت القيادة العامة المصرية تستعد

لإصدار توجيهاتها بإيقاف القتال في شبه جزيرة سيناء، استعداداً لسحب كافة قواتها إلى غرب القناة، لمواجهة خطر الغزو الأنجلو ـ فرنسي الذي تحول بعد الضربة الجوية

الأنجلو ـ فرنسية من مجرد احتمال إلى شبه يقين.

بدأت قوات الاتجاه الجنوبي تحركها مع آخر ضوء إلى خط الابتداء، تتقدمها سريتا مهندسي الاقتحام اللتان وصلتا في الساعة السابعة مساءً إلى حقل الألغام التكتيكي

وبدأتا في فتح الممرات الثلاثة المقررة، فيما بين نقطتي "المدفونة" و"إتلة الطايرة"، وخلال ذلك كانت القوة الساترة المصرية قد اكتشفت هذه التحركات الإسرائيلية،

ووجهت ضدها نيران الرشاشات المتوسطة.

رغم اكتشاف الهجوم، فقد ظلت القوات الإسرائيلية لا ترد على النيران المصرية، حتى لا تكشف مواقعها بدقة. إلا أن التصنت على شبكة العدو اللاسلكية حدد أماكن العدو

داخل حقل الألغام، وعلم من الإشارات الملتقطة أن ثلاث سرايا قد دُفعت خلال الممر، لتهاجم الأولى نقطة "المدفونة"، والثانية "إتلة الطايرة"، بينما كان على الثالثة

ـ وهي المحمولة في عربات نصف جنزير ـ أن تحمي الجانب البعيد للحقل وتؤمنه.

ووقع الهجوم على "إتلة الطايرة" التي سقطت سريعاً، بينما ظلت نقطة "المدفونة" تتمسك بمواقعها وتوجه نيران رشاشاتها ضد السرية المهاجمة حتى أجبرتها على التوقف.

وفي العاشرة بدأت الهجمة الوسطي، بتحرك كتيبة المشاة في اتجاه تقاطع الطرق، حيث دخلت حقل الألغام بعد مسيرة ساعة كاملة، ورغم الحذر فقد مرت عربة نقل جند فوق

لغم أصابها، وأعقبتها دبابة تحطم جنزيرها، مما أدى إلى سد الممر الوحيد الذي طهره المهندسون، فتوقفت الكتيبة عن التقدم، بينما المدفعية المصرية تُغطي حقل الألغام

بنيرانها الحامية، التي أصابت عددا ًقليلاً من المركبات.

ترك الجنود الإسرائيليون مركباتهم ليحتموا بالتضاريس الأرضية والشجيرات الصغيرة. وفقد قائد الكتيبة الأمل في عبور الحقل، رغم أن الألوف مشنيه "جبيلي" قائد اللواء

الجولاني، لم يقبل منه أي مبررات، وأصر على مواصلة الزحف، مهما كان الثمن للوصول إلى موقع "الماسورة" قبل أول ضوء.

وفي الوقت نفسه، أصدر "لاسكوف" تعليمات للقوة المدرعة الموجودة بالخلف، بأن تعاون في اقتحام الدفاعات للوصول إلى تقاطع الطرق عند "الماسورة".

تكرر الفشل في فتح ثغرة جديدة بدلاً من الثغرة التي سدتها الدبابة العاطلة، وراحت الخسائر تتكدس داخل الممر بينما العربات والناقلات السليمة ترتد وهي خالية من

الجنود هرباً من النيران المصرية. توجه "جبيلي" لدراسة الموقف على الطبيعة، ووافق على أن توقف الكتيبة هجومها مؤقتاً، وتنتظر حتى يبدأ الاتجاه الشمالي في الهجوم،

أملاً في أن تخف نيران المدفعية على الممر المسدود في حقل الألغام، بما يتيح للاتجاه الأوسط أن يستأنف هجومه نحو "الماسورة".

في الساعة الثانية عشرة من ليلة 31 أكتوبر/ 1 نوفمبر، قامت المدفعية الإسرائيلية بضرب دفاعات "رفح" الشرقية والجنوبية في "البيوكي" و"الشوكة" و"القبة"، بتركيز

شديد. ثم انضم الطراد الفرنسي "جورج ليجوس" إلى نيران التمهيد، فأطلقت مدافعه نيرانها في الساعة الثانية صباحاً، على معسكر رفح والدفاعات المجاورة له، واستمرت

تقصفها مدة نصف ساعة، أطلقت خلالها 400 قذيفة عيار 155 مم.

ثم تلا ذلك ضربة جوية بالمقاتلات القاذفة، بأعداد كبيرة، على الدفاعات تحت ضوء المشاعل، وقد حدث خطأ كبير عندما انقضت تلك المقاتلات القاذفة على القوات الإسرائيلية

المتوقفة داخل حقل الألغام فأمطرتها بقنابلها، وأكتشف "لاسكوف" هذا الخطأ، فطلب وقف التمهيد الجوي فوراً.

بدأ "لاسكوف" ضربته الرئيسية، في الساعة الثالثة والنصف فجراً، واحتدم القتال بين الجانبين المتحاربين مدة أربع ساعات متصلة، توالى فيها اجتياح المواقع الدفاعية

الواحد تلو الآخر، بعد مقاومة عنيفة.

ودارت خلال هذه الساعات الأربع ثلاث اشتباكات رئيسيه على النحو التالي:

الاشتباك الأول في موقع المحرمة ـ جوز "أبوعودة"

1. تصدت سرية مشاة، وفصيلة، على مواجهة 1200 م في نسق واحد، وبدون عمق دفاعي، لهجوم كتيبة مشاة معززة بسرية نحال، تعاونها عناصر من مجموعة القتال المدرعة، اجتازت

خط الابتداء تحت ستر نيران التمهيد من الطائرات والمدافع. وفي الثالثة وأربعين دقيقة انقضت القوة الإسرائيلية على تبة المحرمة من الشرق والجنوب، فلما أصبحت

داخل المرمى المؤثر فتحت عليها القوات المدافعة نيران الرشاشات والهاونات والأسلحة الصغيرة.

2. فشلت القوات الإسرائيلية في فتح ثغرة في حقل الألغام الوقائي، حول التبة بطوربيد "البنجالور"، بينما نجح مهندسوا الاقتحام في قطع ممر في الأسلاك الشائكة التي

تحيط بالتبة، فأمطرتها القوات المدافعة بنيرانها الغزيرة التي أجبرت المهاجمين على اتخاذ السواتر.

3. نجح مهندسوا الاقتحام في الساعة الرابعة والنصف في تطهير ممر في حقل الألغام الوقائي زحفت من خلاله قوة الكتيبة، وارتقت التبة، حيث دار قتال متلاحم استمر

نحو الساعة، توقفت بعدها المقاومة.

انضم من بقى حياً من جنود التبة المحرمة إلى إخوانهم، بجوز "أبوعودة". وبعد أن أعادت الكتيبة المشاة المهاجمة تنظيمها، تقدمت نحو جوز "أبوعودة" مستفيدة من خنادق

المواصلات، التي تربط الموقعين فوصلت إلى مؤخرة التبة لتهاجمها من الخلف، والاستيلاء عليها.

الاشتباك الثاني في موقع لطفي ـ الأسري

1. يشابه هيكل الدفاع عن هذا الموقع، دفاعات "المحرمةـ  جوز أبو عودة" من حيث طول المواجهة، التي قاربت 1200 م، وأيضاً قلة القوات، مما اضطر قائد المجموعة إلى

تنظيمها في نسق واحد واحتياطي.

2. هاجم الموقع قوة إسرائيلية تزيد على الكتيبة المشاة، التي تعززها عناصر مدرعة، ومهندسو الاقتحام السابق. وكانت الخطة هذه المرة مشابهة أيضاً خطة الهجوم على

الموقع السابق من حيث البدء في تمهيد الطائرات والمدافع لستر عملية فتح الثغرات في حقول الألغام، ليندفع منها الجنود وحاملات الأفراد المدرعة، لتطويق الموقع

من الجانبين، ثم مواصلة الزحف إلى تبة "الأسري"، لاقتحامها من الخلف والأجناب، بينما تقوم الدبابات بالضرب المباشر على مواقع النيران بالتبتين.

3. في الساعة الثالثة والنصف، اجتازت الكتيبة المهاجمة خط الابتداء، إلا أن بُعد تبة "لطفي" تسبب في أن تفقد الكتيبة المهاجمة الاتجاه الصحيح الذي أدى إلى تبعثر

عناصرها في عدة اتجاهات، وتَشّرُدْ منها السرية الألية.

4. بمجرد أن نجح قائد الكتيبة المهاجمة في إعادة تنظيم قواته ودفعها في اتجاه "تبة لطفي". انطلقت النيران المصرية من كافة الأسلحة والأعيرة فأوقعت في المهاجمين

عدة خسائر.

5. مع أول ضوء 1 نوفمبر وصلت المقاتلات القاذفة الإسرائيلية لتلقي النابالم، بينما تكتسح الدبابات "تبة لطفي" بنيرانها، والرشاشات تغطي أجنابها. وتحت ستر هذه

النيران، تمكنت عناصر مهندسي الاقتحام من تطهير ممر عند الطرف الشمالي للتبة، نفذت منه المشاة المدعمة للدبابات.

6. أرسل قائد الكتيبة 14 المشاة، فصيلة مشاة محمولة من "تبة الماكينة" إلى "تبة لطفي"، لتنجد الموقع الذي بدأ ينهار. إلا أن دبابات العدو كانت لها بالمرصاد فأجبرتها

على العودة بعد أن دمرت ثلاث حاملات بما فيها من جنود، وتم السيطرة على الموقع بعد أن أستشهد أغلب أفراده.

7. قرر قائد الكتيبة الهجوم على "تبة الأسرى" بالدبابات وحاملات الأفراد المدرعة من الجانبين والمؤخرة. واحتل العدو "تبة الأسرى"، حوالي الساعة الثامنة صباحاً،

فانفتح الطريق أمامه إلى "خان يونس" ومنطقة معسكر "رفح".

الاشتباك الثالث والأخير في موقع البيوكي ـ زارع

1. احتل بعض عناصر الحرس الوطني الموقع الأمامي في "تبة البيوكي" في أقصى الشرق، بينما ركزت سرية مشاة دفاعاتها في موقعي "زارع" و"الجنينة"، فاحتلت السرية عدا

فصيلة "زارع" كنسق أول، بينما احتلت فصيلة المشاة "الجنينة" كنسق ثانٍ.

2. وفي مقابل تلك القوات القليلة والمواجهات المتسعة، خصص الألوف مشنيه "حاييم بارليف" كتيبة مشاة ميكانيكية من مجموعة اللواء 27 المدرع، ودعمها بمجموعة قتال

مدرعة لاستغلال النجاح نحو "الماسورة"، بمجرد اختراق الموقع الدفاعي من المواجهة والجانب الجنوبي، حيث تتولى كتيبة المشاة الميكانيكي تأمينه من اتجاه قطاع "غزة".

3. وفي الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، اجتازت كتيبة المشاة الميكانيكية خط الابتداء، وبعد  مسيرة ربع ساعة وهى على مسافة كيلومترين من "البيوكي"، تمكنت

نقطة ملاحظة المدفعية المصرية من اكتشافها، وصوبت عليها النيران التي أنزلت بها بعض الخسائر.

4. وفي حوالي الساعة الخامسة فجراً، أنهى قائد الكتيبة إعادة تنظيم قواته في مجموعتي مشاة ميكانيكي داخل حاملات جند مدرعة، وعززها بعدد من الدبابات، ثم دفعها

نحو موقع "البيوكى" لاقتحامه.

5. وقبل أن تبدأ الاقتحام، انصبت عليها نيران المدافع المضادة للدبابات، فأصابت ثلاث دبابات وحاملة نصف جنزير إصابات مباشرة، كما قُتل قائد الكتيبة، فتأخر الهجوم

للمرة الثانية حتى الخامسة والنصف صباحاً. بعد مقاومة القوات المدافعة، تمكنت القوات المهاجمة من اكتساح الموقع وسقطت تبة "البيوكي" حوالي الساعة السادسة والنصف

صباحاً.

6. وبمجرد سقوط التبة اتخذها العدو قاعدة نيران لاقتحام تبة "زارع"، التي ركز عليها قذائف المدفعية ونيران الرشاشات، بينما راحت الطائرات تنقض عليها وتمطرها

بالقنابل والنابالم، حتى احالتها شعلة من النيران وصل تحت سترها القوات إلى السفح الشرقي لـ "زارع" توطئة لاجتياحها.

هكذا أنتهي الاشتباك الثالث وتوقفت النيران حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح 1 نوفمبر. وعندما أبلغ العقيد "جعفر العبد" هذا الموقف للعميد "القاضي" بالعريش،

أمره بإخلاء الدفاعات الأمامية الباقية شرق "رفح"، وإعادة تنظيم قواته على الخط العام "المجرونتين ـ الماسورة ـ القبة ـ الجميزة"، فأصدر "العبد" أمره الإنذاري

إلى مرؤوسيه للاستعداد لتنفيذ الخطة الجديدة.

استدعى العقيد "العبد" قائد الكتيبة 15 المشاة، والآلاي الخامس مدفعية ميدان لعقد دراسة سريعة للموقف، الذي وجدوه يتلخص في الآتي:

1. صعوبة إعادة التنظيم على الخط الجديد، تحت سيطرة العدو الكاملة على سماء المعركة.

2. التفوق الساحق لقوات العدو، مع انقطاع الأمل في نجدة مجموعة اللواء الخامس بأي قوات إضافية.

3. نفاذ الذخيرة وكثرة الخسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات، وإسراف العدو في استخدام النابالم.

4. تعرض خط "الماسورة ـ المجرونتين" للاختراق، لعدم توفر الوقت لتجهيزه هندسياً، علاوة على إنهاك القوات المتوفرة للدفاع عنه.

عندما نقل العقيد "العبد" ملخص تلك الدراسة إلى العميد "القاضي"، صادف ذلك قبولاً منه نظراً لسابق استلامه توجيهات القيادة العامة، بضرورة إخلاء سيناء وسرعة

عودة قواتها إلى الضفة الغربية للقناة.

موقف قوات المجموعة 77 عمليات صباح أول نوفمبر

رغم أن خطة الآلوف "لاسكوف" كانت تقتضي استغلال النجاح، وانطلاق مجموعة "بارليف" المدرعة نحو العريش، بمجرد تأمين تقاطع طرق "الماسورة"، إلا أن حالة الإنهاك

التي كان عليها جنوده، وقفت حائلاً دون ذلك.

وبناء على ذلك، اكتفى "بارليف" بإعداد الكتيبة المدرعة الثالثة، التي لم تشترك في القتال لوجودها في احتياطي اللواء، وتجهيزها لاستغلال النجاح على امتداد الطريق

المحاذي للضلع الشمالي لمعسكر "رفح".

وفي نفس الوقت، صدرت الأوامر لمجموعة الكتيبة الثانية المشاة، وما بقي من سرية الدبابات التي تعززها أن تبدأ تحركها شمالاً، بعد أن استولت على جوز "أبو رعد"

على طريق "العوجه ـ رفح"، لتحتل موقع "الماسورة" وتؤمنه.

انتظمت تلك المجموعة وفي مقدمتها سرية استطلاع مجموعة لواء الألوف مشنيه "جبيلي" في عرباتها الجيب، وخلفها باقي الرتل الذي انتشر على جانبي الطريق الأسفلت، وفي

منتصفه سرية الدبابات، تحمل فوق ظهرها سرية مشاة كاملة، وإلى الخلف منها سرية المشاة الميكانيكية، بينما انتظمت السريتان الميكانيكيتان الأخريان على الجانب

الآخر للطريق.

في الساعة السابعة والنصف صباح الخميس أول نوفمبر، كانت أوضاع مجموعة عمليات "لاسكوف" في منطقة "رفح" على النحو التالي:

1. مجموعة قتال مدرعة وكتيبة مشاة ميكانيكية من مجموعة اللواء 27 المدرع، تقوم بتأمين منطقة "زراع ـ خبرة العدس"، وطريق "رفح ـ خان يونس" من اتجاه قطاع غزة.

2. مجموعة كتيبتي مشاة من مجموعة اللواء الأول المشاة الجولاني، ومعها مجموعة قتال مدرعة من مجموعة اللواء 27 مدرع، تحاول تعميق الاختراق في مواجهة مواقع "أم

عمد، وتبة ضرب النار، وموقع البستان".

3. مجموعة قتال من مجموعة اللواء 27 مدرع، تنتظر قرب طريق "خان يونس ـ رفح"، وهي على أهبة الاستعداد للتقدم إلى تقاطع "الماسورة" بموازاة الضلع الشمالي لمعسكر

"رفح".

4. مجموعة كتيبة مشاة ميكانيكية من مجموعة اللواء الأول المشاة، معززة بسرية دبابات، تقترب من المواقع الدفاعية حول "الماسورة".

5. كتيبة المشاة الرابعة من مجموعة اللواء الأول المشاة، تؤمن حقل الألغام التكتيكي.

6. مجموعة اللواء 11 المشاة قيادة الألوف مشنيه "أهارون دورون" في منطقة التجمع شرق "رفح" في الاحتياطي العام لقوات "لاسكوف".

7. مجموعة اللواء 12 المشاة قيادة الألوف مشنيه "دايفيد أليعازر"، تستعد للزحف إلى قطاع غزة.

انسحاب قوات مجموعة اللواء 5 المشاة من رفح

في ضحى أول نوفمبر، كانت الكتيبة 43 حرس حدود فلسطين لا تزال تتمسك بموقعها الدفاعي حول تقاطع "الماسورة"، بينما تستعد باقي قوات مجموعة اللواء 5 المشاة على

"المجرونتين" للانسحاب إلى العريش.

وبعد تبليغ كافة الوحدات المرؤوسة بقرار ودواعي الانسحاب، قام العقيد "العبد" ومساعدوه بتنظيمه على الوجه التالي:

1. تظل الكتيبة 43 حرس حدود فلسطين متمسكة بدفاعاتها في "الماسورة" وحتى موقع "الفنطاس" لستر انسحاب القوة الرئيسية لمجموعة اللواء إلى العريش.

2. يتم الانسحاب على طريق "الدرب السلطاني" بحذاء ساحل البحر، لاحتمال تعرض الطريق الإسفلتي إلى العريش لأعمال العدو البرية والجوية الكثيفة.

3. يبدأ الانسحاب بالآلاي الخامس مدفعية الميدان، ثم قيادة اللواء فالكتيبة 15 المشاة، ثم الكتيبة 14 المشاة كمؤخرة. وقد أتمت القوات إخلاء "رفح"، بينما العدو

يشتبك بنيرانه ضد موقع الكتيبة 43حرس حدود فلسطين، التي كان لصمودها الفضل في تعطيل العدو وإلحاق الخسائر به، وتأخير  استيلائه على التقاطع و"المجرونتين"، حتى

تم الانسحاب وفقاً للخطة الموضوعة.

4. وقبيل الظهر ظهرت طلائع الآي الميدان عند "محطة الأبطال"، شرق بلدة العريش، تعقبها باقي قوات مجموعة اللواء الذي تلقى قائده أمراً من قائد الفرقة بالتجمع

في "المساعيد" غرب العريش، واحتلال منطقة دفاعية بها بالتعاون مع الكتيبة 247 حرس حدود فلسطين، لتأمين المستودعات الإدارية بتلك المنطقة.

وصل أفراد الكتيبة 43 حرس حدود فلسطين، بعد أن أدوا المهمة المكلفين بها.

وبسقوط دفاعات رفح ضحى الأول من نوفمبر، تقرر مصير قطاع غزة الذي أنعزل تماماً والذي أصبح جاهزاً للسقوط.

قطاع غزة

طبوغرافية الأرض

تبلغ مساحة قطاع غزة 380 كم2، عبارة عن شريط ساحلي ضيق يحده من الشمال والشرق خط الهدنة، ومن الجنوب الحدود المصرية، ومن الغرب البحر المتوسط ويتراوح عرضة بين

5  و10 كم، وتنتشر به الكثبان الرملية قرب ساحل البحر، تليها أرض منبسطة غنية بحدائق البرتقال والفاكهة التي تحيط بها أسوار التين الشوكي الكثيفة، وتدور حولها

المدقات والدروب المتعرجة الضيقة. كما يخترق القطاع من الشرق إلى الغرب عدداً من الوديان الصغيرة والعميقة التي تتدفق فيها السيول، وتنتشر القرى في السهل الممتد

على أجناب الطريق الذي يخترق القطاع من الجنوب حتى الشمال.

أوضاع القوات بالقطاع

1. لم تكن اتفاقية رودس عام 1949، تسمح بغير الهاونات والأسلحة الخفيفة في القطاع. ولهذا فقد شكلت الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين في أبريل 1956، تحت قيادة اللواء

"يوسف عبدالله العجرودي"، من اللواءين 86 قيادة العقيد "علي البوريني"، 87 حرس حدود فلسطين قيادة العقيد "حسن حمدي"، واللواء 26 حرس وطني قيادة المقدم "جمال

الدين على"، وعدة بطاريات هاون ومدافع خفيفة مضادة للطائرات، وبعض المدافع الساحلية، وعناصر الهجانة.

2. قُسم القطاع إلى منطقتين دفاعيتين على النحو التالي:

أ. منطقة غزة ـ دير البلح في الشمال، حيث تمركز اللواء 26 حرس وطني، وفتح مركز قيادته داخل مدينة غزة.

ب. منطقة خان يونس الدفاعية، حيث تمركز اللواء 86 حرس حدود فلسطين، وفتح مركز قيادته بين الدرب السلطاني والسكة الحديد شمال بلدة خان يونس.

خطة الهجوم الإسرائيلية

صدرت الأوامر إلي اللواء 11 المشاة بقيادة الألوف مشنيه "أهارون دورون" بالاستيلاء على قطاع غزة، وكان اللواء يتكون من كتيبتي مشاة، ومجموعة مدرعة من اللواء

3 مدرع، وسرية دبابات متوسطة، وسرية مشاة نصف جنزير.

وقد اشتملت خطة "دورون" الهجومية  على ثلاث مراحل كالآتي:

1. المرحلة  التمهيدية يومي 31 أكتوبر، و1 نوفمبر، ويتم خلالها عزل قطاع غزة من جهة الجنوب، لمنع وصول قوات مجموعة اللواء 5 المشاة إليه.

2. المرحلة الأولى يوم 2 نوفمبر، ويتم خلالها الاستيلاء على مدينة غزة بالهجوم عليها بحركة تطويق من الجنوب والشمال بمجموعة اللواء 11 المشاة المعّزز بالدبابات،

بينما تقوم مجموعة اللواء الأول المشاة الجولاني بتثبيت دفاعات خان يونس من جهة الجنوب.

3. المرحلة الثانية والأخيرة يوم 3 نوفمبر، ويتم خلالها استغلال النجاح بالزحف من غزة نحو الجنوب، واجتياح خان يونس بالتعاون مع هجوم ثانوي بقوات رفح من الجنوب.

ملخص معركة غزة

استغرقت المعركة حوالي 12.5 ساعة، من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة1/2 نوفمبر. حتى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم 2 نوفمبر. بعد أن بدأ العدو الإسرائيلي

صباح أول نوفمبر نشاطه الجوي بقصف قطاع غزة بعنف، في الوقت، الذي أخلت فيه مجموعة من اللواء 5 المشاة المصري دفاعات رفح، وارتدت إلى العريش، فتم عزل قطاع غزة

ومحاصرته. وبغروب الشمس، وجهت مدفعية مجموعة اللواء 11 المشاة الإسرائيلي نيرانها على مواقع غزة، واستمرت تقصفها حتى الواحدة من صباح 2 نوفمبر، بينما كان الألوف

مشنيه "دورون" يأمر قواته بالفتح للهجوم.

ومع أول ضوء يوم 2 نوفمبر، أَبلغ قائد بطارية المدفعية الساحلية بساحل غزة عن وجود 11 سفينة حربية أمام القطاع، منها ثلاث سفن بريطانية، ومثلها فرنسية، ومثلها

إسرائيلية، وسفينتين أمريكيتين طالبتا، عن طريق مكتب الهدنة بغزة، إجلاء الأجانب عن القطاع، ثم جاءت طائرات إسرائيلية لتبدأ مع مدفعية الميدان ضرب النيران التمهيدية

للهجوم، التي استمرت بكثافة شديدة حتى السادسة صباحاً، على القمم الحصينة المشرفة على مدينة غزة، وعلى الرغم من أن القوات على المرتفعات ردت بنيران كثيفة، فإن

سرية إسرائيلية من الدبابات والعربات نصف الجنزير استطاعت أن تخترق الدفاعات الخارجية، وعبور الركن الجنوبي الغربي لقمة "على النطار"، والتحرك سريعاً نحو الحدود

الشمالية لقطاع غزة. وفي نفس الوقت دخلت كتيبة مشاة إلى المدينة للقضاء على جيوب المقاومة، تتبعها الدبابات التي سرعان ما نجحت في احتلال قلب المدينة.

وفي الساعة العاشرة صباحاً، توجه المقدم "بايارد" كبير مراقبي الهدنة لمقابلة الألوف مشنيه "دورون" لوقف قصف المدينة حفاظاً على أرواح الأهالي المدنيين، وعاد

"بايارد" لينقل تهديد "دورون" إلى الحاكم الإداري العام اللواء "محمد فؤاد الدجوي" بأن القوات الإسرائيلية والأسطول الفرنسي، سوف يدكان المدينة بالقذائف، ما

لم يبادر الحاكم العام بتسليم المدينة عن طريق مراقبي الهدنة.

وباستشارة قائد الدفاع عن المدينة رفض تسليمها، دون أمر من اللواء "العجرودي" قائد الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين. وبعد عدة محاولات، أمكن الاتصال باللواء "العجرودي"

الذي وافق على تسليم المدينة، التي دخلتها قوات "دورون" في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر 2 نوفمبر، حيث احتلت مقر الحاكم الإداري العام ودور الحكومة، وأعلنت

حظر التجول والأحكام العرفية.

ملخص معركة خان يونس

استغرقت المعركة نحو 10.5 ساعة، من الساعة الحادية عشرة ليلة 2/3 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح يوم 3 نوفمبر. فقد أصبحت "خان يونس" بعد سقوط غزة، محاصرة من

جميع الاتجاهات، وكان العدو قد قصف مركز قيادة الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين بالبلدة، التي لم يكن بها مدفع واحد مضاد للطائرات.

وقبل منتصف ليلة 2/3 نوفمبر بنحو ساعة، أطبقت دبابات العدو على البلدة من جهة الشمال فاشتبكت معها المواقع الدفاعية، وتمكنت من تدمير دبابة واحدة وعربتين نصف

جنزير. وبفضل الألغام المبعثرة التي زرعها المدافعون على الطريق الإسفلتي، لم يستطع العدو مواصلة الزحف فحول اتجاهه نحو التبة 86، إذ سرعان ما احتلها العدو

عند منتصف الليل، ليتخذها قاعدة للهجوم على بلدة "خان يونس"، التي راح يمطرها بمدافعة وهاوناته.

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استطاع العدو أن يفتح ثغرة في دفاعات البلدة الأمامية، وتمكن من اجتياح موقع "كافور"، ثم أعقبه فتح ثغرة ثانية من إتجاه

"رفح".

وفي الساعة الرابعة صباحاً، انطلق العدو داخل دفاعات البلدة عن طريق الدرب السلطاني والشارع الرئيسي،  حيث تمكن من التغلب على نقطة قوية مدعمة بمدفع واحد مضاد

للدبابات عيار 6رطل، وأزاحها عن طريقة، واندفع نحو قيادة الفرقة الثامنة فوصلها في الرابعة والنصف فجراً. ولم يكن بها سوى اللواء "العجرودي" وبعض ضباطه وجنوده،

الذين ظلوا يقاومون عدة ساعات، حتى وقعوا جميعاً في الأسر في الساعة التاسعة والنصف من صباح 3 نوفمبر.

وباستيلاء قوات "دورون" على مركز قيادة "العجرودي"، تَتَابع انهيار الدفاعات، وإن ظل الأهالي يقاومون ببسالة داخل البلدة، وخلف أسوار التين الشوكي، فلم يتمكن

"دورون" من إحكام قبضته عليها حتى صباح 7 نوفمبر.

معارك المحور الشمالي وقطاع غزة ورفح

القوات المصرية

Table with 2 columns and 9 rows
حاكم عام مدينة غزة.

لواء محمد فؤاد الدجوي

قائد الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين.

لواء يوسف عبدالله العجرودي

قائد اللواء 87 حرس حدود.

قائمقام حسن حمدي

قائد اللواء 86 حرس حدود.

قائمقام علي البوريني

قائد مجموعة اللواء الخامس مشاة.

قائمقام جعفر العبد

قائد الكتيبة 14 مشاة.

بكباشي عبد العزيز كامل

قائد الكتيبة 15 مشاة.

بكباشي أحمد عبدالسلام توفيق

قائد الآلاي الخامس مدفعية.

بكباشي حسين عوض علي

قائد اللواء 26 حرس وطني.

بكباشي جمال الدين علي

table end
الطريق إلى شرم الشيخ

مقدمة

ظهرت أهمية منطقة "شرم الشيخ" بالنسبة للسياسة الإستراتيجية العربية عامة، والمصرية خاصة، بمجرد أن وصلت قوات إسرائيل في الجولة الأولى سنة 1948، إلى قرية "أم

الرشرش" المصرية على قمة خليج العقبة، واستولت عليها، لتنشئ عندها ميناء "إيلات" كمنفذ للدولة إلى البحر الأحمر، وشرق أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، حيث اعتزمت تنشيط

التبادل التجاري وفتح الأسواق للمنتجات الإسرائيلية.

وازدادت المنطقة أهمية بإنشاء مكاتب مقاطعة إسرائيل، والبدء في إحكام حلقات التعاون العربي لغرض الحصار الاقتصادي على إسرائيل، حيث كانت منطقة "شرم الشيخ" من

أهم حلقاتها، نظراً لسيطرتها الكاملة على مدخل خليج العقبة.

قامت مصر باستئجار جزيرتي "ثيران" و"صنافير" من المملكة العربية السعودية، لتصبح مياه مدخل الخليج مصرية خالصة يحق لها السيطرة البحرية عليها. وبمجرد أن اكتسبت

مصر هذا الحق القانوني، قامت بقفل الخليج في وجه الملاحة الإسرائيلية، كما فرضت التفتيش البحري على كافة السفن التي تطلب المرور في المضيق، فاكتسبت منطقة "شرم

الشيخ" تبعاً لذلك أهمية سياسية وعسكرية كبيرة.

وقد أكد "ديان" أن فتح خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية كان الشغل الشاغل للحكومة والهدف الأهم لعملية "قادش"، وكذا الرغبة في توسيع رقعة إسرائيل التي عبر عنها

"ديان"، عندما راح يهنئ "بن جوريون" في نهاية العدوان، بالإمبراطورية التي أصبحت تطل على بحرين، بينما أعضاء الكنسيت وقوف يترنمون بنشيد ـ الأمل ـ ثم يعتمدون

ضم سيناء إلى إسرائيل، وقيام الإمبراطورية التي سرعان ما أيقظهم من فرحتهم الغامرة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 3256/أ، في 7 نوفمبر، بوقف إطلاق

النار والانسحاب من كل الأرض التي احتلت بالعدوان.

طبيعة الأرض

يشكل خليج العقبة جزءاً من أعمق الفوالق بالقشرة الأرضية، الذي يبدأ من شمال القرن الأفريقي، ويمر بالبحر الأحمر وخليج العقبة ووادي عربة ومنطقة الغور ونهر الأردن

والبحر الميت، حتى مشارف جبال عمانوس على حدود هضبة الأناضول.

وقد ترتب على هذا الفالق العميق، أن برزت الصخور النارية على جانبي خليج العقبة، لتشكل سلاسل بركانية وجلاميد صخرية، يتخللها الوديان والشعاب الكثيرة، التي تقطعها

طولاً وعرضاً، مما يجعل التحرك بمحاذاة ساحل الخليج أو عمودياً علية أمراً صعب جداً، لا تستطيع اختراقها سوى العربات النصف جنزير.

هيكل الدفاعات المصرية

ظلت منطقة "شرم الشيخ" تخضع للقيادة الشرقية، حتى تأميم شركة قناة السويس، فانتقلت بعدها إلى القيادة العامة بالقاهرة.

تم تعين العقيد"روؤف محفوظ" قائداً لمنطقة "شرم الشيخ" ومعه القوات التالية:

القوات البرية

الكتيبة 21 المشاة والكتيبة حرس وطني من 200 فرد، وبطارية مدفعية ساحلية من مدفعين عيار 6 بوصة بطئ التعمير، وتروب خفيف مضاد للطائرات، وفصيلة حدود.

القوات البحرية

الفرقاطة رشيد ومحطة أرصاد وإرشاد بحري، وكان الطراد البريطاني "NewFoundland" قد أغرق الفرقاطة الأخرى دمياط ليلة 31 أكتوبر، قرب المدخل الجنوبي لخليج السويس،

بعد اشتباك قصير بينهما بالنيران.

وتبلورت فكرة قائد منطقة "شرم الشيخ" في استمرار الاعتماد على مرابض نيران المدفعية الساحلية، في"رأس نصراني"، بقفل مدخل الخليج وتجهيز منطقة "شرم الشيخ"، لتكون

قاعدة إدارية وميناء بحري ومهبط للطائرات، مع الدفاع عنها بالقوات البرية المتيسرة، وتكوين قوة خفيفة الحركة غزيرة النيران للتعامل مع جنود المظلات حيثما يسقطهم

العدو.

أما الفرقاطة رشيد فكان عليها القيام بأعمال التفتيش البحري، وإيقاف السفن التي تحاول المرور عنوة داخل الخليج.

كما خصصت القيادة العامة مجهوداً جوياً لقوات "شرم الشيخ"، وقامت بتطوير مطار "الطور"، لتستخدمه المقاتلات والمقاتلات القاذفة، التي تعمل في معاونة "قوات شرم

الشيخ" وقت الحاجة.

قام قائد المنطقة بالآتي:

1. تكليف سرية من الكتيبة 21 المشاة، ومعها كتيبة الحرس الوطني، وثلاث مدافع خفيفة مضادة للطائرات بالدفاع عن مطار "شرم الشيخ" والقاعدة البحرية المجاورة له.

2. دفع فصيلة حدود إلى كل من جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وزود كل منها بمدفعين عيار 20ملليمتر.

3. وضع سرية مظلات في الاحتياطي العام للمنطقة.

4. وضع نظام للإنذار والمراقبة بالترتيب التالي:

·   تروب حدود، تم توزيعه، على نقط إنذار، في كل من: طابا، وجزيرة فرعون، وواسط، ودهب، ومرسى أم مريخة، وصنافير، وقد ذوّدت كل نقطة بالأسلحة الخفيفة والرشاشات،

وطلقات الإشارة، ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية.

·   تدفع الكتيبة 21 المشاة، نقط إنذار في كل من نبق، ووادي أساويرة، ورويسات النمر، وصفرة العاط، وجبل تريز، والرجلات، وجبل عايدة، والنقطة 105، وزودتها بالأسلحة

الخفيفة والمواصلات السلكية واللاسلكية.

·   تم الاتفاق مع الحكومة السعودية، على فتح نقط إنذار، على امتداد الساحل السعودي، في كل من: الشيخ حميد، ورأس قصبة، والقصبة، مع فتح جهاز لاسلكي في شرم الشيخ،

على نفس تردد نقط الإنذار السعودي، لتلقي بلاغاتها عن الموقف أول بأول.

قوات العدو

تم تعبئة اللواء التاسع الميكانيكي بقيادة الألوف مشنيه "إبراهام يوفيه"، في منطقة حيفا شمال إسرائيل، للتحرك يوم 28 أكتوبر صوب الجنوب إلى جوار حدود الأردن،

لغرض التموية، وفي العاشرة من مساء 31 أكتوبر، وصل الرتل شرق "الكونتلا"، في طريقه إلى "رأس النقب"، التي قامت بتأمينها مجموعة من مهندسي الاقتحام وحامية إيلات،

وعندما وصلها مساء أول نوفمبر، وجد أمراً من "ديان " قد سبقه هناك، لبدأ التقدم نحو "شرم الشيخ".

أعاد "يوفيه" تشكيل قواته في رتل مسير، تم تنظيمه من مقدمة وقوة أساسية ومؤخرة كل من كتيبة ميكانيكية، كما دفع سرية الاستطلاع أمام القوة بنحو 30 كم، بينما سارت

كتيبة مدفعية الميدان وبطارية الهاون الثقيل والتروب الخفيف المضاد للطائرات وعناصر الشؤون الإدارية والفنية في وسط الرتل، الذي اشتمل على 104 عربة 6 × 6 و32

عربة نصف جنزير، ونحو 60 عربة 4 × 4، وكانت القوة التي غادرت رأس النقب مساء أول نوفمبر حوالي 1800 فرد، و200 عربة من مختلف الأنواع.

حملت القوات معها، ما يكفيها من الذخيرة والطعام، ولمدة خمسة أيام من الماء، ووقود وزيوت لمسيرة 600 كم. تحسباً لاستحالة إمدادها بأية تعزيزات قتالية أو إدارية،

خلال مسيرتها الطويلة إلى "شرم الشيخ"، وعليها أن تعتمد على كفايتها الذاتية القتالية والإدارية، حتى تنجح ففي احتلال وإعداد الميناء والمطار الموجودين "بشرم

الشيخ" لاستقبال السفن والطائرات، التي سوف تحمل إليها المطالب ذات الأسبقية الحرجة.

ويذكر "ديان" في "قصة حياته"، في الحديث عن أهمية الوقت، ضرورة احتلال شرم الشيخ، قبل أن يصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف العدوان أو فرض العقوبات

على الدول الثلاثة المعتدية، وهو ما دفعه إلى دفع وحدة مظلات من مجموعة اللواء 202 بممر متلا، للهبوط في مطار الطور واحتلاله ريثما تدركها براً كتيبة من اللواء

12 المشاة ليتولى السجن ألوف "رفائيل إتيان" قيادة كل هذه القوات للهجوم على شرم الشيخ، من جهة الغرب، بينما تهاجم قوات "إبراهام"، من جهة الشمال.

التحرك في اتجاه شرم الشيخ

مجموعة يوفيه

في الساعة الخامسة من صباح نوفمبر، بدأ "يوفيه" وقواته المرحلة الأولى من المسيرة صوب شرم الشيخ، وصل إلى "نقب الشهيرة" حوالي الواحدة بعد الظهر، ليبدأ أشق المراحل

بالتحرك فوق مرتفع رملي يستحيل على غير العربات نصف الجنزير أن تجتازه. وبعد معاناة شديدة وصلت القوات إلى قمة المدق عند غروب الشمس، بعد أن تركت ثمانية عربات

تعذر إخراجها من الرمال.

عند الثانية بعد منتصف الليل استأنفت القوات المرحلة الثانية، إلى أن وصلت إلى قرية "دهب" على ساحل الخليج، بعد أن وقع غرب "دهب"، أول صدام بين رتل "يوفيه" ونقطة

مراقبة الهجانة، التي يحتلها عشرة جنود من سلاح الحدود المصري وجهاز لاسلكي. انتهى بقتل عدّة جنود إسرائيليين، وقتل جميع جنود الهجانة بعد وقوعهم في الأسر.

وأثناء توقف "يوفيه" بقواته في "دهب" للراحة، والتزود بالوقود وأجراء بعض أعمال الصيانة وإصلاح العربات. وصلت سفينتان إبرار بحري، تحملان إليه الوقود وبعض احتياجاته

الإدارية.

في السادسة مساءً، استأنفت القوات التحرك لبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة. وصلت القوات إلى "وادي كيد" في الثانية بعد منتصف ليلة 3 /4 نوفمبر، عند مدخل الوادي

دخل الرتل في حقل ألغام، ثم تعرض لطلقات مدافع الماكينة والبازوكا والقنابل اليدوية من نقطة الإنذار على مدخل الوادي، فأُجبرت القوات المتقدمة على التوقف والارتداد

للخلف، ومع بزوغ الفجر، دفع "يوفيه" جماعة استطلاع لتفتيش المنطقة، فوجدتها خالية من الجنود، الذين انسحبوا قبل الفجر. اندفعت قوات "يوفيه" خارج الوادي فوصلت

قرية "نبق" حوالي التاسعة صباحاً. لم يعد يفصل "يوفيه" وجنوده عن هدفهم "شرم الشيخ"، سوى أربعين كم من الأرض الصالحة للتحركات، بعد أن قطعوا 250 كم في مدق شديد

الوعورة خلال ثلاث أيام وليلتين.

مجموعة إيتان

بينما كانت مجموعة "يوفيه"، تتحرك ضحى الرابع من نوفمبر، لقطع المسافة الباقية بينها وبين "شرم الشيخ" من الشمال، كانت مجموعة "إيتان" تستعد في نفس الوقت لقطع

ما بقى بينها وبين "شرم الشيخ" من جهة الغرب.

كان ديان قد أمر يوم أول نوفمبر بإسقاط سريتين من الكتيبة الثالثة المظلات في مطار الطور، بينما يستعد ألوف "رفائيل إيتان" للتقدم بسريتين أخريين من الكتيبة

الأولى المظلات، لينضم براً إلى المظليين الذين تم إسقاطهم هناك.

وفي الساعة الثانية من بعد ظهر 2 نوفمبر، كان المظليون قد استولوا على المطار، الذي سرعان ما أعدوه لهبوط 25 طائرة نقل تحمل كتيبة مشاة من اللواء 12 المشاة،

وبعض الإمدادات من الذخيرة والأسلحة.

وفي فجر 3 نوفمبر، تقدم "إيتان" بسريتي المظلات براً عبر "وادي سدر"، حيث استولى على معسكر حقول البترول، ثم واصل التقدم نحو بلدة "الطور" فبلغها عند الظهر،

ليبادر بضم كافة القوات الإسرائيلية الموجودة بالمنطقة في مجموعة رتل واحد، للتقدم نحو "شرم الشيخ" في نفس الوقت الذي كانت قوات "يوفيه" تغادر منطقة "دهب" في

طريقها إلى قرية "نبق".

في عصر 3 نوفمبر، وصلت مجموعة "إيتان" إلى المدخل الغربي لمنطقة "شرم الشيخ"، وفي أعقابها عربة الجنرال "ديان".

معركة شرم الشيخ (

أُنظر خريطة الهجوم على شرم الشيخ)

بدأت الغارات الجوية علي منطقة "شرم الشيخ" في الساعة التاسعة من صباح 2 نوفمبر، واستمرت تسقط  القنابل، والصواريخ، والنابالم، ونيران الرشاشات، على المواقع

الدفاعية، على امتداد الثلاث أيام التالية. ونجحت المدافع الخفيفة المضادة للطائرات في إصابة طائرتين من طراز المستير أمكن أسر أحد طياريها، وأرسل على الفور

إلى القاهرة.

تأكد العقيد "محفوظ" من واقع برقية القيادة العامة التي وصلته، ومما أدلى به الطيار الأسير، أن هجوماً رئيسياً يتجمع حول "نبق"، ليبدأ الزحف جنوباً تحت مظلة

جوية كبيرة، وأن مجموعة قتال أخرى في طريقها إليه من جهة "الطور"، فأرسل الفرقاطة "رشيد" إلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر، لتلجأ إلى إحدى موانيه بعد أن حشد

على سطحها الجرحى والمدنيين، ثم تأكدت له أخبار تقدم العدو مرة أخرى من البلاغ اللاسلكي لنقطة مراقبة "دهب"، التي أفادت أن العدو احتل القرية.

عقد "محفوظ" مؤتمراً، لدراسة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، واتفق الحاضرون على أن أبرز العوامل المؤثرة على موقفهم بشرم الشيخ تتلخص في الآتي:

1. إن تقدم العدو من الشمال والغرب نحو "شرم الشيخ"، مع وجود قطع الأسطول البريطاني قرب مدخل الخليج يعني أن حصاراً كاملاً، قد ضُرب حول المنطقة، بينما طائرات

العدو تمتلك السيادة الجوية.

2. إن استمرار توزيع قوات الدفاع على ثلاث مواقع دفاعية منعزلة، عن بعضها البعض في "رأس نصراني"، و"جبل عايدة"، و"شرم الشيخ"، يعني أن الدفاع سوف يكون ضعيفاً

في كل مكان.

3. إن قوة جبل عايدة المكلفة أساسا بالعمل ضد جنود الإبرار الجوي، لم يعد هناك احتمال لإبرارهم في المنطقة، بعد أن اقتربت القوات البرية المتفوقة من الشمال والغرب.

4. إن تعرض المنطقة للحصار يجعل الميناء والمطار عديمي الفائدة.

5. إن الحل الأمثل لمواجهة هذا الموقف، هو تجميع كافة القوات المقاتلة في منطقة "شرم الشيخ"، حيث تدار المعركة لآخر طلقة.

الخطة الدفاعية الجديدة

بعد أن انتهى المؤتمر، وضع العقيد "محفوظ" خطته الجديدة على أساس قبوله الحصار في منطقة "شرم الشيخ"، وأعاد تنظيم هيكل الدفاع على النحو التالي:

1. موقع "شرم الشيخ"، تحتله الكتيبة 21 المشاة عدا سرية، مع دفع فصيلة مشاة إلى المطار لتأمينه، وفتح نقط ساترة في كل من النقط 105 ورأس نصراني.

2. سرية مشاة احتياطي عام، للقيام بالهجوم المضاد في اتجاه "رأس نصراني" أو "الطور" طبقاً لتطور القتال.

بدء القتال

بلغ التمهيد النيراني بالمدفعية والطائرات ذروته في الساعة العاشرة صباح 4 نوفمبر، عندما اقتحمت مجموعة اللواء 9 الميكانيكي بقيادة "يوفيه" دفاعات "رأس نصراني"

لتجدها خالية من الجنود. فبادر بإعادة تجميع قواته لمواصلة التقدم نحو "شرم الشيخ".

وصلت مقدمة قوات "يوفيه" في الساعة 12 ظهراً أمام النقطة 105، لتجدها محتلة بجماعة مشاة مدعمة بالرشاشات المتوسطة، التي فتحت عليها نيرانها، فأوقعت بالموجة الأمامية

عدة خسائر.

توقف الهجوم لتأتي الطائرات، وتقصف النقطة بنيرانها الكثيفة التي أوقعت بالجنود خسائر شديدة. وعندما حاول المقدم "حنا نجيب" قائد الكتيبة أن يعزز النقطة بفصيلة

مشاة ومدفعي ماكينة، قصفت الطائرات أغلب جنودها، ودمرت المدفعين.

ثم استأنف "يوفيه" هجومه فاكتسح النقطة 105 حوالي الساعة الثانية عصراً ليجد كل جنودها بين شهيد وجريح، بعد أن نجحوا في تعطيل هجومه لأكثر من ساعتين. وبسقوط

النقطة 105 تهيأ للعدو مركز ملاحظة جيد لمراقبة الدفاعات المصرية بشرم الشيخ، نظراً لارتفاع النقطة عن مستوى تلك الدفاعات.

وتابع "يوفيه" هجومه في الثالثة عصراً، ليقابل بنيران شديدة محكمة التصويب من السفوح الغربية للتلال، فأضطر إلى التوقف ريثما تقوم الطائرات الإسرائيلية بالتمهيد

المعهود. وتوالت الغارات بالقنابل والصواريخ والنابالم. واستمر القذف الجوي حتى آخر ضوء 4 نوفمبر، الذي أوقع بالدفاعات دماراً كبيراً وخسائر بشرية شديدة.

بحلول الظلام راحت القوات المدافعة تصلح من شأنها وتعيد تنظيمها، وقد رأى العقيد "محفوظ" تعديل الحد الأمامي للجانب الشرقي لدفاعاته حول طريق "شرم الشيخ ـ رأس

نصراني"، بعد أن صار يشكل بروزاً يتيح للعدو فرصة تطويقه تحت جنح الظلام، فقام بتحريك السرية التي تحتله نحو نصف كيلومتراً للخلف، دون أن يشعر العدو بذلك.

وحتى لا تُفقد الذخائر الموجودة بالمخازن نتيجة الضرب الجوي، أصدر العقيد "محفوظ" تعليماته بتوزيع ما بقى منها على الأفراد ومرابض النيران. وفي نفس الوقت كان

الألوف مشنيه "يوفيه"، يعيد تنظيم قواته، ليشن هجوماً ليلياً، على الدفاعات المصرية.

صد الهجوم الليلي الأول

بعد أن أعاد "يوفيه" تنظيم قواته دفع مجموعة كتيبة ألية في الساعة الثامنة والنصف مساءً، للزحف على امتداد طريق "رأس نصراني ـ شرم الشيخ"، بهدف اقتحام دفاعات

السرية التي كان العقيد "محفوظ" قد حركها نصف كيلو متر للخلف، فلما وصلت إليها الكتيبة المهاجمة ولم تجدها ظن "يوفيه"  أن الدفاعات انهارت وتركها جنودها، فأمر

بالتقدم نحو "شرم الشيخ".

إلا أنها ما أن دخلت في المرمي المؤثر، حتى فوجئت بنيران الدفاعات تنصب عليها من كل ناحية، فأوقعت بها خسائر كثيرة اضطرتها للتوقف، وبعد مجهود شاق نجح "يوفيه"

في سحب الكتيبة للخلف، ثم راح يعيد تنظيم قواته للمرة الثانية تمهيداً لهجوم جديد.

صد الهجوم الليلي الثاني

قرر "يوفيه" أن يشن هجوماً ليلياً مدبراً، ليحتل المنطقة الواقعة بين طريقي "شرم الشيخ ـ رأس نصراني" و"شرم الشيخ ـ الطور". وبعد منتصف الليل، دفع كتيبة ألية

تحت ستر نيران المدفعية والهاونات، لتقتحم تلك المنطقة، ولكنها سرعان ما تورطت في حقول الألغام، قبل أن تصل إلى مشارفها، ثم انهالت عليها نيران الأسلحة الصغيرة

بكثافة شديدة، ومن عدة إتجاهات.

ونظراً لأن الأرض في تلك المنطقة كانت مفتوحة ومنبسطة وخالية تماماً من السواتر. فقد تكبدت الكتيبة المهاجمة خسائر شديدة، وقتل قائدها وستة من قادة جماعاتها،

كما أصبحت غير قادرة على استمرار التقدم للأمام أو النكوص على الأعقاب.

وعندما بلغ الخطر مداه، أصدر "يوفيه" الأمر بالانسحاب حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر 5 نوفمبر.

سقوط شرم الشيخ

اقترب الفجر، وأصبح قرار إيقاف النيران أو فرض العقوبات على وشك الصدور من الأمم المتحدة بين لحظة وأخرى، وأصر "ديان" على احتلال مدخل الخليج قبل ظهر 5 نوفمبر،

مهما كانت العراقيل. لذلك قرر الآتي:

1. تركيز مجهود جوي بالغ الشدة فوق دفاعات "شرم الشيخ"، بمجرد أن يبزغ فجر 5 نوفمبر.

2. تنسيق الهجوم على تلك الدفاعات من ناحية الشمال والغرب في حركة كماشة قوية.

3. أن يسيطر رئيس الأركان بنفسه على المعركة، وخاصة معركة المظليين.

وفي أول ضوء، كانت الطائرة تقل الجنرال "ديان" إلى الطور، حيث استقل إحدى العربات، وتوجه بها إلى "شرم الشيخ"، ليلحق بمجموعة قتال "إيتان"، ويشرف على دفعها للقتال.

جاءت المقاتلات القاذفة مع ضوء الصباح، لتلقي حمولتها على المواقع الدفاعية، وكانت الغارات من الشدّة والإحكام بما دفع الجنرال "ديان" أن ينوه في يومياته "بأن

العنصر الحاسم في سقوط الشرم كان السلاح الجوي الإسرائيلي".

وصاحب تلك الغارات تمهيد مدفعي، أُحكمت نيرانه نقطة الملاحظة فوق النقطة 105، علاوة على نقطة ملاحظة أخرى جوية، ولم يكن العقيد "محفوظ"، يملك ولو مدفع ميداني

واحد، ليرد به على تلك النيران، التي استمرت تمزق دفاعاته حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وكان "يوفيه" قد أرسل في الساعة السادسة طائرة بايبركب، ليطلب من "إيتان" أن ينسق معه الهجوم على الدفاعات، بمجرد انتهاء فترة التمهيد النيراني.

وفي الثامنة وخمس دقائق، تقدمت مجموعة اللواء التاسع الميكانيكي نحو الجانب الشمالي للموقع الدفاعي، والتفت حوله، لتتجنب حقل الألغام الوقائي، ثم هاجمت الموقع

الغربي بوادي خشبي  من الخلف، فتمكنت من الاستيلاء على  المرتفعات الموجودة في منتصفه ومؤخرته.

وصلت مجموعة قتال "إيتان" إلى نفس الموقع الساعة الثامنة والنصف، حيث بدأت تهاجمه من جهة الغرب، فوقع بذلك بين فكي كماشة، قوة اللواء التاسع الميكانيكي من الشمال

وقوة المظليين من الغرب، وكلها داخل ناقلات جند مدرعة نصف جنزير.

واستمر الموقع يبذل غاية جهده في صد الهجوم حتى الساعة التاسعة صباحاً، عندما تمكن الأعداء من اجتياحه، فانفتح الطريق على مصراعيه إلى قلب منطقة "شرم الشيخ"،

التي قام العدو بالاستيلاء عليها في ضحى نفس اليوم.

ووقع العقيد "محفوظ"، وأركان حربه الرائد "عبد القادر عيد"، والمقدم "حنا نجيب" قائد الكتيبة 21 المشاة، ونحو ثلاثمائة من الرتب الأخرى في الأسر.

وبعث "بن جوريون" برسالة تهنئة لجنوده قرأها عليهم الجنرال "ديان" على أرض مطار "شرم الشيخ".

منطقة شرم الشيخ

القوات المصرية

Table with 2 columns and 3 rows
قائد منطقة شرم الشيخ.

قائمقام رؤوف محفوظ

قائد الكتيبة 21 مشاة.

بكباشي حنا نجيب

أركان حرب منطقة شرم الشيخ

صاغ أركان حرب عبدالقادر عيد

table end
القوات الإسرائيلية

Table with 2 columns and 2 rows
قائد اللواء التاسع الميكانيكي

ألوف مشنيه أبرهام يوفيه

قائد قوات الهجوم على شرم الشيخ من جهة الغرب

سجان ألوف روفائيل إتيان

table end
الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي

خطة الغزو

تميزت خطة الغزو التي وضعتها القيادة الأنجلو ـ فرنسية بناء على التخطيط المبدئي الذي رسمه الجنرال "أندريه بوفر"، بكثرة التعديلات التي أدخلت عليها، بسبب تعرضها

لضغوط سياسية وعسكرية مختلفة، فضلاً عما أحاط بها من أجواء التواطؤ التي بذلت قوى العدوان جهداً كبيراً لإخفائه.

ومن العوامل العسكرية التي أثرت على خطة الغزو، ضرورة انتخاب منطقة الإبرار بما يتمشى مع ذريعة التدخل لحماية القناة، ويخدم الأهداف السياسية، ويتناسب مع الإمكانيات

العسكرية. ولهذا فإن منطقة الإسكندرية كانت بعيدة عن القناة بما لا يتفق مع ذريعة العدوان، رغم أنها كانت الأسهل للوصول إلى القاهرة، هدف الغزو النهائي. ولهذا

فقد تحول التخطيط إلى بورسعيد، حيث توجد قناة السويس التي زعم الإنذار الأنجلو ـ فرنسي أنه سوف يعمل على تأمينها، واستمرار الملاحة فيها لجميع سفن العالم.

وكان من أبرز العوامل العسكرية التي آثرت على رسم خطة الغزو الآتي:

1. ضرورة خداع القيادة المصرية عن الاتجاه الحقيقي للغزو، بجذب أنظارها إلى منطقة الإسكندرية عن طريق استمرار نشاط الفرقة 10 المدرعة البريطانية المتمركزة بإقليم

برقه الليبي، رغم أنها كانت قد استبعدت من قوات الغزو.

2. إظهار نشاط خداعي لأسطول الغزو على مشارف الإسكندرية، مع نشاط آخر حول مدخل قناة السويس، بهدف جذب الانتباه بعيداً عن الاتجاه الحقيقي، وهو غزو بورسعيد.

وقد اقتربت بعض السفن حتى 18 ميلاً من الإسكندرية خلال ليلة 3/4 نوفمبر، عندما قامت طائرات الكانبرا بقصف المدافع الساحلية بمنطقة العجمي، خلال نفس الليلة.

3. نقص المواني البحرية والقواعد والمطارات الجوية، وبُعدها عن ساحل الغزو بما استدعى سفراً طويلاً، استمر ستة أيام، كان من الضروري تغطيته بالتمهيد الجوي، للتخلص

مما تملكه مصر من طائرات، وللمساعدة في تحطيم معنويات الشعب.

4. سرعة احتلال منطقة رأس الشاطئ ببورسعيد، رغم ضحالته وقلة اتساعه، علاوة على أن الخروج منه يتطلب التحرك داخل مضيق يمتد جنوباً لمسافة 40 كم، وصفه الجنرال

"كيتلي" بأنه أشبه بالزجاجة ذات العنق الطويل الضيق، الذي يتحتم الانحشار داخله، قبل الوصول إلى الرحيق الموجود داخل تلك الزجاجة.

بنيت خطة الغزو على الأسس التالية

1. توجيه ضربة جوية مركزة ومفاجئة لتدمير القوات الجوية المصرية، وعناصر الدفاع الجوي، بينما يستمر اقتراب الرحلة البحرية من ساحل الغزو.

2. متابعة الضربة الجوية بفترة قصف جوي طويلة لتدمير القوات البرية المصرية، وخاصة المدرعات، وكذا القوات البحرية وقواعدها، وشل اقتصاد مصر وتحطيم معنويات الشعب،

مع استخدام أساليب الحرب النفسية.

3. اقتحام رأس شاطئ بورسعيد لإنشاء رؤوس جسور مناسبة، توطئة لإبرار القوات الرئيسية اللاحقة.

4. انطلاق القوات الرئيسية من رأس الشاطئ، للوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى الإسماعيلية وأبوصوير.

5. استكمال احتلال منطقة القناة حتى جنوب السويس، ثم استغلال النجاح باحتلال القاهرة بحركة تطويق من اتجاهي الإسماعيلية والسويس.

مراحل الخطة

انقسمت خطة الغزو إلى مرحلتين، تضمنت كل منهما فترات متعددة كالآتي:

المرحلة التمهيدية

تستغرق ستة أيام، من 31 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، وتشمل الآتي:

1. فترة التمهيد الجوي المركز بغرض تدمير القوات الجوية المصرية كأسبقية أولى، ثم باقي القوات كأسبقية ثانية.

2. فترة الحرب النفسية لتحطيم معنويات الشعب، وليفقد قدرته على مواصلة الصمود.

ويتم تنفيذ الرحلة البحرية لقوات الغزو البحري من قواعدها حتى شاطئ بورسعيد خلال تلك المرحلة.

المرحلة الرئيسية

وتستغرق ستة أيام أيضاً من 6 : 11 نوفمبر، وتشمل الآتي:

1. فترة اقتحام رأس الشاطئ بمنطقة بورسعيد، وتوسيعه باستخدام الاقتحام الجوي الرأسي، الذي استخدم في هذه العملية لأول مرة في التاريخ العسكري.

2. فترة اندفاع القوات الرئيسية من شاطئ الغزو نحو الإسماعيلية وأبوصوير للاستيلاء عليهما، ثم استئناف التقدم جنوباً إلى السويس.

3. فترة الاستيلاء على القاهرة من اتجاهي الإسماعيلية والسويس، لإسقاط النظام القائم فيها.

توزيع المهام

اهتمت خطة الغزو بتقسيم منطقة العمليات إلى قسمين شرق وغرب قناة السويس، مع توزيع مهام القتال بين القوات البريطانية والفرنسية على النحو التالي:

القوات البريطانية، وتعمل أساساً غرب القناة كالآتي:

1. الاشتراك في عملية الاقتحام الجوي الرأسي، لاحتلال منطقة مطار الجميل، بالتعاون مع القوات الفرنسية.

2. اقتحام شاطئ بورسعيد واحتلال المدينة والميناء، مع تأمين الضفة الغربية لقناة السويس حتى القنطرة.

3. التقدم جنوباً للاستيلاء على منطقة أبوصوير، وسرعة إعداد المطار للاستخدام.

4. التقدم صوب القاهرة على محور الإسماعيلية لاحتلالها.

القوات الفرنسية، وتعمل أساساً شرق القناة كالآتي:

1. اقتحام شاطئ بورفؤاد واحتلال المدينة لتأمين الضفة الشرقية للقناة.

2. التقدم جنوباً نحو السويس لاحتلال وتأمين مدخل السويس من جهة الجنوب.

3. التقدم صوب القاهرة على محور السويس لمساعدة القوات البريطانية في احتلالها.

قوات الغزو

القوات البريطانية

1. القوات البرية، تشمل: الفرقة الثالثة المشاة، ومجموعة اللواء 16 المظلات، والآلاي السادس المدرع، واللواء الثالث مشاة الأسطول( الفدائيين البحريين).

2. القوات البحرية، تشمل: 5 حاملات طائرات، و5 طرادات، و12 مدمرة، و7 فرقاطات، و14 كاسحة ألغام، و11 سفينة نقل جند، و11 سفينة إنزال دبابات، وعدة سفن أخرى مساعدة.

3. القوات الجوية، تشمل: 18 سرب قاذفات (كانبرا وفاليانت)، وسرب مقاتلات (هنتر، وفينوم، ومتيور)، و13 سرب مقاتلات قاذفة (سي هوك، وسي فينوم، وإيفرن)، و3.5 سرب

استطلاع، وسرب نقل، 2 سرب حوّامات.

القوات الفرنسية

1. القوات البرية، تشمل: الفرقة العاشرة المحمولة جواً، والفرقة السابعة الألية، والفرقة الثانية الأجنبية.

2. القوات البحرية، تشمل: 2 حاملة طائرات، وبارجة واحدة، وثلاث طرادات، وأربع مدمرات، وثمان فرقاطات، وثمانية سفن نقل جند، وعدة قوارب إنزال.

3. القوات الجوية، تشمل: تسعة أسراب مقاتلات ـ F84، ومستيرـ A4، وثلاث أسراب مقاتلات قاذفه كورسير وآفنجر، وثلاث أسراب استطلاع، وتسعة أسراب نقل.

أسماء القادة ونوابهم

Table with 2 columns and 15 rows
القائد العام لقوات الغزو.

الجنرال السير تشارلز كيتلي

نائب القائد العام.

أميرال بيير بارجو

القائد العام للقوات البرية.

جنرال السير هيو ستوكويل

نائب القائد العام.

جنرال أندرية بوفر

القائد العام للقوات الجوية.

مارشال الجو دينس بارنيت

نائب قائد القوات الجوية.

الجنرال ريمو برهون

القائد العام للقوات البحرية.

الأدميرال روبن دارنفورد سلاتر

نائب القائد العام.

الأدميرال ب . ج لانسلوت

قائد الفرقة 3 المشاة.

الماجور جنرال ج. تشيرتشر

قائد اللواء 16 المظلي.

البريجادير ميرفن بتلر

قائد اللواء الفدائيين البحريين الملكي

البريجادير ر ـ مادوك

قائد فرقة المظليين العاشرة.

الجنرال جاك ماسو

قائد الكتيبة 1 من الفرقة الأجنبية.

الكولونيل بيير شاتوـ جوبير

قائد قوة الاقتحام.

الكومودور رـ بروك

قائد القوة البحرية بالبحر الأحمر.

الكابتن ج . هاملتون

table end
تشكيل المعركة

تشكلت القوات على النحو التالي:

قوة اقتحام رأس الشاطئ، وتشكلت من

1. القوات البريطانية: مجموعة اللواء 16 المظلي، واللواء الثالث مشاة فدائيين بحريين، والآلاي السادس المدرع.

2. القوات الفرنسية: الفرقة العاشرة المنقولة جواً عدا آلاي، وثلاث كتائب فدائيين بحريين من القوات الأجنبية.

القوات اللاحقة (النسق الثاني)، وتشكلت من

1. القوات البريطانية: مجموعة اللواء 50 المشاة المستقل، ومجموعة اللواء 51 المشاة المستقل، وكليهما من الفرقة 3 المشاة.

2. القوات الفرنسية: الفرقة السابعة الألية، والفرقة الثانية الأجنبية عدا ثلاث كتائب فدائيين بحريين.

الاحتياط العام وتشكل من

1. القوات البريطانية: كتيبة مشاة من الفرقة الثالثة.

2. القوات الفرنسية: آلاي من الفرقة العاشرة.

مهام القتال

توزعت مهام القتال طبقاً لمراحل القتال على النحو التالي:

القوات البرية

1. إنشاء رأس شاطئ في منطقتي بورسعيد وبورفؤاد بالاقتحام الجوي الرأسي والإبرار البحري، على مواجهة 10 كم، ثم توسعته بالقوات اللاحقة حتى عمق 30 كم، وإلى بلدة

القنطرة جنوباً كمهمة مباشرة للقوات البرية.

2. الاندفاع جنوباً بتطوير الهجوم حتى الإسماعيلية للاستيلاء على المدينة وقرية أبوصوير، ومطارها كمهمة أساسية للقوات.

3. استغلال النجاح صوب الجنوب، والاستيلاء على ميناء ومدينة السويس، وفرض السيطرة الكاملة على قناة السويس من الضفتين.

4. الاستيلاء على القاهرة بهجوم من اتجاهي الإسماعيلية والسويس، كمهمة نهائية للقوات البرية.

القوات الجوية

1. استطلاع مسرح الحرب، مع تركيز المجهود الرئيسي فوق منطقة رأس الشاطئ ببورسعيد، وعلى امتداد قناة السويس.

2. انتزاع السيطرة الجوية فوق منطقة العمليات بتدمير الغطاء الجوي المصري، توطئة لفرض السيادة الجوية المطلقة على سماء المسرح.

3. التمهيد الجوي لمرحلة الاقتحام الجوي، والإبرار الجوي في رأس الشاطئ وتأمينه.

4. عزل ميدان المعركة في منطقة القناة ومنع التحركات داخلها وخارجها، مع استمرار تقديم المعاونة الجوية لقوات الغزو البحري.

5. حماية سماء إسرائيل، وتوفير مساعدات النقل والإمداد الجوي لقواتها المحاربة في شبه جزيرة سيناء.

6. توفير مجهود جوي للقيام بأعمال الامداد الجوي، وإخلاء الجرحى والمصابين.

القوات البحرية

1. الحصول على السيطرة البحرية في جنوب شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر، وفرض الحصار البحري على جميع المواني المصرية الواقعة عليهما.

2. حراسة قوافل سفن الغزو البحري، أثناء الرحلة البحرية من جزيرتي مالطة وقبرص إلى شاطئ الغزو ببورسعيد.

3. التمهيد البحري بنيران مدفعية الأسطول في مرحلتي الاقتحام والإبرار البحري بمنطقة رأس الشاطئ ببورسعيد وبورفؤاد.

4. تقديم المعاونة التكتيكية بالنيران من مدافع الأسطول، التي لا تزيد عن عيار 4.5 بوصة.

5. توفير مجهود النقل والإمداد البحري لقوات الغزو.

الرحلة البحرية

للقوات القادمة من الجزائر

تقلع السفن من مواني الجزائر ليلة 27/28 أكتوبر، لتصل إلى نقطة التجمع أمام شاطئ الغزو ليلة 5/6 نوفمبر، فتتم الرحلة بذلك في 10 أيام.

للقوات القادمة من جزيرة مالطة

تقلع السفن من مواني جزيرة مالطه ليلة 30/31 أكتوبر، لتصل إلى نقطة التجمع أمام شاطئ الغزو ليلة 5/6 نوفمبر، فتتم الرحلة بذلك في ستة أيام.

للقوات القادمة من جزيرة قبرص

تقلع السفن من مواني جزيرة قبرص ليلة 3/4 نوفمبر، لتصل إلى نقطة التجمع أمام شاطئ الغزو ليلة 5/6 نوفمبر، فتتم الرحلة بذلك في يومين.

اقتحام رأس الشاطئ وتأمينه لمدة 24 ساعة

تقوم قوات الاقتحام الرأسي وقوات المظليين والفدائيين البحريين بالاستيلاء على رأس الشاطئ فجر يوم 6 نوفمبر، وتستمر في التمسّك به وتأمينه 24 ساعة، لحين وصول

قوات الغزو البحري الرئيسية (القوات اللاحقة) فجر يوم 7 نوفمبر.

إتمام المهمة الأساسية للقوات البرية بالاستيلاء على المنطقة الممتدة من بورسعيد حتى الإسماعيلية وأبوصوير، فيما بين يومي 7، 9 نوفمبر. واستغلال النجاح صوب الجنوب،

والاستيلاء على ميناء ومدينة السويس، لفرض السيطرة الكاملة على قناة السويس من الضفتين قبل أول ضوء 12 نوفمبر. الاستعداد للاندفاع نحو القاهرة، للاستيلاء عليها

طبقاً لتطورات الموقف السياسي والعسكري وقتها.

التمهيد الجوي المركز

يبدأ يوم 31 أكتوبر، وينتهي يوم 5 نوفمبر، وينقسم إلى ثلاث مراحل كالآتي:

1. المرحلة الأولى: تدمير القوات المصرية والدفاع الجوي، وتستغرق 48 ساعة فيما بين صباح 31 أكتوبر وصباح 2 نوفمبر.

2. المرحلة الثانية: ضرب الأهداف الحيوية العسكرية والمدنية، وتستغرق 48 ساعة أيضاً فيما بين صباح 2 نوفمبر وصباح 4 نوفمبر.

3. المرحلة الثالثة: تشمل التمهيد الجوي ضد منطقة رأس الشاطئ في بورسعيد وبورفؤاد، وتستغرق 48 ساعة أيضاً فيما بين صباح 4 نوفمبر، وصباح 6 نوفمبر، لتدمير كافة

الأهداف العسكرية في المنطقة، وترويع أهالي بورسعيد، وضرب الأرتال العسكرية والطرق المؤدية إلى شاطئ الغزو، وعزل ميدان المعركة عن باقي أرجاء الدولة.

التعديلات الأخيرة

نتيجة اختلاط الأمور السياسية بأمور الحرب، قبيل وأثناء الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي لمصر، وكذا عامل الوقت، استدعى إدخال كثير من التعديلات على خطة الغزو الأصلية

التي كانت تدعى موسكتير، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى استدعت تلك التعديلات من أهمها ما يلي:

1. الصراع الحاد بين القادة البريطانيين والفرنسيين، الذين دأبوا على الإلحاح في سرعة بدء الغزو، خاصة بعد توحيد الجبهة المصرية بقرار القيادة العامة المصرية،

الذي صدر ليلة 31 أكتوبر، وما ترتب عليه من ضرورة العمل السريع لقطع خط الرجعة على قوات سيناء، قبل أن تفلت من الفخ الذي نصب لها داخل أعماق سيناء، وتنجح في

تقوية الدفاعات في شاطئ الغزو، وعلى امتداد قناة السويس، مما سوف يزيد من خسائر القوات الأنجلو ـ فرنسية، ويطيل أمد القتال.

2. ضعف الثقة بين الجانبين المتحالفين، واعتقاد كل منهما أن الآخر يحاول خديعته وسبقه ليفوز بالنصيب الأكبر من المغانم. وقد ظل هذا الاعتقاد يتفاقم أمره حتى

عمد الجانب الفرنسي إلى التواطؤ مع الإسرائيليين، لتنفيذ "خطة الزي"، خفية عن الحليف البريطاني.

3. الحرص على الحصول على موطئ قدم في منطقة قناة السويس، قبل أن يصدر قرار دولي، يجبر قوات العدوان على وقفه.

ولما بلغ الصراع مداه بين القادة الفرنسيين والبريطانيين، عقد الجنرال "كيتلي" مؤتمراً مشتركاً في الساعة الحادية عشرة مساء 3 نوفمبر، حضره عدد كبير من الطرفين،

حيث تقدم الفرنسيون بمقترحاتهم لتعديل خطة الغزو وتقديم موعدها، وعارضهم الجنرال "ستوكويل" باقتراح مخالف، ثم انفض المؤتمر في الساعة الثانية عشرة والنصف، دون

التوصل إلى رأي موحد.

وأحست الحكومة البريطانية بما يحدث في مقر القائد العام بقيرص، كما علمت بالتواطؤ الجاري "خطة الزي"، فأرسلت "أنتوني هيد" وزير الحربية إلى قبرص، وبمجرد وصوله

اجتمع "بكيتلي" والقادة الأنجلو ـ فرنسيين بعد منتصف ليلة 3 / 4 نوفمبر، حيث توصلوا في نهاية الاجتماع إلى خطة نهائية، أطلقوا عليها الاسم "تلسكوب"، تلخصت في

الآتي:

1. احتلال المحيط الخارجي لرأس شاطئ بورسعيد، باقتحام جوي رأسي في الساعة السابعة والربع من فجر يوم 5 نوفمبر، فتحتل كتيبة مظلات بريطانية منطقة ومطار "الجميل"

على مسافة  10 كم غرب بورسعيد، كما يستولى الآي مظلات فرنسي عدا سريتين على منطقة الرسوة جنوب بورسعيد، بعد الإسقاط البريطاني على الجميل بمدة 15 دقيقة، أي

في السابعة والنصف صباحاً.

2. يحتل باقي الآي المظلات الفرنسي مدينة بورفؤاد، الساعة الثالثة والربع، بعد ظهر 5 نوفمبر. ثم يبدأ الغزو البحري الأنجلو ـ فرنسي باقتحام شاطئ بورسعيد، الساعة

السادسة والربع صباح يوم 6 نوفمبر، طبقاً للخطة الأصلية "موسكتير المعدلة النهائية".

3. تستمر القوات الجوية في  تدمير دفاعات بورسعيد والأرتال المتحركة إليها أو خارجة منها، مع القضاء على نقط المقاومة بالمدينة وضواحيها.

خطة الدفاع عن بورسعيد

كانت القوات المصرية الموجودة ببورسعيد عند صدور الإنذار الأنجلو ـ فرنسي يوم 30 أكتوبر، عبارة عن سرية مشاة من الكتيبة الرابعة المشاة، وكتيبتين من جيش التحرير

الوطني، وبطاريتي مدفعية ساحلية، وبطارية ثقيلة مضادة للطائرات، وتروب خفيف مضاد للطائرات، بإجمالي لا يزيد عن ألف فرد من مختلف الأسلحة والإدارات.

في يوم أول نوفمبر، كان اللواء 97 المشاة الاحتياطي تحت قيادة العقيد أركان حرب "عبد الرحيم قدري"، مكلفاً بحراسة مطار غرب القاهرة، حين صدرت إليه الأوامر بالتحرك

ـ عدا كتيبة ـ إلى بورسعيد ليتولى الدفاع عنها. التي وصلها يوم 3 نوفمبر، بعد تحرك طويل تحت الضرب الجوي الذي أحدث به خسائر كبيرة. وبمجرد وصوله، شرع قائده،

في رسم خطة الدفاع، وتخصيص المهام للقوات المتوفرة على قدر ما سمحت به الموارد. وكان النقص شديداً في المعدات الهندسية، اللازمة لزرع حقول الألغام، والموانع

داخل الماء، وعلى الساحل الذي ترك تقريباً بغير تجهيزات هندسية أو موانع صناعية.

خطة اللواء 97 المشاة الإحتياطي

قام العقيد أركان الحرب "عبد الرحيم قدري"، قائد اللواء، بتقسيم المنطقة إلى ثلاث قطاعات رئيسية، هي:

قطاع بورفؤاد (اليمين)

تقوم الكتيبة 275 المشاة الاحتياطي (عدا سرية)، وسرية من جيش التحرير الوطني، وبطارية المدفعية الساحلية بالدفاع عن قطاع بورفؤاد، بمواجة 3 كم ومقاومة الإبرار

الجوي أو البحري وتدميره، مع تركيز المجهود الرئيسي للدفاع عن منطقة ورش هيئة القناة ومحطة الرادار.

قطاع بورسعيد (اليسار)

تقوم الكتيبة 291 المشاة الاحتياطي، وسرية من الكتيبة 275 المشاة الاحتياطي، وكتيبة من جيش التحرير الوطني، وبطارية  المدفعية الساحلية، وتروب مدفعية مضادة للدبابات

ذاتي الحركة عيار100 مم، بالدفاع عن قطاع بورسعيد من مطار الجميل الواقع غرب المدينة بنحو 10 كم حتى الميناء (داخل)، ومقاومة الإبرار الجوي أو البحري وتدميره،

مع تركيز المجهود الرئيسي للدفاع عن منطقة الجميل، الجبانات، وتجهيز كوبري الجميل للنسف.

قطاع الرسوة (الخلفي)

تقوم سرية من جيش التحرير بتأمين مدخل بورسعيد من الجنوب، وكوبري الرسوة للسكة الحديد، وكوبري الرسوة العائم، مع تجهيز الكوبري العائم للنسف.

وبوصول الكتيبة 4 المشاة إلى بورسعيد يوم 3 نوفمبر عائدة من سيناء، وُضْعَت تحت قيادة اللواء 97 المشاة الاحتياطي، وأوكلت إليها المهام التالية:

1. احتلال منطقة الجبانات، على الطرف الغربي للمدينة بسرية مشاة في موقع دفاعي.

2. احتلال تقاطع الطرق شرق الجبانات، والمؤدي إلى قلب المدينة مباشرة بسرية مشاة ثانية في موقع دفاعي.

3. احتلال موقع دفاعي ثالث بسرية مشاة جنوب معسكر الجولف، وشمال كوبري السكة الحديد، ويوضع الموقع تحت قيادة قائد قطاع الرسوة.

4. تبقى سرية المشاة الرابعة في الاحتياط العام، حول نادي الضباط القريب من نادي الجولف، وهي على استعداد لتنفيذ المهام التي تصدر إليها طبقاً لتطور القتال.

مهام ضخمة وقوات ضئيلة

وتجدر الملاحظة أنه عندما بدأ القتال في بورسعيد، كانت القوات المدافعة، لا تتناسب إطلاقاً مع ضخامة المهام المطلوب إنجازها. وفضلاً عن ضآلة حجمها، فقد كانت

غير مدربة على القتال في المدن. كما كانت تفتقر إلى الأسلحة والمعدات الميدانية والأدوات الهندسية لإقامة الموانع على الساحل المعرض للغزو، وما يلزمها من تحصينات

وحقول ألغام بحرية وبرية. كما أنها جاءت من أماكن بعيدة وتعرضت لضرب جوي شديد، ووصلت بورسعيد قبل أن يبدأ القتال بمده وجيزة، لم يتح لها التعرف على المدينة

أو إحكام خطط الدفاع عنها، الأمر الذي جعل بعض القوات البريطانية التي رحلت عن المدينة منذ أشهر قليلة، أكثر معرفة بها من القوات المصرية التي تدافع عنها.

ويثير هذا الاستعداد الضعيف الذي تم في اللحظات الأخيرة الدهشة من موقف القيادة الشرقية والقيادة العامة، اللتين لم تزودا منطقة بورسعيد بقوة، تستطيع إبداء مقاومة

حقيقية في مواجهة قوات الغزو، تتمتع بالتفوق الجوي والبحري والعددي والنوعي، فتكتفيان بدفع تلك القوات القليلة للدفاع عن ساحل الغزو، وفي آخر لحظة قبل نزول

القوات الأنجلو ـ الفرنسية فيه.

أول اقتحام رأسي في التاريخ العسكري

انقضت الحوامات البريطانية صباح يوم 5 نوفمبر على خزانات المياه الرئيسية جنوب مدينة بورسعيد، وكباري الرسوة لتحتلها، وفي الساعة الثامنة والثلث وصلت الموجات

الأولى من طائرات النقل التي أقلعت بنحو 600 جندي مظلي بريطاني من نقوسيا إلى مطار الجميل، بينما كانت الطائرات الفرنسية التي أقلعت من تايمبو تلقي بالخمسمائة

مظلي جنوب كباري الرسوة.

القتال في الجميل

كانت القوات المصرية المكلفة بالدفاع عن مطار الجميل وقت إنزال المظليون البريطانيون عليه صباح 5 نوفمبر، سرية من جنود الاحتياط، أعيد تشكيلها يوم أول نوفمبر

من سريتين تعرضتا لقصف جوي فتك بهما، وهما يتقدمان داخل عنق الزجاجة إلى بورسعيد. كما كانت هناك كتيبة من الحرس الوطني، وأربع دشم خرسانية في أركان المطار،

تضم كل واحدة منها مدفع رشاش.

وكان المدافعون قد نشروا على أرض المطار عدداً كبيراً من البراميل الفارغة لمنع طائرات العدو من الهبوط فيه، إلا أن تلك البراميل نفسها وفرت سواتر جيدة للمظليين

البريطانيين.

وراح البريجادير "بتلر"، والمقدم "بول كروك" قائد كتيبة المظليين، يستحثان الجنود الذين هبطوا معهما على سرعة السيطرة على المطار، وعندما حلت الساعة التاسعة

صباحاً، كان البريطانيون قد استولوا على مطار الجميل، كما احتل الفرنسيين كباري الرسوة، ومستودعات المياه المجاورة، وقطعوا المياه عن المدينة.

وكتب الجنرال "كيتلي" في يومية الحرب يصف المقاومة المصرية، صباح ذلك اليوم بالشدة، وخاصة مدافع الاقتحام الأربعة ذاتية الحركة طرازS.U.100، والتي سببت لجنوده

كثيراً من المشاكل، كما ذكر أنها أتقنت الانتقال من مربض نيران إلى آخر، بما دفع بعض ضباطه إلى الظن بأن القوة المدافعة تملك 30 أو 40 مدفعاً، وليس مجرد أربعة.

القتال في بورفؤاد

قفزت كتيبة من المظليين الفرنسيين بقيادة الكولونيل "فوسي فرانسوا" في منطقة الجلاء، جنوب بورفؤاد ـ والمقابلة لمنطقة الرسوة ـ وذلك في الساعة الثالثة والربع

من بعد الظهر، حيث قابلتها مقاومة عنيفة للغاية، قبل أن ينجح الفرنسيون في الاستيلاء على المدينة خلال ساعات الليل، وفي ذلك الوقت كانت الطائرات البريطانية

تحمل 100 آخرين من المظليين، لتعزيز مطار الجميل، وتزويده بالذخائر والمطالب الإدارية الأخرى.

وكانت القوات المدافعة عن بورفؤاد قد خُفّضت إلى حد كبير، بعد سحب جزء منها، للقيام بالهجوم المضاد في منطقة الرسوة. وقد ظلّت قوات بورفؤاد تتشبث بمواقعها بعناد

حتى استشهد قائد الكتيبة 275 الاحتياط المقدم "حسين توفيق إسماعيل"ومعظم أفرادها، بعد أن أبلوا بلاءً حسناً.

وصول قوات الغزو البحري الأنجلوـ فرنسية إلى شاطئ بورسعيد

في الساعة الرابعة والربع فجر يوم 6 نوفمبر، انتظمت مائتان وسبعون سفينة من مختلف الأنواع في تشكيل المعركة على مسافة 3500 متر من شاطئ بورسعيد. وبعد أن اتخذت

أوضاع الاشتباك تقدمت سفن الإبرار التي كانت تقف خلفها، ثم انقسمت إلى مجموعتين، اتجهت أولهما نحو شرق شاطئ بورسعيد، تحمل اللواء 3 فدائيين بحريين من ثلاث كتائب،

بينما اتجهت الثانية نحو غرب الشاطئ، تحمل اللواء 19 فدائيين بحريين من كتيبتين، وراحت كل مجموعة منهما تُفّرِغ حاملات الجنود البرمائية وعائمات الدبابات من

جوفها وفوق سطحها.

وفي الساعة الخامسة والربع فجراً، اكتسحت الطائرات الأنجلو ـ فرنسية شاطئ بورسعيد على امتداد 4500 متر، وأمطرته بالقنابل والصواريخ ومدافع الماكينة لمدة 10 دقائق،

فأشعلت النيران في أكشاك الاستحمام والمنشآت القريبة.

ولم تكد الطائرات ترحل في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، حتى فتحت 12 مدمرة و15 فرقاطة نيرانها على المدينة، فدمرت معظم المباني المطلة على البحر، كما امتدت

آثارها للداخل، فاشتعلت الحرائق وقتلت كثيرين تحت أنقاض منازلهم.

استمرت قذائف الأسطول تنهمر على المدينة لمدة 45 دقيقة، وعندما توقفت في الساعة السادسة وعشر دقائق، كانت سحب الدخان تنعقد فوق مدينة بورسعيد تتخللها ألسنة اللهب

الصاعدة للسماء.

وأثناء هذا القصف البحري العنيف، كانت الموجات الأولى للإبرار البحري المشكلة من الكتيبتين 40و42 الفدائيين البحريين، وآورطة دبابات سنتوريان من 16 دبابة تقترب

من الشاطئ. وقبل وصولها إليه بخمس دقائق، توقفت نيران الأسطول فجأة، واستأنفت الطائرات القصف الجوي بالصواريخ لمدة 3 دقائق.

في الساعة السادسة والربع صباحاً، وصلت المركبات البرمائية وحاملات الدبابات إلى شاطئ بورسعيد، حيث انتشرت يميناً ويساراً لتقتحم الدفاعات المرابطة فيه، والتي

لم تكن تملك سوى مدفعين ضد الدبابات عيار 75مم، علاوة على مدفعي هاون 81 مم لتقابل بهم الغزو البحري.

وفتح المدفعان نيرانهما المصوبة، فأصابا دبابتين، قبل أن تدمرهما نيران الدبابات التالية، ثم زحف الفدائيون حتى وصلوا إلى سلسلة المباني الخرسانية على امتداد

الشارع الموازي للبحر، وهم يطلقون قذائف البازوكا ومدافع الدبابات والقنابل اليدوية في كل اتجاه، ويغمرون المنطقة بالرشاشات ونيران المدافع 106مم.

ولم يصادف عملية الغزو البحري في بورفؤاد مقاومة تذكر، إذ كانت المقاومة قد توقفت في البلدة في الليلة الماضية، وأصبحت خالية من المدافعين.

في الساعة السابعة صباحاً، بعد تأمين رأس الشاطئ في بورسعيد، أصبحت الإمدادات تتدفق بحراً وجواً على قوات الغزو، ثم صدرت الأوامر في الساعة السابعة بأن تستعد

الكتيبة 45 فدائيين بحريين، لاقتحام الشاطئ بالحوامات من فوق حاملتي الطائرات.

وحلق قائد تلك الكتيبة بحوامته فوق منطقة الاقتحام الرأسي، إلا أن سحب الدخان الكثيفة جعلته يخطئ في مكان النزول، فيتجاوزه غرباً حيث حاول الهبوط في ملعب البلدية،

الذي تدافع عنه سرية مشاة، قابلته بنيران أسلحتها الصغيرة، فلاذت الحوامات بالفرار، بعد أن أصيب بعضها برصاصات المدافعين.

في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، هبطت 22 حوامة من طراز هوير لويند وسيكا مور فوق المنطقة المحددة لها شرق بورسعيد، وخلال 90 دقيقة تم إنزال 415 جندياً و23

طناً من المعدات الحربية.

في الساعة العاشرة صباحاً، كان الجنرال "ستوكويل"، والجنرال "بوفر"، ومارشال الجو "بارنت"، يستقلون لنشاً، لمقابلة الكونت "فينشتي ماريري"، قنصل إيطاليا ببورسعيد،

الذي أقترح عليهم الحضور إلى القنصلية، للبحث عن مخرج، يجنب المدينة المزيد من الخراب، وصادف اقتراحه هوى في نفوسهم، خاصة عندما أخبرهم أن محافظ المدينة والقائد

العسكري العميد "صلاح الدين صادق الموجي"موجودان معه.

وباقتراب اللنش من مبنى هيئة قناة السويس، جنوب الميناء، انهالت عليه طلقات المدافعين التي أصابت اللنش، بينما لم يتعرض ركابه لأية إصابات. واستدار اللنش بعيداً

عن المنطقة، وعندما وصل إلى ميناء الصيد عند الطرف الشمالي للقناة، وجدها آمنة فأنزل "ستوكويل" وصاحباه، واتجهوا مباشرة إلى مبنى القنصلية الإيطالية تسبقهم

دبابة لتأمين الطريق.

جلس "ستوكويل" يكتب شروط الاستسلام، التي عرضها على المحافظ والقائد العسكري، وقد اهتم بأن يضمنها شرطاً بضرورة إذاعة مراسم الاستسلام بمختلف وسائل الإعلام،

ولكن المحافظ و"الموجي" رفضا التوقيع، فانفض الاجتماع.

الساعة الحادية عشرة صباحاً، تحركت الكتيبة لاحتلال شرق المدينة، بينما كانت بعض السفن الحربية تقتحم مدخل البوغاز، وتحاول الوصول إلى أرصفة الميناء، وهي تحمل

جنود الآلاي السادس المدرع، عدا الأورطة التي اشتركت في اقتحام الشاطئ فجراً.

وجاء في الموجات التالية باقي اللواء الثالث المظلات، وهو على أهبة الاستعداد لاستغلال النجاح والاندفاع جنوباً، خلال عنق الزجاجة، للوصول إلى مخرجها على مسافة

40 كم جنوب بورسعيد.

في الساعة الثانية عشرة ظهراً، أصبح إجمالي القوات الأنجلو ـ فرنسية، التي تم إبرارها، جواً وبحراً على شاطئ الغزو، هي: "لواء من المظليين، ولواء من الفدائيين

البحريين، و2 ألالاي فرنسي مكون من 6 كتائب، و3 كتائب فدائيين بحريين فرنسيين، وألاي وأورطة دبابات خفيفة". مقابل ثلاث كتائب مصرية قد فقدت أسلحتها الثقيلة،

وحرمت من المعاونة الجوية، وتعرضّت للضرب الجوي العنيف، وسقط العديد من جنودها ما بين جريح وشهيد.

القتال داخل مدينة بورسعيد

بدأت الكتيبة 42 فدائيين بحريين التقدم داخل المدينة، في حاملات جنود برمائية، مدعمة ببضع دبابات سنتوريان. وما أن تخطت منطقة الشاطئ حتى قوبلت بالتصفيق والهتاف

من الأهالي، ظناً منهم بأنها قوات صديقة. فلما تبين للمدافعين حقيقتها صبوا عليها نيراناً شديدة من حول مبنى المحافظة، حيث كانت قوة من الجنود متحصنة هناك بالبنادق

والرشاشات وهاونان عيار 81 مم.

ورغم قلة المدافعين، فقد نجحوا في إيقاف الفدائيين البحريين، الذين بادروا باستدعاء المقاتلات القاذفة لتنقض على الموقع، وتدمر مبنى المحافظة وما حوله من المنازل.

وبعد القضاء على جنود الموقع الذين أوقفوا زحف الفدائيين البحريين نحو ساعة.

استأنفت الكتيبة 42 زحفها في اتجاه شارع "محمد علي"، بهدف الاتصال بقوة المظليين الفرنسيين بالرسوة. إلا أنها بمجرد أن دخلت الشارع، وقعت تحت وابل من النيران،

والقنابل اليدوية التي انهالت عليها من النوافذ والشرفات، بينما مدافع الدبابات السنتوريان تكتسح الشارع والأبنية بقذائفها وطلقات رشاشاتها.

استغرقت مقدمة الكتيبة نحو ساعتين في عبور الشارع، الذي لا يزيد طوله عن كيلومتر واحد، فلم تصل إلى موقع الفرنسيين لوجود سرية مصرية متحصنة في المباني شمال أرض

الجولف مباشرة. وكانت مؤخرة الكتيبة لا زالت متعثرة داخل الشارع، حيث عطلتها المقاومة العنيفة، مما اضطر الجنرال "ستوكويل" إلى دفع الكتيبة 45 فدائيين بحريين،

معززا بأورطة دبابات سنتوريان لمعاونة هذه المؤخرة وتخليصها.

التحام الجيش بالشعب

ظلت السيطرة على المعركة من جانب القيادة المصرية تتضاءل بعد أن وقع العميد "الموجي" في الأسر داخل مبنى الفنار، حتى أصبحت شبه منعدمة. وبدأ القتال يتخذ شكل

المقاومة التلقائية من منزل إلى منزل، والتحم الجيش مع الشعب، فسببوا متاعب جمّة للمعتدين، دفعتهم إلى زيادة العنف والإفراط في تدمير المباني

واصلت الكتيبة 45 فدائيين بحريين المدعمة بالدبابات مهمتها، بعد أن نجحت مؤخرتها في الانضمام إليها حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً، إلا أنها عندما حاولت

الاتصال بالكتيبة الثالثة مظليين المحصورة داخل المضيق الواقع شرق الجميل، فشلت في اختراق أوكار المدافعين التي اعترضت طريقها، وتحملت خسائر جعلتها تلجأ إلى

الحوامات لتنقض بجماعاتها المسلحة فوق أسطح المباني، لإحكام السيطرة عليها وعلى الشوارع الجانبية.

كما قامت تلك القوات بإحراق المباني في منطقة واسعة تقع إلى الغرب من مبنى المحافظة، بإلقاء عبوات حارقة داخلها أشعلت الحرائق الضخمة في عشرات المنازل، مما أجبر

سكانها على مغادرتها إلى الشاطئ، هرباً من ذلك الأتون الذي راح يلتهم كل شئ .

ظلت الكتيبة 42 مظليون متوقفة أمام أرض الجولف، نظراً لعنف المقاومة. حتى استدعت هي أيضاً الحوامات لتدك المنازل وتدمر مخابئ المدافعين، ومع آخر ضوء، تمكن المظليون

من اجتياح مواقع المدافعين، وإتمام الاتصال بالقوات الفرنسية في منطقة الرسوة.

على الرغم من أن الخطة، كانت تقضي، عندئذ، دفع باقي اللواء 16 المظلي المدعم بدبابات الآلاي 6المدرع، خلال عنق الزجاجة صوب القنطرة بمجرد إتمام الاتصال بالفرنسيين

في الرسوة، إلا أن الجنرال "ستوكويل" لم يكن قد اطمأن بعد على السيطرة على المدينة بدرجة كافية، فقرر تأجيل دفع تلك القوات لموعد سوف يحدده فيما بعد.

القتال في الجمرك

كانت الكتيبة 40 فدائيين تعاني هي الأخرى من عنف المقاومة المصرية شرق المدينة، وعلى امتداد المنطقة المجاورة للميناء. وقد كانت مهمة الكتيبة سرعة الاستيلاء

على منطقة الجمرك، وأحواض السفن الأربعة في القسم الجنوبي من الميناء، حتى يمكن إبرار القوات الرئيسية اللاحقة من سفنها إلى تلك الأرصفة مباشرة. كما أن الاستيلاء

على هذه المنطقة يتيح للقوات اللاحقة أن تتفادى التورط داخل المدينة، والانطلاق من جانبها الشرقي نحو الجنوب مباشرة. واصلت الكتيبة تحركها، واحتلال مباني الجمرك

وأرصفة الميناء، حيث اصطدمت بمقاومة شديدة، فقدت خلالها اثنان من الضباط قبل أن تنجح في السيطرة على المنطقة.

وقفت الكتيبة طويلاً أمام تلك المقاومة، وراحت دباباتها ومدافعها تهدم جدران مبنى البحرية، ورغبة في المزيد من السرعة، جاءت المقاتلات القاذفة كسابق عهدها لتصب

نيرانها على مبنى البحرية وتهدمه على رؤوس من فيه. وبحلول الظلام كان المبنى قد تحول إلى أنقاض، وعندما دخله الجنود لم يجدوا فيه سوى الشهداء والركام.

بعد الاجتماع الفاشل لإعلان استسلام مدينة بورسعيد، في القنصلية الإيطالية، عاد "ستوكويل" ونائبه "بوفر" إلى الساحل، لتفقد قوات الغزو وحثها على الإسراع في إنجاز

مهام القتال. وفي الساعة الرابعة عصراً، عقد "ستوكويل" مؤتمراً لإصدار تعليماته لليوم التالي، فأمر "بتلر" بالزحف بالجنود المظليين جنوباً للاستيلاء على "أبوصوير"

ومطارها، بينما يستولي الجنرال "ماسو" على الإسماعيلية. ويقوم البريجادير "مادوك" ولواء الفدائيين بالقضاء على المقاومة النشطة في بورسعيد.

وعند عودة "ستوكويل" إلى سفينة القيادة "تاين"، تلقى برقية عاجلة، تأمره بوقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ويقول "ستوكويل" إنه بعد أن اجتاز تلك الصدمة، حدثته نفسه أن يأمر "بتلر" بالإسراع باحتلال الإسماعيلية قبل منتصف الليل، إلا أنه صرف النظر عن ذلك نظراً لضيق

الوقت.

أما نائبه الجنرال الفرنسي "اندريه بوفر"، فقد توجه إلى مركز قيادة الكولونيل "شاتو جوبير" حيث عقد مؤتمراً حضره البريجادير "بتلر" والجنرال "ماسو"، وبعض قادة

التشكيلات المخصصة لعمليات الغد بالاندفاع نحو الجنوب.

وتم الاتفاق على أن يتقدم "بتلر" بحرس أمامي نحو القنطرة، خلال ساعات الظلام على أن يتبعه "ماسو" بالقوة الأساسية. وخلال تلك الليلة، تستعد الكتيبة الثالثة مظليون

الفرنسية بقيادة الكولونيل "بيجار"، للإسقاط فوق القنطرة بين الساعة 7 و 8 من صباح 7 نوفمبر. وإذا وجد الجنرال "ماسو"، أن الهجوم يسير طبقاً للخطة الموضوعة.

فإنه يستطيع حينئذ أن يدفع الكتيبة الأولى المظلات الخفيفة قيادة الكولونيل "ماير"، لاقتحام الإسماعيلية بعملية إبرار جوي في الساعة الثالثة عصراً على الأكثر.

وبعد أن عاد "بوفر" إلى سفينة القيادة الخاصة به "جوستاف زيديه"، جاءته إشارة من الأدميرال "بارجو" في الساعة السادسة و 42 دقيقة، تنذره بقرب صدور الأمر بإيقاف

النيران، وفي الساعة الثامنة بُلغ بأن محطة الإذاعة البريطانية أعلنت عن قبول حكومتا بريطانيا وفرنسا، وقف النيران في منتصف الليل ـ بتوقيت جرينتش ـ أي الساعة

الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

مدينة بورسعيد

القوات المصرية

Table with 2 columns and 3 rows
القائد العسكري لمدينة بورسعيد

أميرالاي صلاح الدين صادق الموجي

قائد اللواء 97 مشاة احتياط

قائمقام أركان حرب عبد الرحيم قدري

قائد الكتيبة 275 احتياط الباب

بكباشي حسين توفيق إسماعيل

table end
الإنذار السوفييتي إلى إسرائيل

السيد/ دافيد بن جوريون

إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التي تفتقر إلى الشعور بالمسئولية، تتلاعب الآن بأقدار العالم وبمستقبل شعبها بالذات.

السير/  انتوني ايدن

المسيو / جي مولية

تري الحكومة السوفيتية أنها مضطرة إلى لفت نظركم إلى الحرب العدوانية، التي تشنها بريطانيا وفرنسا ضد مصر، والتي لها أوخم العواقب على قضية السلام.

كيف كانت بريطانيا تجد نفسها إذا ما هاجمتها دولة أكثر قوة، تملك كل أنواع أسلحة التدمير الحديثة؟

إن هناك دولة الآن لا يلزمها إرسال أسطول أو قوة جوية إلى سواحل بريطانيا، ولكن يمكنها استخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ.

إننا مصممون على سحق المعتدين، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط، عن طريق استخدام القوة. إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم، وتفكروا في

العواقب المترتبة على ذلك.

مارشال بولجانين

رسالة من المارشال بولجانين رئيس الوزراء السوفيتي، إلى  بن جوريون

رئيس وزراء إسرائيل 5 نوفمبر 1956

السيد رئيس مجلس الوزراء

لقد سبق للحكومة السوفيتية أن أعلنت تصميمها على إدانة العدوان المسلح، الذي قامت به إسرائيل، وكذا المملكة المتحدة وفرنسا ضد مصر، والذي يعتبر خرقاً صريحاً

واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.

ولقد أدانت الأغلبية الساحقة من دول العالم هذا العمل العدواني، ضد الدولة المصرية في الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما طالبت

حكومات إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا بإنهاء العمليات الحربية فوراً، وسحب القوات المعتدية من الأراضي المصرية.

لقد وصم سكان العالم ـ بازدراء ـ تلك الأعمال الإجرامية، التي قام بها المعتدون، الذين فرضوا أنفسهم فرضاً على أراضي الدولة المصرية و سيادتها و استقلالها.

ولقد تجاهلت هذا حكومة إسرائيل، التي جعلت من نفسها آلة في أيدي القوى الاستعمارية، ولازالت مندفعة في مغامرتها الجنونية خارج حدودها، متحدية شعوب الشرق التي

تقاتل الاستعمار في سبيل الحرية والاستقلال ومتحدية أيضاً شعوب العالم المحبة للسلام.

وإن تصرفات حكومة إسرائيل هذه لتكشف حقيقة تلك التأكيدات الكاذبة، التي سبق أن تصايحت بها عن حبها للسلام، ورغبتها الصادقة في التعايش السلمي مع الدول العربية

المجاورة، بل إن حكومة إسرائيل ـ في إعلانها لتلك التأكيدات ـ إنما كانت تعمل على تخدير تلك الشعوب، والتحضير لهجومها الغادر على جيرانها.

وإن حكومة إسرائيل بتلبيتها لمشيئة الغير، وائتمارها بأوامر أجنبية، تعبث عبثاً إجرامياً طائشاً بمصير السلام العالمي، ومصائر شعبها، كما أنها تبذر بذور فتنة

بينها وبين شعوب الشرق، بذوراً ستلقي ظلاً على مستقبل إسرائيل، وتهدد كيانها كدولة في الصميم.

وإن حكومة الاتحاد السوفيتي التي يهمها جدياً المحافظة على السلام، وتأمين الاستقرار في الشرقيين الأدنى و الأوسط.. في سبيل اتخاذ خطوات حاسمة، لوضع حد للحرب

ولردع المعتدين.

وإننا لنهيب بحكومة إسرائيل أن تعدل عن سياستها قبل نفاذ الوقت، وأن توقف عملياتها الحربية ضد مصر.

وإننا لندعوكم، وندعو مجلسكم النيابي، وندعو عمال دولة إسرائيل، وشعب إسرائيل إلى نهي الاعتداء ووضع حد لإراقة الدماء، وإلى سحب قواتكم خارج الأراضي المصرية.

وإن الحكومة السوفيتية إذا أخذت بعين الاعتبار الموقف الذي تكشف.. قررت أن تطلب من سفيرها في تل أبيب مغادرة إسرائيل، والسفر إلى موسكو فوراً. وإننا لنأمل أن

تتفهم حكومة إسرائيل جيداً هذا الإنذار، وأن تستقيم إليه.

ن . أ . بولجانين

رسالة من ن. أ بولجانين، رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي،

إلي سير أنتوني إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة في 15 نوفمبر 1956

إلى صاحب السعادة سير أنتوني إيدن

رئيس وزراء المملكة المتحدة ـ لندن

السيد المحترم  رئيس الوزراء

تجد حكومة الاتحاد السوفيتي أنه من الضروري لفت نظركم إلى حقيقة أن الحرب العدوانية ضد الدولة المصرية، وهى الحرب التي تشنها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي بدأتها

إسرائيل، حرب محملة بالنتائج الخطيرة التي تهدد السلام العالمي.

وقد اتخذت الجمعية العمومية ـ في دورتها الاستثنائية قراراً بإيقاف العمليات الحربية فوراً، وسحب القوات الأجنبية من أرض مصر. ورغم هذا.. فإن المملكة المتحدة

وفرنسا وإسرائيل تتوسع في  عملياتها الحربية، ومستمرة في دك المدن والقرى المصرية دكاً وحشياً بالقنابل، وقد أنزلت قواتها على الأرض المصرية لتدمير الأماكن

الآهلة بالسكان، وقتل المدنيين.

وقَدِمَت حكومة  المملكة المتحدة  ـ بالاشتراك مع حكومتي فرنسا وإسرائيل ـ على هذا العمل العدواني دون استفزاز من مصر.

وإن الدوافع التي تبرر بها حكومة المملكة المتحدة هجومها على مصر، هي دوافع كلها لا نصيب لها من الصحة، وقد ذكرت الحكومة البريطانية في بادئ الأمر أنها تدخلت

في الصراع  بين إسرائيل ومصر، لكي تَحُول دون جعل منطقة السويس منطقة للعمليات الحربية، وبعد تدخل البريطانيين والفرنسيين، أصبحت فعلاً منطقة قناة السويس، منطقة

للعمليات الحربية، وتعطلت الملاحة في قناة السويس، مما يضر بمصالح الأمم التي تستعمل قناة السويس.

وإن المحاولات التي تتذرع بها المملكة المتحدة، وفرنسا لتبرر عدوانهما، بالإشارة إلى مصالحها في حرية الملاحة في قناة السويس، هي أيضاً محاولات لا نصيب لها من

الصحة. ونحن نفهم مصلحتكم الخاصة في القناة. وعلى أية حال .. فإن  هذا لا يسوغ لكم القيام بعمليات حربية ضد الشعب المصري، وفي الوقت نفسه لا تستطيع حكومتا المملكة

المتحدة و فرنسا أن تقوم بدور القضاة في مسألة .. تأمين حرية الملاحة في قناة السويس، طالما أن هناك دولاً أخرى كثيرة لها مصالحها في القناة، وتستنكر الأعمال

العدوانية التي تقوم بها المملكة المتحدة وفرنسا. وتطلب هذه الدول حفظ الأمن والسكينة في الشرقين الأدنى والأوسط ويعلم الجميع كل العلم أن مصر كانت تؤمن حرية

الملاحة في قناة السويس، وتحافظ عليها محافظة تامة، وأن قناة السويس لم تكن سوى عذر للعدوان الأنجلو ـ فرنسي، الذي له أغراض حربية بعيدة  المدى، ولا يخفى أن

الحرب العدوانية المسلحة ـ في حقيقتها ـ هي حرب موجهة ضد الأمة العربية وهدفها إزالة الاستقلال الوطني للدول في الشرقين الأدنى والأوسط، وإعادة بناء نظام العبودية

الاستعمارية، الذي تأباه الشعوب العربية.

وليس ثمة مبرر للحقيقة، ألا وهي أن القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة وفرنسا ـ وهما دولتان من الدول الكبرى، وعضوان دائمان في مجلس الأمن ـ هذه القوات

المسلحة التابعة لهاتين الدولتين قد هاجمت دولة لم تنل استقلالها الوطني، إلا منذ عهد قريب، وليست لديها الوسائل الكافية للدفاع عن النفس.

وماذا سيكون موقف المملكة المتحدة، إذا هاجمتها دول أقوى منها، ولديها جميع أنواع الأسلحة المدمرة الحديثة ؟ وتستطيع أمثال هذه الدول في الوقت الحاضر أن تكبح

جماح نفسها،وتمتنع عن إرسال قوات بحرية أو جوية إلى شاطئ بريطانيا..

بل تستطيع أن تستعمل وسائل أخرى .. مثل الأسلحة الصاروخية، وإنه إذا استخدمت الأسلحة الصاروخية ضد المملكة المتحدة أو فرنسا، فإنكم بطبيعة الحال قد تصفون هذه

الأعمال أعمالاً وحشية، ولكن في أية طريقة من الطرق يختلف هذا عن الهجوم غير الإنساني الذي شنته القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة وفرنسا على مصر، التي

ليست لديها إمكانات للدفاع تقريباً.

ونظراً لأننا مهتمون اهتماماً بالغاً بالتطورات في الشرقين الأدنى والأقصى، تحدونا المصلحة في حفظ السلام العالمي .. فإننا نعتقد أن حكومة المملكة المتحدة ستصغي

إلى صوت العقل، وتوقف الحرب في مصر.

إننا نطالبكم ونطالب البرلمان وحزب العمال، واتحادات العمال وشعب المملكة المتحدة كله، ضعوا حداً للعدوان المسلح وإراقة الدماء .. فإن الحرب ضد مصر تستطيع أن

تندلع نيرانها وتنتشر في دول أخرى، وتتطور إلى حرب عالمية ثالثة.

لقد تقدمت الحكومة السوفيتية ـ من قبل ـ إلى الأمم المتحدة ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية باقتراح للعمل بالاشتراك مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة،

باستخدام القوات البحرية وجميع القوات الأخرى، لكي نضع حداً للحرب في مصر، ونبتعد عن العدوان.

إننا مصممون كل التصميم على سحق المعتدين، باستخدام القوة، لكي نعيد السلام في الشرق الأوسط.

ونأمل أن تظهروا الروية والتبصر الصحيح، وأن تصلوا إلى نتائج ملائمة.

مع احترام المخلص،،،

ن . أ . بولجانين

جدول

مقارنة عامة قبل عقد صفقة السلاح الشرقية بين القوات المصرية والإسرائيلية

Table with 5 columns and 11 rows
نسبة المقارنة

القوات الإسرائيلية

القوات المصرية

البيــــان

الإسرائيلية

المصرية

   

0.65

1

36 طائرة أنواع

55 طائرة أنواع

القوات الجوية

القوات البرية

2.1

1

150

70 دبابة غربية

1.الدبابات

1.2

1

350 مدفع وهاون

276 مدفع وهاون

2.المدفعية

القوات البحرية

1

1

2

2

مدمرة

0.7

1

5

7

فرقاطة

0.9

1

22

24

لنش طوربيد

0.65

1

26

40

سفن أخرى

table end
·     كانت الطائرات المصرية أقل جودة وكفاءة من الطائرات الإسرائيلية الأحدث نوعاً.

·     كانت الدبابات المصرية ذات كفاءة أقل نظراً لتنوعها وعدم وجود قطع غيار أو إمدادات لأجراء الصيانة الدورية لها.

·      كانت الكفاءة النوعية في صالح القوات الإسرائيلية

جدول

مقارنة بين القوات المصرية والإسرائيلية

بعد عقد صفقة السلاح الشرقية

Table with 5 columns and 18 rows
نسبة المقارنة

القوات الإسرائيلية

القوات المصرية

البيــــان

الإسرائيلية

المصرية

   

القوات البرية

1.75

1

21

12

ألوية

0.9

1

250

300

دبابات

1.3

1

990

776

مدفعية وهاونات

القوات البحرية

1

1

2

2

مدمرة

0.7

1

5

7

فرقاطة

0.9

1

22

24

طوربيد

0.65

1

26

40

سفن أخرى

القوات الجوية

1.3

1

9

7

مقاتلات

0.7

1

7

1

قاذفات مقاتلة

2

1

4

2

قاذفات

1

1

3

3

نقل جوي

لا يمكن المقارنة

3

0

استطلاع

2

1

2

1

إمداد جوي

table end
جدول

الفتح الإستراتيجي لقوات العدوان

أولاً: القوات البريطانية

1. القوات البرية

Table with 2 columns and 13 rows
التمركز

البيان

مالطة

الفرقة 3 مشاة

قبرص

رئاسة مجموعة اللواء 50 مشاة مستقل

قبرص

رئاسة مجموعة اللواء 51 مشاة مستقل

قبرص

10 كتائب مشاة

برقة

كتيبة مشاة

قبرص

مجموعة اللواء 16 مظلات

مالطة

اللواء 3 فدائيين بحريين

ليبيا

الفرقة 10 مدرعة

مالطة

الآلاي 6 مدرع

العقبة ـ الأردن

مجموعة آلاي مدرع

قبرص

آلاي سيارات مدرع

قبرص ـ مالطة ـ ليبيا

18 آلاي مدفعية ( ميدان، متوسط، مضاد للطائرات )

table end
2. القوات البحرية

أ. في البحر المتوسط

Table with 2 columns and 7 rows
11 سفينة إنزال جنود / دبابات

5 حاملة طائرات

2 سفينة صيانة

12 مدمرة

3 ناقلة

7 فرقاطة

14 زورق حربي

7 غواصة

8 زورق صغير

14 كاسحة ألغام

30 سفينة وزوارق مساعدة

1 زرع ألغام

 

11 ناقلة

table end
ب. في البحر الأحمر

2 مدمرة في عدن

1 طراد نيوفوندلاند   HMS New Foundland
3. القوات الجوية

اتخذت القوات الجوية البريطانية أوضاعها في القواعد الجوية بقبرص ومالطة والأردن وليبيا وعدن بالتفصيل الأتي:-

Table with 6 columns and 37 rows
قاعدة العمليات

تاريخ التحرك

القاعدة الأصلية

نوع الطائرات

رقم السرب

النوع

Luqa/Hal Far
أكتوبر 56

بيمبروك

Canberra B6
9

القاذفات

Nicosia
أكتوبر 56

هونتينجدون

Canberra B2
10

 

Hal Far
سبتمبر 56

بيمبروك

Canberra B6
12

 

Nicosia / Luqa
أكتوبر 56

هونتينجدون

Canberra B2
15

 

Nicosia
أكتوبر 56

اب وود

Canberra B2
18

 

Nicosia
أكتوبر 56

وادينجتون

Canberra B2
27

 

Nicosia
أكتوبر 56

اب وود

Canberra B2
35

 

Nicosia
أكتوبر 56

هونتينجدون

Canberra B2
44

 

Nicosia
أكتوبر 56

هونتينجدون

طيارون فقط

57

 

Nicosia
أكتوبر 56

اب وود

Canberra B2
61

 

Luqa
أكتوبر 56

بيمبروك

Canberra B6
101

 

Luqa
سبتمبر 56

بيمبروك

Canberra B6
109

 

Nicosia
أكتوبر 56

مارهام

Canberra B2
115

 

Luqa
أكتوبر 56

ويتاريج

Valinat B1
138

 

Luqa
أكتوبر 56

بيمبروك

Canberra B6
139

 

Luqa
أكتوبر 56

مارهام

Valinat B1
148

 

Luqa
أكتوبر 56

مارهام

Valinat B1
207

 

Luqa
سبتمبر 56

مارهام

Valinat B1
214

 

Nicosia
أكتوبر 56

تانجمير

Hunter F-5
1

المقاتلات

Akrotiri
أكتوبر 56

اكروتيري

Venom FB4
6

 

Akrotiri
أكتوبر 56

اكروتيري

Venom FB4
32

 

Nicosia
أكتوبر 56

تانجمير

Hunter F-5
34

 

Akrotiri
أكتوبر 56

لوقا

Meteor NF13
39

 

Akrotiri
أكتوبر 56

اكروتيري

Venom FB4
73

 

Akrotiri
أكتوبر 56

اكروتيري

Venom FB4
249

 

Akrotiri
أكتوبر 56

اكروتيري

Canberra B7
13

استطلاع بالتصوير

Luqa
أكتوبر 56

لوقا

Shackleton MR2
73

 

Akrotiri
أكتوبر 56

نيقوسيا

ِauster AOP6
رف 1903

 

Tymbou
أكتوبر 56

----

Valetta C1
30

النقل

Tymbou
أكتوبر 56

Tymbou
Hastings C1/2
70

 

Tymbou
أكتوبر 56

Tymbou
Valetta C1
84

 

Tymbou
أكتوبر 56

لينهام

Hastings C1/2
99

 

Tymbou
أكتوبر 56

خور مكسر

Valetta C1
114

 

Tymbou
نوفمبر 56

لينهام

كوميت

216

 

Tymbou
نوفمبر 56

لينهام

Hastings C1/2
511

 

HMS Ocean
نوفمبر 56

ميديل والاب

Sycamore
وحدة هليكوبتر

 

table end
من حاملات الطائرات

Table with 6 columns and 22 rows
قاعدة العمليات

الحاملة الأصلية

نوع الطائرات

رقم السرب

النوع

HMS Albion
HMS Egale
Sea Hawk FGA4
800

ضرب أرضي

HMS Albion
ارك رويال

Sea Hawk FGA3
802

 

Bulwark
ارك رويال

Sea Hawk FGA4
804

 

HMS Albion
HMS Albion
Sea Venom FAW22
809

 

HMS Albion
HMS Albion
Sea Hawk FGA6
810

 

HMS Egale
HMS Egale
Wyvern 4
830

 

HMS Egale
HMS Egale
Wyvern 4
831

 

HMS Egale
HMS Egale
Sea Venom FAW 21
891

 

HMS Egale
ارك رويال

Sea Venom FAW 21
893

 

HMS Albion
HMS Albion
Sea Venom FAW 21
894

 

HMS Albion
HMS Albion
Sea Venom FAW 21
895

 

Bulwark
Bulwark
Sea Hawk FGA4
897

 

HMS Egale
HMS Egale
Sea Hawk FGA4
899

 

HMS Eagle
HMS Eagle
Skyraider AEW1
رف (أ) سرب 849

استطلاع بالصور الخ

HMS Albion
HMS Albion
Skyraider AEW1
رف (أ) سرب 849

 

HMS Theseus
HMS Theseus
Whirlwind HAS 22
الوحدة 845

نقل وهليكوبتر

HMS Ocean
HMS Ocean
whirlwind-Sycamore
  

1 سرب طائرات Venom FB4 بمطار عمان، وعدد من طائرات Meteor NF13&Vampire.

في الأردن:

25 طائرة Venom FB4 و 6 طائرة هنتر هوكر و 3 طائرة Canberra.

في عدن:

السرب 216 نقل جوي كوميت خصص لإمداد قبرص.

في الجزيرة البريطانية:

      

table end
ثانياً: القوات الفرنسية

1. القوات البرية:

Table with 2 columns and 4 rows
قبرص

الفرقة 10 مظلات

قبرص

الكتيبة 1 مظلات من الفرقة الأجنبية

 

ثلاث كتائب فدائيين بحريين

قبرص

الآلاي السابع الخفيف

table end
علاوة على القوات الفرنسية التي تأهبت في الجزائر وجنوب فرنسا.

2. القوات البحرية:

·    1 بارجة "جان بارت".

·    2 حاملة طائرات"Lafayette" - "Arromanches".

·    2 طراد "Georges - Leygues" و"دي جراس".

·    4 مدمرة "رانس" ـ "سليف" ـ "أوديه" ـ "ليتا".

·         8 فرقاطة.

·    2 غواصة.

·    زوارق بحرية اسطول "الاليجاتور".

·    8 سفينة نقل جند ـ إنزال ـ مطاردة للغواصات ـ مساعدة عدد كبير من قوارب الإنزال.

3. القوات الجوية:

(أ) في قبرص وإسرائيل:

Table with 6 columns and 8 rows
قاعدة العمليات

تاريخ التحرك

القاعدة الأصلية

نوع الطائرات

رقم السرب

النوع

اللد

أكتوبر 56

سان ديزية

F-84F
الجناح ـ 1

المقاتلات

حيفا

أكتوبر 56

ديجون

Mystere IV A
الجناح ـ 2

 

اكروتيري

أكتوبر 56

ريمس

F-84F
الجناح ـ 3

 

اكروتيري

أكتوبر 56

كونياك

F-84F
الجناح ـ 33

استطلاع بالصور

تيمبو

أكتوبر 56

الجزائر

Noratlas
الجناح ـ 61

نقل

تيمبو

أكتوبر 56

اورليانز

Noratlas-Dakota
الجناح ـ 63

 

حيفا

أكتوبر 56

 

Noratlas
الجناح ـ 64

 

table end
ملحوظة: طبقاً للتنظيم الفرنسي يتكون الجناح من ثلاثة أسراب.

(ب) من حاملات الطائرات:

Table with 5 columns and 4 rows
ملاحظات

حاملة الطائرات

نوع الطائرات

رقم السرب

النوع

وفرت هذه الحاملات مطارات عائمة بحرية للطائرات على بعد 70 ميل فقط من الساحل المصري.

ارومانش

Corsair
14 ف

القاذفات المقاتلة

 

ارومانش

Corsair
15 ف

 

 

لافاييت

Avenger
9 ف

 

table end
(ج) في فرنسا:

خصص عدد من طائرات "الكونستليشن" و"البريجية" للامداد الجوي في قبرص.

ثالثاً: القوات الإسرائيلية

1. القوات البرية

أ. المنطقة الجنوبية

Table with 2 columns and 7 rows
مجموعة اللواء 12 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 1 من المشاة العامل.

مجموعة اللواء 16 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 4 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 17 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 8 من المشاة الاحتياط.

مجموعو اللواء 202 من المظلات العامل.

مجموعة اللواء 9 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 7 من المدرع العامل.

مجموعة اللواء 10 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 27 من المدرع الاحتياط.

مجموعة اللواء 11 من المشاة الاحتياط.

مجموعة اللواء 37 مدرع احتياط.

لواء مهندس التحام.

table end
·   •16 كتيبة مدفعية ميدان متوسطة ومضادة للدبابات والطائرات من احتياطي الرياسة العامة.

·   •4 كتائب نحال.

ب. الاحتياطي العام وتأمين الحدود الأخرى

·       مجموعة اللواء 2 مشاة في مواجهة الحدود السورية.

·       مجموعة اللواء 3 مشاة في سهل بيسان.

·       مجموعة اللواء 5 مشاة عامل في منطقة القدس.

·       مجموعة اللواء 26 مشاة احتياط في وادي عرابة.

·       مجموعة اللواء هاتيفاتي دفاع مدني في تل أبيب.

·       6 كتائب نحال.

2. القوات الجوية

Table with 2 columns and 6 rows
47 طائرة موسكيتو

84 طائرة Mystere IV A – Mystere
3 طائرة ب 17

23 طائرة Ouragan
50 قاذفة

29 طائرة Meteor
30 طائرة كوماندوـ Dakota
44 طائرة Mustang
3 طائرة Noratlas
12 طائرة سبيت فاير

33 طائرة نقل

192 طائرة مقاتلة

table end
3. القوات البحرية

Table with 2 columns and 3 rows
17 زورق انزال

6 فرقاطة

3 سفينة حراسة

22 زورق طوربيد

6 زورق ساحلي

عدد من زوارق الانتحار وطوربيد بشري صناعة ايطالية

table end
جدول

إجمالي قوات العدو بعد إتمام الفتح الإستراتيجي

Table with 5 columns and 23 rows
الإجمالي

قوات العدو

البيان

 

إسرائيل

فرنسا

 

بريطانيا

قوات جوية

28

9

9

10

سرب مقاتلات

25

7

3

15

سرب قاذفات مقاتلة

23

4

-

19

سرب قاذفات

19

3

9

7

سرب نقل جوي

9.5

3

3

3.5

سرب استطلاع

2

-

-

2

سرب هليكوبتر اقتحام

5

2

2

1

سرب إمداد جوي واتصال

قوات برية

38

21

5

12

ألوية

750

250

100

400

دبابات

2510

990

220

1300

مدفع وهاون

قوات بحرية

1

-

1

-

بارجة

7

-

2

5

حاملة طائرات

8

-

2

6

طراد

20

2

4

14

مدمرة

20

5

8

7

فرقاطة

9

-

2

7

غواصة

22

22

-

-

لنش طوربيد

134

26

14

94

سفن أخرى

table end
·    تم فتحها جميعاً واشترك الجزء الأكبر منها في العدوان فعلاً.

جدول

مقارنة القوات المتضادة بعد إتمام الفتح الإستراتيجي

Table with 8 columns and 23 rows
المقارنة

قوات العدو

القوات

المصرية

البيــان

العدو

المصرية

الإجمالي

الإسرائيلية

الفرنسية

البريطانية

  

قوات برية

3.3

1

38

21

5

12

12

ألوية

2.5

1

750

250

100

400

300

دبابات

3.2

1

2510

990

220

1300

776

مدفع وهاون

قوات بحرية

1

-

1

-

1

-

-

بارجة

7

-

7

-

2

5

-

حاملة طائرات

8

-

8

-

2

6

-

طراد

10

1

20

2

4

14

2

مدمرة

3

1

20

5

8

7

7

فرقاطة

9

-

9

-

2

7

-

غواصة

0.9

1

22

22

-

-

24

لنش طوربيد

3.4

1

134

26

14

94

40

سفن أخرى

قوات جوية بالسرب

4

1

28

9

9

10

7

مقاتلات

25

1

25

7

3

15

1

قاذفات مقاتلة

11.5

1

23

4

-

19

2

قاذفات

6

1

19

3

9

7

3

نقل جوي

9.5

-

9.5

3

3

3.5

-

استطلاع

2

-

2

-

-

2

-

هليكوبتر اقتحام

5

1

5

2

2

1

1

إمداد جوي واتصال

table end
·   تم فتحها جميعاً واشترك الجزء الأكبر منها في العدوان.

·   كما تم حشد 13 لواء احتياطي وحرس وطني لم تدخل في المقارنة.

القوات الإسرائيلية

Table with 2 columns and 5 rows
قائد المجموعة 77 عمليات

ألوف حاييم لاسكوف

قائد اللواء الأول جولاني

ألوف مشنيه بنيامين جبيلي

قائد مجموعة اللواء 11 مشاة

ألوف مشنيه أهارون دورون

قائد مجموعة اللواء 27 مدرع

ألوف مشنيه حاييم بارليف

قائد مجموعة اللواء 12 مشاة

ألوف مشنيه ديفيد أليعازر

table end
